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الحزب نفى ونوح زعيتر أكد ونشر مزيدا من الصور

لقطات لأبرز تجار المخدرات اللبنانيين في مراكز عسكرية
لـ»حزب الله« في القلمون تهزّ الوسطين السياسي والإعلامي

تأجيل محاكمة »خلية حزب الله«

الكويت: الإعدام لـ7 متهمين في قضية »جامع الصادق« 

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

أثارت صور نُشــرت لأحــد أهم تجــار المخدرات 
في لبنان، نــوح زعيتر، في مراكز عســكرية لحزب 
اللــه فــي القلمون ضجة في الأوســاط السياســية 
والإعلاميــة دفعت بالحــزب إلى نفــي التقاط هذه 

الصور في مراكزه.
التواصــل  ومواقــع  إخباريــة  مواقــع  وكانــت 
الاجتماعــي تداولــت صــوراً لأحد أهم تجــار مادة 
الحشيشــة المخــدرة في البقــاع المدعو نــوح زعيتر، 

مشــيرة إلى أنها التقطت له خلال جولة على مراكز 
عسكرية لـ»حزب الله«. 

وتعليقاً علــى هذا الموضوع، أصــدرت العلاقات 
الإعلاميــة في حزب الله بياناً قالت فيه »بعد توزيع 
بعــض المواقع الإلكترونية لصور للمدعو نوح زعيتر 
في مواقع عســكرية ومع أشــخاص يرتدون بذلات 
عسكرية، تؤكد العلاقات الإعلامية في »حزب الله« 
أن هذه الصور ليســت فــي مواقع تابعــة لمجاهدي 
المقاومة الإســلامية ولا مع مجاهدي حزب الله، ولا 

علاقة لحزب الله بها لا من قريب ولا من بعيد«.
وقد ردّ نــوح زعيتر على بيان العلاقات الإعلامية 
فــي »حزب اللــه« وقال: »تســريب الصــور لم يكن 

من قبلي وليس لدي فيســبوك وما شــابه ولا أقوم 
بتســريب الصور«. وأرســل زعيتــر مجموعة صور 
جديدة لــه مع قيادات ميدانية فــي »حزب الله« رداً 
على نفي الحزب، إحداها مع مســؤول قطاع بعلبك 
في »حزب الله« السيد حسين نصرالله، وقال: »كل 
العالم تذهب الى حيث المقاتلين وينشرون صورهم 
ولا يتكلمون ولماذا الآن ينفون وجودي هناك؟... أنا 
وعائلتي وأولادي فدا المقاومة ورهن إشــارة ســيد 
المقاومة ونحن مقاومة وأشــرف من الجميع وفشر 

ان ينعتني أحد بتاجر مخدرات«.
وختم زعيتر »أنا واثق أن بيان النفي ليس صادراً 

عن حزب الله وغداً ستتأكدون من ذلك«.

 الكويت ـ »القدس العربي«:

 أصــدرت محكمة الجنايــات الكويتية، 
الثلاثــاء، أحكامــا بالإعدام على ســبعة 
أشــخاص، خمســة منهم حوكموا غيابيا، 
بتهمة التورط في الهجوم الانتحاري الذي 
تنظيم  وتبناه  للشــيعة  مسجدا  استهدف 

»الدولة الإسلامية«.
وتمت محاكمة ما مجمله 29 شخصا من 
بينهم سبع نســاء في قضية الهجوم الذي 
نفذه انتحاري ســعودي واستهدف في 26 
حزيران/ يونيو في الكويت مســجد الإمام 
الصادق، ما أســفر عن مقتل 26 شــخصا 

وإصابة 227 بجروح.
ودعا القاضي محمد الدعيج الســلطات 

إلى اقتلاع هذا الفكر من جذوره.

عبد  بالإعــدام،  المحكومــن  بــن  ومن 
الرحمــن صبــاح ســعود، وهو مــن فئة 
البــدون، وقد أدين بجرم قيادة الســيارة 
التــي أقلت الانتحــاري وبجلــب الحزام 
الناســف الذي اســتخدم في العملية من 

مكان قريب من الحدود السعودية.
وتم الحكم على 15 شخصا بينهم خمس 
نساء بالسجن بن ســنتن و15 سنة بتهم 
متعددة، بينها تقديم التدريب على السلاح 
والمســاعدة في تنفيــذ الهجــوم او العلم 
عنه. الإبــلاغ  بدون  للهجوم  بالتحضيــر 

وتمت تبرئة 14 متهما في القضية.
ومن بن الذين تمت تبرئتهم جراح نمر، 

وهو مالك السيارة التي نقلت الانتحاري.
وحضر 24 متهما الجلسة. وفيما أحضر 
المتهمون الذكور إلى القاعة وجلسوا داخل 
قصف الاتهام، ســمح للمتهمات بالجلوس 
على كــراس عادية من دون قفص، وأحطن 

بعدد كبير من عناصر الشرطة.

كما وجهــت إلى 22 من هــؤلاء المتهمن 
تهمة تلقي تدريبــات وتمرينات على حمل 
والذخائر  والأسلحة  المفرقعات  واستخدام 
بقصد الاســتعانة بها فــي تحقيق أغراض 
غير مشروعة، فضلا عن تهم حيازة وإحراز 
المفرقعات والمدافع الرشاشــة والأســلحة 

النارية والذخائر بغير ترخيص.
ويــوم أمس بــدأت محكمــة الجنايات 
القضية  فــي  المتهمن  محاكمة  الكويتيــة، 
المعروفة باســم »خليــة العبدلي«، والمتهم 
إيراني  ومواطن  كويتيــا،  مواطناً   52 فيها 

الجنسية.
 وقالــت مصــادر قضائيــة إن المتهمن 
جميعــاً أنكــروا تهمة التخابر مــع إيران، 

و»حزب الله« اللبناني.
وانتهت الجلســة الأولى مــن المحاكمة، 
بحســب المصادر ذاتها، بتأجيــل القضية 
إلى 29 أيلــول/ ســبتمبر الحالي للاطلاع 

والتصوير.

القدس ـ »القدس العربي«:
شهد المسجد الأقصى في القدس المحتلة، أمس، 
يوما ثالثا من الاشــتباكات وصفه المراقبون بأنه 
الأعنف حتى الآن، إذ سقط عشرات الفلسطينين 
جرحى وتعرض عشــرات آخرون لموجة اعتقالات 

بالجملة. 
وفيمــا اعتبرته دائرة الأوقاف الإســلامية في 
الأقصى ســابقة خطيرة، حطمــت قوات الاحتلال 
أبــواب المســجد القبلــي للمــرة الأولــى، وهي 
الأقصى  المســجد  اقتحمت  فقد  تاريخيــة.  أبواب 
عند الســابعة والنصــف صباحاً، كمــا الحال في 
القبلي  الجامع  بوابات  وحطمت  الســابقة،  الأيام 
التاريخية، واعتدت على المعتكفن، وأطلقت قنابل 
الصوت والغــاز والرصاص المطاطي عبر القناصة 
الذين انتشــروا في كل مكان داخل أسوار المسجد 
الأقصى. كما تعرض الجامع لخراب كبير واحتراق 
جزء جديد من ســجاده وتحطيم عدد من نوافذه 

التاريخية.
 وطوال فترة المواجهــات كانت قوات الاحتلال 
العاملن،  تحاول إفراغ المسجد من المصلن وحتى 
تمهيــدا لاقتحامات جديدة للمســتوطنن اليهود 
من المتطرفن للمســجد الأقصــى بحجة عيد رأس 
الســنة العبرية وانطلاق موسم الأعياد اليهودية 
التي تتصاعد فيها الهجمة على المســجد الأقصى، 

ويستغلها المتطرفون لاقتحامه.

ولــم تكتــف القوات الإســرائيلية بــكل ذلك، 
إذ أغلقــت أيضا جميــع أروقة وســاحات الحرم 
الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلن المسلمن 
لليوم الثاني علــى التوالي. كما قررت إغلاقه يوم 

الخميس بحجة احتفالهم بعيد التوبة.
وقال أمــن أبو غزالــة، مدير إســعاف الهلال 
الأحمر الفلســطيني في المدينة المقدسة لـ»القدس 
العربي«، إن طواقمهــم تعاملت مع 26 إصابة على 

الأقل نقلت اثنتان منها إلى المستشفيات. 
من جانبه، استنكر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمير قطر بشدة، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني 
والمسجد الأقصى من عدوان إســرائيلي، وأعمال 
استفزازية، ومحاولة فرض واقع التقسيم الزماني 

والمكاني المرفوض على الأقصى.
وأكــد خلال اتصــال هاتفــي تلقــاه من خالد 
مشعل، رئيس المكتب الســـياسي لحركة المقاومة 
جانب  إلى  قطر  دولة  )حماس( »وقوف  الإسلامية 
الشــعب الفلســطيني الشــقيق في مواجهة هذا 

العدوان«.
من جهته قال الناطق الرســمي باسم الرئاسة، 
نبيل أبو ردينة، إن »استمرار الاقتحامات ستكون 
لــه عواقــب وخيمة وســيتم اتخــاذ الإجراءات 
المناسبة واللجوء إلى قرارات مهمة. على إسرائيل 
ألا تعتقد أنها تستطيع اســتغلال الضعف العربي 

الحالي لأن هذا الواقع سيتغير حتما«. 
)تفاصيل ص 6(

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

قــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع 
الأمريكية الكابــن البحري جيف ديفيس 
إن هنــاك حركة عتاد وبشــر تشــير إلى 
ان هنــاك تخطيطــات لاســتخدام موقع 
يقع جنــوب اللاذقية كقاعــدة للعمليات 
الجوية المتقدمة لروســيا. وامتنع ديفيس 
عن الخوض فــي تفاصيل ما تم شــحنه، 
ولكنه قال إنه يجري تجهيز المطار كقاعدة 

للعمليات.
وقد جرت الرحلات الروســية على من 
طائرة شحن »كوندور«عملاقة التي تعتبر 
أكبر طائرة نقل عســكرية في العالم، وفقا 
لوزارة الدفــاع الأمريكية، وتتواصل هذه 
الرحلات على الرغم مــن تحذير الرئيس 
الــذي قال إن  الأمريكــي بــاراك أوباما، 
مصير الاستراتيجية الروسية الحالية هو 
الفشل. ولكنه أضاف ان الدعم الروسي لن 
يؤثر على اســتراتيجية الولايات المتحدة 
في سوريا التي تستهدف التنظيم وتدريب 
قوات المعارضة المعتدلة ودعمها بالغارات 
الجوية، وفــي الوقت نفســه العمل على 

تسوية سياسية لا تشمل الأسد.
جيفري،  جيمس  السابق  السفير  وقال 
الخبير حاليا في معهد واشــنطن لسياسة 
الروســي  التدخل  إن  الأدنــى،  الشــرق 
ســيعقد المعركة ضــد تنظيــم »الدولة«، 
وســيعرقل تماما محــاولات التخلص من 
الأســد، مؤكدا أن هدف الرئيس الروسي 
بوتن في الحياة هو قلــب النظام العالمي 
الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عامش، 
1945 وهو يــرى الآن فرصة لتحقيق ذلك 
لأنه يعلم أن اوباما لن يفعل أي شيء أكثر 

من إصدار بيان علني.
وقد تعهدت الولايــات المتحدة بالدفاع 
عــن المتمرديــن ضــد أي هجمــات، بمن 
فــي ذلك قــوات النظام. وهنــاك احتمال 
حصــول مواجهة متوقعة بــن الطائرات 
الأمريكيــة والقوات الروســية أو القوات 

الســورية المدعومــة من روســيا. ووفقا 
لجيفري فإن هذا الأمــر خطير للغاية لأن 
الولايات المتحدة لديها عمليات عســكرية 
في ســوريا وفي الوقت نفســه أحضرت 
روســيا صواريخ مضادة للطائرات، علما 
أن تنظيــم »الدولــة الإســلامية« لا يملك 
طائــرات. وانتقد الســناتور جون ماكن 
إدارة الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما 
قائلا إن سياسة أوباما الخارجية سمحت 
لروســيا بتعزيــز قواتها العســكرية في 
سوريا وتخفيف الخناق عن نظام الأسد، 
في  المتحــدة  الولايات  مكانــة  وقلصــت 

العالم. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

جدة ـ »القدس العربي«: 
صدرت قرارات ملكية في الســعودية، أمس، حمّلت أكبر شركة 
مقاولات في المملكة، وهي شــركة »مجموعة بن لادن السعودية«، 
مســؤولية حادث ســقوط رافعة البناء في مكــة المكرمة الجمعة 
الماضي، والذي أدى إلى مصرع 112 شــخصا وجرح نحو ثلاثمئة 

آخرين.
ووجهت القرارات الملكية للشــركة ضربة قوية ســتؤدي إلى 
إنهاء أعمالها وربما إنهائها. وجــاء في القرارات:ايقاف تصنيف 
»مجموعــة بــن لادن الســعودية« ومنعها من الدخــول في أي 
منافسات أو مشــاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال 
التحقيقات وصدور الأحكام القضائية فــي هذه الحادثة، ويعاد 
النظر في التصنيــف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشــاريع 

الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها.
كما تضمنت القرارات كذلك منع ســفر جميــع أعضاء مجلس 
إدارة مجموعة بن لادن الســعودية ورئيســها المهندس بكر بن 
محمد بن لادن، وكبار المسؤولن التنفيذين في المجموعة وغيرهم 

ممن لهم صلة بالمشروع )مشروع توسعة الحرم المكي( وذلك حتى 
الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن.

وذكــرت وكالة الأنباء الســعودية أن العاهل الســعودي أمر 
بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلــق بهذا الموضوع إلى هيئة 

التحقيق.
وضمن القرارات التي أصدرها الملك صــرف تعويضات مالية 
قدرها مليون ريال ســعودي لــكل من توفي بســبب الحادث أو 
تعرض لإصابة ســببت له إعاقة دائمة، ومبلغ نصف مليون ريال 

لكل من أصيب بالحادثة.
ورأى مراقبون ســعوديون فــي القرارات الملكية ضد شــركة 
»مجموعة بن لادن » تعبيرا عن »سياســة الحــزم« التي يتبعها 

العهد السعودي ضد أي تقصير أو تهاون في المسؤولية.
وتتوقع مصادر ســعودية أن يعهد لشركة »نسما« السعودية، 
وهي شركة منافسة لشــركة »بن لادن«، استكمال المشاريع التي 
تنفذها الشــركة الأخيرة، وهي مشاريع بمليارات الريالات وكلها 
تتعلق بمشاريع توسعة وصيانة الحرمن الشريفن التي تعودت 

شركة بن لادن أن تقوم بها منذ عشرات السنن.

تونس ـ »القدس العربي«: 
ذكرت صحيفة »الشــروق« اليومية المحلية، أمس الثلاثاء، أن 
أزمة العلاقات التونسية الإماراتية قد تحولت من أزمة صامتة إلى 
معلنة، وذلك بعد أن أطلقت مجموعة من التونسين الاثنن، حملة 
لجمع توقيعات على عريضة ســتوجه إلى رئيــس الدولة »للفت 
نظره إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بعدد من 
التونســين بعد تراجع السلطات الإماراتية عن منحهم تأشيرات 
دخــول«، مضيفة أن الإمارات عمدت أيضا إلى عدم تجديد إقامات 

التونسين الموجودين في الإمارات، بعد انتهاء صلاحيتها. 
وتأتي الخطــوة الإماراتية في ظل بــرود ملحوظ في علاقات 
البلدين رغــم العلاقات الوثيقة للرئيس الباجي قائد السبســي 
بحــكام الدولة الخليجيــة، والتي وصلت حد إهدائه ســيارتن 

مصفحتن قبل ترشــحه للرئاســة أثارتا قدرا مــن الجدل حينها 
داخل تونس. وبحسب ما ذكرته الصحيفة فإن المشروع المعروف 
بـ»ســما دبي«، المعطل منذ أيام الرئيس المخلوع بن علي، هو أحد 
الملفات التي ســببت توترا في علاقة البلدين بعد رفع قضية ضد 
الشــركة التي تدير المشــروع والتي يرأســها حاكم دبي الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم. ووفقا للصحيفة فقد أصدرت السلطات 
التونسية بطاقة جلب دولية ضد الشــيخ مكتوم قبل أن تتراجع 
عنها في وقت لاحق. وقد نفى مصدر مســؤول فــي وزارة العدل 
التونســية الثلاثاء أن تكون تونس أصــدرت بطاقة جلب دولية 
في حق حاكم إمارة دبي الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم على 
خلفية القضية المرفوعة ضد الشركة صاحبة مشروع »سما دبي«، 
بوصفه رئيســا لها، مؤكدا أن الخبر لا أســاس لــه من الصحة، 

بحسب ما ذكرته إذاعة »موزاييك« الخاصة. 

■ مكســيكو سيتي ـ رويترز: قالت مســؤولة مكسيكية، أمس 
الثلاثــاء، إن ثمانيــة مواطنن مكســيكين قتلــوا عندما قصف 
الجيش المصري قافلة ســياحية بالخطأ على ما يبدو يوم الأحد، 
وهو ما يتماشــى مع الأرقام التي ذكرتها مصــادر أمنية في مصر 

وقريبة لاثنن من الضحايا.
وقالت رينا توريــس مديرة إدارة حماية المواطنن في الخارج 
فــي وزارة الخارجيــة المكســيكية إن المســؤولن المكســيكين 

يفحصون حاليا أشلاء ستة ضحايا لم يكن مصيرهم معلوما.

وردا على ســؤال حول ما إذا كان عدد القتلى المكسيكين وصل 
الآن إلــى ثمانية قالت لمحطة إذاعية محلية »هــذا هو الرقم الذي 
لدينا الآن«. ويقول ناجون إن قافلتهم تعرضت للقصف من طائرة 
حربية وطائرات هليكوبتر في هجوم قالت الحكومة المصرية إنه 
وقع بطريق الخطــأ أثناء ملاحقة الجيش لمتشــددين في منطقة 

الصحراء الغربية.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن قوات على الأرض أطلقت النار 

على السياح أثناء محاولتهم الفرار من المنطقة.

إسرائيل تغلق »الحرم الإبراهيمي« وعشرات الجرحى في أعنف أيام احتجاجات القدس

تصعيد الاعتداءات على الاقصى: تحطيم وحرق بوابات الجامع القبلي

جون ماكين: حشد موسكو العسكري استفاد من تراخي إدارة أوباما

مخاوف في واشنطن من مواجهة أمريكية روسية في سوريا

السعودية: قرارات ملكية »حازمة«
ضد شركة »بن لادن« بعد حادثة الحرم المكي

نفي رسمي تونسي لصدور بطاقة جلب بحق حاكم إمارة دبي

المكسيك تؤكد مقتل 8 من رعاياها في قصف للجيش المصري

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ باريس ـ د ب أ: أعلن رئيس الوزراء الفرنســي مانويل فالس أن فرنســا ســتدعم 
تدخلا عسكريا بريا لائتلاف من الدول المجاورة لسوريا، لكنه قال إن التدخل الأحادي 
الجانــب هناك غير ممكن. وقال فالس في كلمة أمام البرلمان في بداية نقاش حول قيام 
فرنسا بشــن غارات جوية في سوريا »أي تدخل بري، بمعنى قوات برية من جانبنا أو 

من دول غربية أخرى، سيكون غير ملائم وغير واقعي«.
وتابــع »لكن إذا كان هناك ائتلاف من دول المنطقة ســيتم تشــكيله للتدخل وتحرير 

سوريا من طغيان »داعش«، فستحظى هذه الدول بكل الدعم من فرنسا«.
وجاءت كلمة فالس بعد أكثر قليلا من أسبوع على إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا 

أولاند عن تنفيذ مهمات استطلاع تمهيدا لتوجيه ضربات جوية محتملة في سوريا.

فرنسا: سندعم تدخلا بريا لقوات إقليمية في سوريا
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جنود موالون لروسيا خلال مناورة عسكرية بين وحدات الدبابات في إقليم دونيتسك الأوكراني

جنود اسرائيليون يصوبون بنادقهم على متظاهرين فلسطينيين

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

الرياض ـ »القدس العربي«  ـ من سليمان نمر:
دعــا وزراء خارجية دول مجلس التعــاون الخليجي الى حل 
سياســي للأزمة الســورية، لكنه لوحظ خلو البيان الوزاري من 
الاشارة الى تنحي الرئيس بشــار الأسد عن السلطة كشرط لأي 
حل سياسي للأزمة السورية حن أكد على »الحل السياسي للأزمة 
الســورية والمرتكز على بيان جنيف1 )حزيــران /يونيو 2012(، 
ومن دون أي تدخلات خارجية، مشدداً على ضرورة خروج كافة 

المقاتلن الأجانب من سوريا«
كما قال مصــدر خليجي مســؤول حضر الاجتمــاع أمس في 
الرياض إن الوزراء لم يبحثوا موضوع المواقف المصرية الأخيرة 
من الأزمة السورية »لأن هناك تباينا سياسيا في تفاصيل الموقف 
السياســي من ســوريا وليس هناك اختلاف أو ازمة سياسية مع 
مصر حتى يتم بحثها«. فيما أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ 
خالد بن آل خليفة امس في الرياض، أن دول الخليج العربية هي 
في مواجهة مع ايران »بســبب اعمالها العدائية« ضد دول مجلس 
التعاون الخليجي وقال »نعم نحــن في دول مجلس التعاون في 
مواجهة مع إيران وأهــم المواجهات تتم في اليمن مع عملاء ايران 

من الحوثين«.
وزير الخارجيــة البحريني الذي تحــدث لـ»القدس العربي« 
عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مســاء 

أمس، تحدث عــن الأعمال العدائية الإيرانيــة الاخيرة ضد دول 
المنطقة مشيرا »الى اكتشاف دولة الكويت للمتفجرات والأسلحة 
التي أرســلتها إيران وكان يتم تخزينها من سنوات بهدف تهديد 
أمن واستقرار الكويت، وكذلك إحباط الأجهزة الأمنية البحرينية 
عملية تهريب لمواد متفجرة شــديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر 

مصدرها إيران إلى مملكة البحرين«.
وأكــد الوزيــر الشــيخ خالــد »أن دول الخليج قــادرة على 
مواجهــة إيــران وتهديداتها لــدول مجلس التعاون بمســاعدة 
اشقائها وأصدقائــــــها، والأهم يقظة أجهزتها الامنية وقدراتها 
العســكرية«. وبدا من أجواء الاجتماع الخليجي الذي اســتغرق 
جلســة واحدة اســتمرت نحــو 3 ســاعات أن وزراء الخارجية 
مرتاحــون لتطورات الأحداث فــي اليمن لاســيما على الصعيد 
العســكري والسياســي ايضــا حيث اشــاد البيــان الخليجي 
»بالانتصــارات التي حققتها المقاومة الشــعبية والجيش الموالي 
للشــرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير 

عدن وعدد من المدن اليمنية«. 
كما أشــاد المجلس الوزاري الخليجــي بـ«الجهود التي تبذلها 
الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية. واشــار الخليجيون الى 
»أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني الشـــامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ 

غير المشروط لقرار مجـلس الأمن رقم 2216.

وزير خارجية البحرين لـ»القدس العربي«: نعم نحن في مواجهة مع ايران

وزراء التعاون الخليجي يؤكدون على حل سياسي
للأزمة السورية دون الإشارة إلى مصير الأسد
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شؤون عربية وعالمية

عراقية تحتفل بذكرى استشهاد الامام الكاظم في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

في  والموظفــون  المواطنــون  شــكا   
أعمالهم  تعطيل  مــن  العراقية  العاصمة 
ومصالحهــم نتيجــة قطع الطــرق من 
قبــل الأجهزة الأمنية دون ســابق أنذار 
بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم. 

وشــهدت »القــدس العربــي« خلال 
تجوالها في العاصمة العراقية ازدحامات 
في مناطق متعددة لم تقتصر على مدينة 
الكاظمية التي فيها مرقد الإمام والمناطق 
القريبة منها فقط، كما كان يحصل سابقا، 
ولكن في العديد من الشوارع والجسور 
المهمــة البعيدة عن موقــع الزيارة، مثل 
حي العدل والأعظمية ومدخل بغداد من 
جهة التاجي وشــارع الخلفــاء باتجاه 
العلاوي وشارع القناة والجسر السريع 
ومناطق أخرى، مما تسبب في اختناقات 
مرورية وتعطيل حركة العجلات وتأخر 
وصول أو غيــاب الموظفين عن دوائرهم 
والطلبة إلى مراكزهم الامتحانية، إضافة 
إلى عدم تمكن أصحاب المصالح الخاصة 
والمحلات من التوجه إلى أعمالهم، وسط 

حرارة الجو العالية.
وتحدثت »القدس العربي« إلى العديد 
من البغداديــين العالقين فــي الطرقات 
الســيارات  ترك  إلى  أضطــروا  والذين 
والباصــات والســير على الأقــدام إلى 

مســافات بعيدة للوصــول إلى المناطق 
التي يريدونها.

وذكر الموظف علي اللامي الذي يعمل 
في صحة بغداد القريبة من ساحة عدن، 
ان قطع الطرق معروف مع كل مناســبة 
زيارة إلــى مرقد الإمــام الكاظم، ولكنه 
كان يقتصــر على مقتربــات المنطقة، أما 
هذه المرة فالقطع امتد إلى مناطق عديدة 
متفرقــة من العاصمة ولمســافات بعيدة 
وأشار  والمواطنين.  الدوائر  إبلاغ  ودون 
أنه جــاء من جهــة حي البيــاع ووجد 
ان القــوات الأمنية قطعــت الطريق من 
حي الجامعة الذي يبعد حوالى عشــرة 
اضطر  وأنه  الكاظميــة،  عن  كيلومترات 
وتحت  الأقدام  على  مشــيا  الســير  إلى 
حرارة الشــمس وســبب له ذلــك تعبا 
شــديدا بحيث لم يستطع إنجاز أي عمل 
عندما وصل الدائــرة، مؤكدا ان العديد 
من موظفي دائرته قــد غابوا عن الدوام 
أو وصلوا متأخرين بسبب قطع الطرق. 

وذكــرت أم عمار الموظفــة في وزارة 
أنهــا قدمت  الثقافة فــي شــارع حيفا، 
الطريق  ووجدت  فلســطين  شــارع  من 
مقطوعا في شارع الجمهورية عند ساحة 
الرصافــي، وأنهــا قطعت مــع الموظفين 
الذين كانــوا معها في باص  والموظفات 
الوزارة، كل هذه المســافة مشــيا وسط 
حرارة تزيد علــى 45 درجة، وأنها كانت 
تضطر إلى الجلوس علــى الرصيف كل 
مســافة لكي ترتاح ثم تواصل المســير. 

وتساءلت لماذا هذه الفوضى دائما ؟ وهل 
من الصعب على الجهات الأمنية الإعلان 
مســبقا عن الطرق التي سيتم قطعها في 
المناســبات لكي يتحســب الناس لذلك 
إجازات  يأخذوا  أو  بديلة  طرقا  فيأخذوا 
من دوائرهم لذلك اليوم، فيتجنبوا عناء 
فوق  المواطنين  وتحميــل  الازدحامــات 

طاقتهم بدون مبرر؟
في  الأمنية  اللجنــة  رئيــس  وصرّح 
مجلس محافظة بغداد ســعد المطلبي ان 
» المجلــس فوجئ بقرار قيــادة عمليات 
بغــداد وأمانــة بغــداد بقطــع الطرق 
الرئيســة في بغداد بالتزامن مع إحياء 
حيث  الجــواد  الإمام  استشــهاد  ذكرى 
كان من المتوقــع ان تكون القطوعات في 

منطقة الكاظمية فقط«. 
وأشــار إلى ان » قطع جســر السريع 
وشارع القناة شــرق بغداد سبب إرباكا 
الازدحامات  وحــدوث  المركبات  لســير 
المرورية في الطرق الأخرى البديلة فضلا 
عــن ان هناك أعدادا كثيــرة من موظفي 
الدوائر الرســمية والقطاعــات الأهلية 
اضطروا إلى التغيب عن الدوام الرسمي 
فــي أماكــن عملهــم إذ ان عــدم إعلان 
المناســبات الدينية عطلة رسمية يؤدي 
إلــى إلحاق الضــرر بأصحــاب الأجور 
الوزراء  مجلس  ان«  مضيفــا  اليومية«، 
يتقصــد عدم إعــلان المناســبات عطلا 
المراكز  البلاد تحتــل  رســمية نظرا لأن 

الأولى في عدد العطل في العالم«.

بغداد  عمليات  »قيادة  المطلبي  وانتقد 
والأمانــة والجهات المعنيــة لعدم إعلام 
المناســبات  باقتراب  المحافظــة  مجلس 
المهمــة من أجــل إعلانها عطلة رســمية 
الرســمية  والدوائر  المجلــس  لموظفــي 
التابعة له وتلك خطــوة مجدية لتقليل 

الازدحامات في الشوارع«.
المغلقة،  الشوارع  في  تجوالنا  وخلال 
ازدحام  وسط  السيارات  تكدس  لاحظنا 
قاتل خصوصا مع تزايد أعداد السيارات 
قدرة  وعــدم  العاصمــة  شــوارع  فــي 
الظروف  في  اســتيعابها  على  الشوارع 
الطبيعيــة، فكيف بها بعــد قطع الطرق 
دون  المناطق  بعض  وإغلاق  الرئيســية 
الإبلاغ عن القطوعات قبل وقت مناسب 
لكــي يتدبر المواطنــون أمورهم لتجنب 

الغوص في مثل هذه المواقف الصعبة.
يذكــر أن مئات الآلاف مــن العراقيين 
الكاظمية شــمال  توجهوا لزيارة مدينة 
العاصمــة، لإحيــاء الذكرى الســنوية 
وســط  الكاظــم،  الإمــام  لاستشــهاد 
قيام  لمنــع  مشــددة  أمنيــة  اجــراءات 
الإرهابيين باســتهداف الزوار والمناطق 
القريبة مــن المرقد. وينتقــد المواطنون 
قبل  من  الأمنية  الإجــراءات  في  المبالغة 
القــوات الأمنية، وكذلك عــدم الاهتمام 
بالجانــب التنظيمي عنــد وضع خطط 
العمليــات الأمنية بحيث تضمن الجانب 
الأمني دون تحميــل المواطنين متاعب لا 

مبرر لها.  

في ذكرى وفاة الإمام الكاظم
الخطة الأمنية تخنق بغداد 

بغداد ـ »القدس العربي« 

من رائد الحامد:
الفلوجــة هذه الأيــام توتــرات حادة  تعيش عامريــة 
بين فصائل الحشــد الشــعبي والشــرطة المحلية من جهة، 
والصحوات من جهــة ثانية، على إثر اعتقــال خبير تفكيك 
العبوات، القيادي فــي صحوات عامريــة الفلوجة، عصف 

الجنابي، قبل أقل من أسبوع.
يأتي اعتقــال القيادي فــي صحوات عامريــة الفلوجة، 
عصف الجنابي، على خلفية اتهامه بقتل عنصر من الشــرطة 
الاتحادية فــي مدينة الرمــادي خلال المعــارك التي انتهت 

بسقوط المدينة منتصف مايو/ أيار.
وكانــت والدة الضحية، التي تنتمــي إلى حركة عصائب 
أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، قد رفعت دعوة قضائية ضد 
الجنابي الذي تَمّ اعتقاله من قبل قوة مشــتركة من عصائب 

أهل الحق والشرطة المحلية.
وفي تصريح خاص بـ »القدس العربي«، يقول أحد ضباط 
شــرطة ناحية عامرية الفلوجة: »إن قوة مــن عصائب أهل 
الحق وشرطة الناحية قامت قبل خمسة أيام باعتقال عصف 
الجنابي، وهو قيادي معروف في صحوات عامرية الفلوجة، 

ويتواجد بشكلٍ دائمٍ في الخطوط الأمامية للدفاع عن المدينة، 
الأمر الذي أثار حفيظة مقاتلي الحشد الشعبي«.

ويكشف مصدر أمني لـ »القدس العربي« عن وجود قائمة 
اعتقالات تضم 91 اســماً غالبيتهم مــن مقاتلي الصحوات، 
وعلى رأس القائمة عصف الجنابي، »المعتقل حالياً في سجن 
شــرطة عامرية الفلوجة بحراســةٍ أمنيةٍ مشددة، ولا يسمح 
لذويــه أو زملائه بزيارته فــي المعتقل«. ويُضيــف المصدرُ 
الأمنــي، »أنّ الغريب في القضية إنّ اللجنــة التي تحقق مع 
الجنابي ترأسها والدة الشرطي المقتول، وهي نفسها الطرف 

المدعي عليه«.
من جانبه، يقول الضابط في شرطة عامرية الفلوجة، »إنّ 
الأجواء السائدة هي أجواء متوترة وتنذر بعواقب وخيمة، 
خاصةً مع وجود حالات استهداف متعمّد لقيادات الصحوات، 
وهو ما قد يدفعها إلى إخلاء مواقعها من الخطوط الأمامية في 

مواجهة تنظيم الدولة«.
ويرى مصــدر عشــائري، أن الســكان هنا والعشــائر 
والصحوات يرفضون تواجد قوات الحشــد الشعبي داخل 
المدينة بســبب ما أسماها بـ »الاســتفزازات اليومية لسكان 

المدينة من قبل عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي«.
ويضيــف المصدر »أنّ اســتمرار اعتقــال عصف الجنابي 
ســيؤدي إلى قيام الصحوات بترك مواقعها، ما يتيح فرصة 
للحشد الشــعبي لملء الفراغ، وبالتأكيد فإنه سوف لنْ يلقى 

أيّ ترحيبٍ من الســكان، وهي فرصة مناسب لتنظيم الدولة 
لكسب المزيد من المؤيدين له من أبناء المدينة«. 

يؤكد، ســلام العيساوي، أحد المقاتلين تحت قيادة عصف 
الجنابــي، »أنّ اعتقال القائد عصف الجنابــي، أمرٌ مدبّر من 
قبل عصائب أهــل الحق، فالقائد قد وقــف بوجههم ومنعهم 
من الســيطرة على المدينــة، أو إقامة مقــراتٍ ثابتة داخلها، 
وله تصريحات ســابقة يتهم فيها حكومــة بغداد بالتقصير 
في تســليح أبناء العامرية لمنعهم من الاعتماد على أنفســهم 

واستمرار حاجتهم لقوات الحشد الشعبي«.
وعن ملابســات حادثة مقتل الشرطي في الرمادي، يقول 
»فــي معارك الرمــادي كان القائــد عصف الجنابــي قد فقد 
أحد أشــقائه، وتوجيه التهمة له بقتل شــرطي من الشرطة 
الاتحادية، هي تهمةٌ باطلة ومضحكة، وأنّ اســتمرار اعتقاله 
لنْ يمر دون نتائج غير محســوبة، فلا بد للحشد الشعبي من 

إطلاق سراحه فوراً والاعتذار له«.
ويختم العيســاوي حديثه لـ »القــدس العربي«، مهدداً 
»برد غيــر متوقع منا نحن أبنــاء العشــائر، وأبناء ناحية 
عامرية الفلوجة الذين صمدوا لوحدهم بوجه تنظيم الدولة 
الإســلامية لأكثر من عــام ونصف، ولنْ نســمح لمدينتنا أنْ 
تكون ثكنةً لقوات الحشد، فنحن لســنا بحاجة لهم، وهناك 
مئات الجبهات الأخرى، فلماذا الإصرار على البقاء في مدينة 

ترفض أيّ تواجد لهم؟«.

»الحشد الشعبي« يعتقل القيادي في صحوات عامرية الفلوجة
 »عصف الجنابي« بتهمة قتل عنصر من الشرطة

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أحالت هيئات النزاهة فــي المحافظات ولجنة النزاهة 
النيابية العديد من ملفات الفساد التي ارتكبها مسؤولون 
حكوميون، إلى الجهات القانونية للتحقيق فيها واتخاذ 

الإجراءات المناسبة.
فقد كشــفت محكمــة النزاهة والجريمــة الاقتصادية 
وغسيل الأموال في بغداد، الثلاثاء، عن  وجود 53 قضية 
فساد مالي وإداري، منها ما يتعلق بوزارة المالية، مبينة 
ان من بين المتهمين من لديهم درجات رفيعة، كما لفتت إلى 

ان التحقيق في أغلبها بلغ مراحل متقدمة.  
وجاء في بيان لقاضي تحقيق النزاهة في بغداد ايهاب 
عبد الرضا ان«محكمته تنظر حاليا 53 ملفا تخص وزارة 
المالية تتعلق بتهم فســاد مالي وإداري، وان »قســما من 
هذه الملفات قد بلغ مراحل متقدمة ســتحال على محكمة 

الموضوع ». 
  ومن جهتها، كشفت لجنة النزاهة النيابية عن صفقة 
كبيرة مشبوهة في عهد حكومة نوري المالكي، بخصوص 

عقود شراء طائرات صربية.
وقــال عضو اللجنــة، النائب عن الاتحاد الإســلامي 
الكردستاني، عادل نوري، في تصريحات، »بعد متابعتنا 
الدقيقــة رصدنا فســادا كبيــرا في عقود صفقة شــراء 

الطائرات الصربية في عهد الحكومة السابقة.«
وأوضــح »وصلنا خــلال المتابعــة الدقيقــة إلى ان 
الشــركة التي تم إبرام العقود معها انــه جرى تصفيتها 
منــذ عقد، ولم يبق لها أي أثــر، بالإضافة إلى تخصيص 
أسعار مضاعفة بعشــرات المرات على الأسعار الحقيقية 

للطائرات، فضلًا عن قدم الطائرات.«
وأكد ان اللجنة ســتتخذ الإجــراءات القانونية حال 
انتهاء التحقيقات في هذا الشأن، لتقديم المتهمين في هذه 

الصفقة إلى المحاكم.
وفي البصرة جنــوب العراق، قــام مجلس المحافظة 
باستجواب المحافظ ماجد النصراوي على خلفية وجود 
ملفات فســاد وســوء إدارة، وأحال الملفات إلى الادعاء 

العام وهيئة النزاهة. 
وأعلــن عضو مجلــس البصــرة احمد الســليطي في 

تصريحات ان إجابات المحافظ ماجد النصراوي كافة خلال 
الاســتجواب لم تكن مقنعة ولم تستند إلى مواد دستورية 

او قانونية أو ما يثبت صحة أجوبته، حسب قوله.
وأكد انه سيرسل ما لديه من ملفات إلى هيئة النزاهة 
فــي بغداد بعد ان أرســلها إلى هيئة البصــرة منذ وقت 
طويــل دون ان يتلقــى رداً عنها، مؤكــداً متابعته لتلك 
الملفات مع بغداد ملفا بعد آخــر، معتبرا أن قيام  المجلس 
بإنهاء الاســتجواب وإحالة الملفات إلــى الادعاء العام 
وهيئة النزاهة غير قانوني، لأنه لم يكمل الاســتجواب 
وكان لديه العديد من القضايــا التي تتطلب توضيحات 

من المحافظ.
العــراق، أحالت لجنة  وفي محافظــة ديالى شــرق 
النزاهــة النيابية، الاحــد، ملف قضيــة رئيس مجلس 
محافظة ديالى وكالة عمر معن الكروي إلى الادعاء العام 
بسبب قضايا فســاد إداري ونصب واحتيال وإجراءات 

غير قانونية.
وأشــارت مصدر مقرب مــن اللجنة، خــلال الاطلاع 
علــى قضية رئيس مجلس محافظــة ديالى عمر الكروي 

وكالة تبين انه قد منح قطعــة أرض له ولزوجته بحجة 
انتمائهما لشريحة المهندسين، علما ان زوجته مدرسة في 

إحدى الثانويات.
ومن جهة أخرى، أفادت مصــادر قضائية بصدور أمر 
إلقاء القبض على رجل الأعمال جمال ذعار الجنابي على 
خلفية تلاعبه بتجارة المنتجات النفطية وتقديمه رشــى 

لمسؤولين في وزارة الكهرباء.
وذكرت رابطــة الصحافيين العراقيــين، أن الجنابي 
بعث برسائل إلى وســائل إعلام وطنية هدد فيها بالقتل 
والســجن في حالة نشــر أي تقارير عن عمليات فساد 

تورط فيها. 
ويشير المحامي قاســم عبد لـ»القدس العربي« إلى أن 
لجان النزاهــة في المحافظات إضافة إلــى لجنة النزاهة 
النيابية، تشهد تحركا نشــيطا هذه الأيام، بالتزامن مع 
حملة إصلاحات ومكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس 
الحكومة حيدر العبادي بعد خروج التظاهرات الشعبية. 
ولكن المحامي أكد أن هذه الاجــراءات التي يتم اتخاذها 
لن تكــون ذات جدوى ولن تقنع الشــعب العراقي ما لم 

تقضي على الرؤوس الكبيرة للفســاد التي نهبت الجزء 
الأعظم من ثــروات البلد وأوصلته إلــى حالة الإفلاس، 
والتي ما زالت تنهب أموال البلد وتتحكم بمراكز السلطة 

من خلال وجودها في السلطة السياسية والتشريعية.
 وأضاف أن الفســاد قــد تغلغلت جــذوره في أركان 
الدولــة وبالتالي فــإن الإصلاحات إذا لــم تكن جذرية 
وحاسمة لمحاربة الفاسدين، فإن نتائج التحرك ستكون 

محدودة وغير فعالة في ايقاف انهيار الدولة العراقية.
ومن جانبه، أقر حيدر العبادي« ان المواطنين يريدون 
الإصلاح ونحن نعمل، ومستمرون في تنفيذ الإصلاحات 
وهنــاك عقبــات تراكمية نعمــل جاهديــن لتجاوزها، 
وهناك محاولات لعرقلة هذه الإصلاحات وبالأخص من 
المتضررين منها، ونقول لهم اننا سنستمر بها وبتخفيض 
الإنفاق الحكومي حتى لو ارتفعت أسعار النفط، لأن هذا 

المنهج خاطىء ومضر بالدولة«.
واوضح في مؤتمر للنهوض بالقطاع الزراعي، الاثنين، 
ان هناك إمكانية للخروج من الأزمة بشــكل أقوى ولكن 

نحتاج إلى الصبر الإيجابي وعدم اليأس.

53 ملفا تخص وزارة المالية وحدها

كشف وإحالة المزيد من قضايا الفساد في العراق إلى القضاء

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت المصادر الأمنية آخــر تطورات الحــوادث والأوضاع 
الأمنية في قواطع العمليات خلال الساعات الأخيرة.

ففي قاطع عمليات كركوك شمال العراق  وجه الطيران الحربي 
العراقي ضربة نوعية إلى مواقع تنظيم »الدولة« بتدمير جســر 

استراتيجي غربي محافظة كركوك.  
وقال مصــدر أمني في محافظــة كركوك، إن طائــرات أف 16 
التابعة للقــوة الجوية العراقية، نفذت عدة ضربات اســتهدفت 
مواقع تنظيم » داعش« بالقرب من قضاء الحويجة، ومنها تدمير 
جســر صدر النهر، على نهر الزاب، الذي كان التنظيم يستخدمه 
لنقل عناصره وإمداداته من مدينة الرقة السورية مرورا بالموصل 
إلى الشــرقاط وأطراف بيجي والحويجة وصولًا لمناطق جنوبي 

كركوك وغربيها. 
ومن جهة أخرى، اعتقلت القوات الأمنية 45 عنصراً من تنظيم 

) داعش(، خلال عملية أمنية في محافظة كركوك. 
وأعلن العميد المتحدث باســم مديرية اسايش كركوك التابعة 
للاتحــاد الوطني الكردســتاني ســمكو محمود، خــلال مؤتمر 
صحافــي ان »القوات الأمنيــة تمكنت من إلقــاء القبض على 45 
عنصرا من ) داعش ( في مدينة كركــوك والمناطق التابعة لها في 

قضاء داقوق، بعد تحريرها يوم الجمعة الماضية. 
و اوضح ان المطلوبين اعترفوا بانتمائهــم لتنظيم ) داعش(، 
وقيامهم بعمليات إرهابية في المحافظة، فضلًا عن نصب سيطرات 

وهمية وتنفيذ عمليات استهداف للقوات الأمنية. 
وفي العاصمة العراقيــة وقعت العديد من حــوادث التفجير 
والاغتيالات أمس الثلاثاء، حيث استشهد مدنيان وأصيب سبعة 
آخرون بجروح وتضرر عدد من الســيارات، في انفجار ســيارة 
مفخخة مركونة على جانب الطريق قرب برج المأمون غرب بغداد.

وانفجرت عبوة ناســفة قرب مطعم شــعبي في منطقة الكفاح 
ما أســفر عن استشهاد شــخص وإصابة 4  آخرين بجروح أثناء 
تواجدهم في محل الحــادث. وافاد مصدر أمنــي بوقوع انفجار 
عبوة ناسفة استهدف محلًا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة 

المشتل شرق بغداد وأسفر عن خسائر مادية فقط. 
كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى، قرب سوق شعبية في منطقة 
ســبع البور شمال بغداد، نتج عنها مقتل شخصين وإصابة سبعة 

آخرين بجروح.

وافاد مصــدر أمني آخر بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية 
ملقاة في منطقة الســيدية جنوب غرب العاصمة، وقد بدت عليها 

آثار إطلاق نار في الرأس.
وتابع ان قوة أمنية عثرت على جثة موظف مختطف في منطقة 

الرستمية ضمن طريق محمد القاسم السريع. 
وفي محافظــة ديالى، قتل ســبعة جنــود حكوميين وأصيب 
خمســة آخرون بجروح في هجوم مســلح في ناحية المنصورية 
شرق بعقوبة مركز المحافظة.وذكرت مصادر حكومية »ان الهجوم 
الذي شــنه المســلحون على مقر للجيش في ناحيــة المنصورية 
شــرقي بعقوبة، أسفر عن مقتل ســبعة من عناصره على الفور، 

وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة«.
كمــا أفاد مصدر في الشــرطة، ان القــوات الأمنية عثرت على 
جثتين مجهولتــي الهوية ملقاة على جانب طريق زراعي في قرية 

الدولاب بقضاء المقدادية.
وفي الأنبار، أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن مقتل 12 
عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم عرب الجنسية، بعملية 

أمنية شرقي الرمادي.
وقال بيان الشــرطة إن »قوة من مغاوير الشــرطة الاتحادية 
تمكنت من تنفيذ عملية بطولية في معارك حصيبة الشرقية شرقي 

مدينة الرمادي«.
وأضاف البيان أن »العملية أســفرت عــن مقتل 12 عنصرا من 
داعش بينهم المدعو ابو حفصة، ســعودي الجنســية، وابو عمر 
الجحشــاوي، فضلا عن إصابة ثمانية عناصــر آخرين، وتدمير 

مستودعاتهم«.
كما أعلنت الشرطة الاتحادية التصدي لمحاولة تسلل للدواعش 
باتجاه خط الصد في الخالدية، قتلت على إثرها أربعة عناصر من 

داعش ودمرت بصواريخ عجلة للإرهابيين، بحسب البيان.
ومن جانبها، أعلنــت القيادة المركزية للقــوات الأمريكية، ان 
القوات الأمريكية وحلفاءها شــنت 18 غارة علــى مواقع تنظيم 

»داعش« الإرهابي في العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال بيان القيادة المركزية، انــه تم تنفيذ 18 غارة في العراق 
قرب الحويجة وبيجــي والفلوجة وحديثة والكســك والموصل 

والرمادي وسلطان عبدالله وطوز خورماتو.
وأوضحت ان الغارات استهدفت أو دمرت مواقع عدة للأسلحة 
الثقيلــة والمركبات والمواقــع القتالية ومرابــض المدفعية ونظم 

إطلاق الصواريخ والمباني.

طائرات أف 16 العراقية تدمر جسرا لتنظيم »الدولة« 
وتفجيرات في بغداد وهجوم على مقر للجيش في ديالى

اعتــرف رئيس  الأناضول:  ـ  ■ بغــداد 
الــوزراء العراقي حيدر العبــادي بالعجز 
عن توفير الســلاح اللازم للقوات العراقية 
لزيادة  نظــرا  »الدولــة«،  تنظيم  لمحاربــة 
الإنفــاق الحكومــي بنــاء علــى افتراض 
خاطئ بزيادة انتــاج النفط الخام وتصاعد 

الأسعار، وهو ما لم يتحقق. 
تنفيــذ  حــول  مؤتمــر  خــلال  وقــال 
الإصلاحــات الاقتصاديــة عقد فــي بغداد 
الإثنــين، إن »الدولة غامــرت عندما زادت 
إنفاقهــا، بعــد أن افترضت خطــأ أن إنتاج 
العراق مــن النفط الخام ســيصل إلى أكثر 
من 8 ملايين برميل يوميا، وأن أسعار النفط 

ستتصاعد«.
وقال العبادي »في الوقت الذي نعمل من 
أجل تنفيذ الإصلاحــات، ونواجه تحديات 
اقتصاديــة وماليــة، نخــوض حربــا مع 
عصابات داعــش الإرهابية«، مضيفاً »لذلك 
يجب أن نحقق النصر، لكني لا أســتطيع أن 
أوفر جميع الأســلحة التي تحتاجها القوات 
الشعبي)ميليشيات  والحشــد  المســلحة، 
الإرهاب،  على  للانتصــار  للحكومة(  تابعة 
ولذلك يجب أن نوازن بين الإنفاق الحكومي 

والاحتياجات العسكرية«.
وأضــاف »نكافــح اليوم للســيطرة على 
الإنفاق«، مشــيرا إلى أن »الإيرادات النفطية، 
أقل من حجم الرواتــب التي نحتاجها، ونحن 

حريصون على إيجاد حل لذلك«.
ولفــت العبادي إلى »محــاولات لعرقلة 
الإصلاحــات«، دون أن يقــدم تفاصيل عن 
وبتخفيض  بهــا،  »سنســتمر  وقــال  ذلك، 
الإنفــاق الحكومي حتى لو ارتفعت أســعار 
النفــط، لأن هــذا المنهــج خاطــىء ومضر 

بالدولة«.
وأشار إلى أن في العراق 4 ملايين موظف 

مع  مقارنة  عاليــة  نســبة  وهــي  حكومي، 
عدد ســكان البلاد البالغ 36 مليون نسمة، 
مستدركًا بأن هذا لن يدفع لاتخاذ إجراءات 

للاستغناء عن أعداد منهم.
ويعتمد العراق، وهو ثاني أكبر منتج في 
منظّمة الدول المصدرة للبترول )أوبك(، على 
إيرادات بيــع النفط، لتمويل نحو 95٪ من 
نفقات الدولة بعد تدهــور قطاعات الإنتاج 

الأخرى بفعل الحروب المتتالية.
وتزايد إنتاج البلاد من النفط الخام على 
نحو مطــرد في الســنوات القليلة الماضية، 
حيــث تجاوزت الصــادرات ثلاثــة ملايين 
الحكومية  التقديــرات  لكن  يوميــا،  برميل 
ســابقا كانت تشــير إلى أن الإنتاج سيبلغ 
ثمانيــة ملايــين برميل يوميــا بحلول عام 

.2017

وشــرعت حكومــة العبــادي، الشــهر 
الماضي، بتطبيق حزمــة إصلاحات لمحاربة 
الفســاد، الذي حرم الســكان من الخدمات 
على مدى سنوات طويلة، وأضعف المؤسسة 
العســكرية، التي انهارت أمام هجوم تنظيم 

»داعش« صيف العام الماضي.
النفط  أســعار  انخفــاض  مع  وتزامنــا 
زاد انفــاق الحكومة العراقيــة على الحرب 
التي تخوضها منــذ أكثر من عام ضد تنظيم 
»داعش«، وهو مــا وضع بغــداد في مأزق 

اقتصادي.
ويتجه العراق للاقتراض الخارجي لسد 
العجز فــي الموازنة، الذي بلغ نحو 25 مليار 
دولار، لكن زيادة النفقات واستمرار تراجع 
أســعار النفط ســيزيد من حجــم العجز، 

بحسب مراقبين. 

العبادي يعترف بالعجز عن توفير 
أسلحة للانتصار على »الإرهاب«

حيدر العبادي

العثور على 4 جثث
مجهولة الهوية شمالي الكوت

■ واســط ـ د ب أ: أعلن مصدر أمني عراقي الثلاثاء العثور على 
أربع جثث مجهولة الهوية ملقاة في العراء وعليها آثار أعيرة نارية 

شمالي محافظة واسط.
وقال المصدر إن دورية للشــرطة عثرت على أربع جثث مجهولة 
الهوية كانت ملقــاة في العراء في ناحية الحفرية شــمالي الكوت 
تعود جميعها لرجال قضوا رميا بالرصاص تبعد الجثة عن الأخرى 

بمسافة لا تزيد عن 12 مترا. 
وأضاف: »تم نقل الجثث من قبل الشرطة إلى مركز الطب العدلي 
في مستشفى الزهراء بالكوت وأن محققي الشرطة باشروا بإجراء 

التحقيقات للتوصل إلى هوية الضحايا ومعرفة الجناة«.

طيران التحالف يقتل 20 من تنظيم
»الدولة« في محافظة الأنبار العراقية

■ الأنبــار- د ب أ: صرحت مصادر عســكرية عراقية 
الثلاثاء بأن 20 من عناصر تنظيم »الدولة« قتلوا في غارة 
لطيــران التحالف الدولي اســتهدفت مركــز تدريب تابع 
للتنظيم فــي قضاء الرطبة أقصى غربــي محافظة الأنبار 

118/ كلم غرب بغداد.
وقالــت المصــادر إن »طائــرة حربيــة تابعــة للتحالف 
الدولــي نفــذت غــارة جويــة اســتهدفت مركــز تدريــب 
لعناصــر التنظيم في قضــاء الرطبة بناء علــى معلومات 
اســتخباراتية، ما أســفر عن مقتل أكثر من 20 من عناصر 

التنظيم بينهم جنسيات عربية وأجنبية«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار »حادث الواحات« حالة من الغضب 
من قبــل المواطنين ووســائل الإعلام، فيما 
فندت شهادات من خبراء الرواية الرسمية 
التي حملت شركة السياحة مسؤولية مقتل 
»منطقة  دخلوا  السياح  ان  باعتبار  السياح 

محظورة«.
أبو سعدة، عضو المجلس  وأعرب حافظ 
قائلا  حزنه  عن  الإنســان،  لحقوق  القومي 
عبر »تويتر«، »عزاؤنا في السياح الأجانب 
الذين ســقطوا قتلى في الصحراء الغربية، 
وعزاؤنا للأســر، ومواســاتنا لهم في هذا 
الحرب  تدار  وأن  »لابــد  وأضاف  المصاب«. 
على الإرهاب بدقة شــديدة، أي بمشــرط 
جراح؛ حتى لا يسقط أبرياء في هذه الحرب 

تعطي فرصة للتشكيك فيها بمجملها«.

المنطقة غير محظورة

إحدى  صاحب  المستكاوي،  أحمد  وقال 
الشركات المتخصصة في سياحة السفاري، 
خلال مداخلة هاتفيــة مع الإعلامي »وائل 
الإبراشي« المذاع على فضائية »دريم«،عن 
الواحات، قائلًا  مفاجأة جديدة في حادث 
»الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا 
جمهوريًــا رقم 444 لعــام 2014، يفيد بأن 
المنطقة من القاهرة إلى الواحات البحرية 
غيــر محظورة«. وتابــع »أن المنطقة التي 
شهدت الحادث مبسطة لا يوجد بها جبال، 
القاهرة والواحات  كما تبلغ المســافة بين 
البحريــة نحــو 350 كيلو متــرًا، وتوقف 

سائقي السيارات لتناول وجبة الغذاء«.
وأضــاف »أن الســيارات توقفت على 
شــكل مربع غيــر مكتمل الأضــلاع، على 
الطريق الرئيســي بشــكل يراه الجميع، 
مؤكــدًا أن المنطقــة بها عدد من شــركات 
البترول«. وأشــار إلــى أن المنطقة كانت 
تشــهد مواجهات بين قوات الجيش وبين 
الإرهابية،  الجماعــات  عناصــر  من  عدد 
لذا يجب عــدم إلقاء التهــم على الجميع، 
فالمســؤولة الوحيــدة هنــا هــي وزارة 
الســياحة لغيــاب التنســيق بينها وبين 

الجهات المسؤولة بالدولة.
الناجي  السائق  فاروق،  شريف  وروى 
في  المكســيكيين  الســياح  قتل  حادث  من 
الواحات، شــهادته بخصــوص الواقعة. 
خــلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ســيد 
علي، على قنــاة »العاصمــة«، »إحنا كنا 
4 ســيارات دفع رباعــي، وعندما وصلنا 
الكيلو 260 طريــق الواحات، لقينا زبونة 
بتقول جعانــة جدا كان الســاعة 2 ظهرًا 
ودخلنا بيها مســافة كيلــو و200 متر من 
الأســفلت، وفرشــنا فرشــة عملنا قعدة 
وفوجئنا الضــرب نازل علينــا من الجو 

بطريقة كبيرة جدًا«.
ظهــرًا،   2 الســاعة  »كان  وأضــاف: 
شــايفين  مش  بس  أصــوات  وســامعين 
مين بيضــرب، وأول دانــة حطمت زجاج 
العربيات، وجريــت للناحية الثانية على 
ما  أول  ســيارة  ركبت  وبعدهــا  الطريق، 
وصلت الأسفلت وأبلغت الشرطة عند أول 
»اتصبت  وتابع:   ،»240 رقم  إسعاف  نقطة 
بشظايا في رجلي، وكذلك أن المنطقة اللي 
كنا فيها مكنش فيه إرسال وموبايلي باظ، 
وركبت عربية وبلغت الشــرطة والنجدة 
وفرد التأمين بلغ مكتب شرطة السياحة«. 
وواصــل: »المنطقــة اللي قعدنــا نتغدى 
فيها، ليســت مناطق محظــورة وده كيلو 
من الأســفلت، ومش مكتــوب أي يافطات 
تقــول إن دي منطقة محظورة، ولما رجعنا 
تاني مع الشــرطة لقينا العربيات متفحمة 

والناس ميتة«.

دليل يقظة الجيش

وقــال الإعلامــي توفيق عكاشــة، في 
برنامجه مــع حياة الدرديــري، على قناة 
الفراعين، أنــه في غاية الســعادة بوقوع 
الواحات،  طريــق  في  المكســيكيين  حادث 
لأنه يعبر عن شــيء واحد فقط، أن قواتنا 
المســلحة على الحدود الغربيــة يقظة ولا 
تتفاهم وبتخلص علــى طول وأي عمليات 

عسكرية فيها خسائر.
وقــال الإعلامــي أحمد موســى، خلال 
برنامجــه على قنــاة »صدى البلــد«، »إن 
المنطقة التي تواجد فيها الفوج الســياحي 
المكســيكي، منطقة خطرة جدًا وتقع تحت 
لوجود  نظرًا  المســلحة،  القوات  ســيطرة 
ومخازن  الإرهابيــة  التنظيمــات  بعــض 
الأسلحة هناك«. وأضاف أنه يجب محاسبة 
المســؤول عن هذا الحادث أيًا كان منصبه، 
مشــيرًا إلى أن هذه القضيــة أثارت الرأي 
العــام داخليًــا وخارجيًــا، ويجب إعلان 
نتيجة التحقيقات بشــفافية أمام الجميع. 
وتابع: »القضية دي لازم يطير فيها رقاب، 
مينفعش نســكت عليها ونطرمخها، سواءً 
من الشركات السياحية أو وزارة السياحة 
أو الداخلية أو الشركات السياحية، ونعلن 

للعالم حقيقة ما حدث«.
وقالت وزارة الداخلية فــي بيان لها : 
»أثناء ملاحقة قوات مشتركة من الشرطة 
والقــوات المســلحة لبعــض العناصــر 
الإرهابيــة بمنطقة الواحــات بالصحراء 
الغربيــة تم التعامل بطريــق الخطأ مع 4 
سيارات دفع رباعي تبين أنها خاصة بفوج 
سياحي مكســيكي تصادف مرورهم بذات 
المنطقــة المحظور التواجد فيها، ما أســفر 
عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 10 أشخاص 
من المكســيكيين والمصريــين تم نقلهم إلى 
المستشــفيات لتلقي العلاج«.وكان رئيس 
المكسيك »إنريكي بينا نييتو«، قد دعا مصر 

إلى إجراء تحقيق شامل بعد مقتل عدد من 
الأمن  قوات  أيــدي  على  بالخطأ  مواطنيه 
المصرية أثنــاء تعقبها للإرهابيين، وفق ما 

ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

المكسيك تريد تحقيقا شاملا 

وقال الرئيس المكســيكي فــي تغريدة 
على »تويتــر«: »إن مكســيكو تدين هذه 
الحــوادث ضــد مواطنينــا وطلبــت من 
الحكومة المصرية تحقيقا شــاملا بشــأن 
ما حصل«، مؤكــدا أنه أمر وزير خارجيته 
بإرسال المزيد من الدبلوماسيين إلى مصر 

لمساعدة الضحايا وأسرهم.
وعلق الإعلامي محمد مصطفى شردي، 
خلال برنامجــه عبر فضائيــة »المحور«، 
قائــلا: »الجيش أجرى عــدة عمليات في 
الإرهابيين،  من  مجموعة  ضد  المنطقة  هذه 
وأعلــن في وقت ســابق أن هــذه المنطقة 
»أنــه يوجد في هذه  محظورة«. وأضاف 
المنطقــة مجموعة يتعاونــون مع الجيش 
ضــد الإرهابيين، وتم اختطاف أســرهم« 
مؤكــدًا أن عمليــة الجيش كانــت تهدف 
اســتهداف  وتم  الرهائن  هــؤلاء  لتحرير 

السائحين عن دون قصد.
بينما قال الكاتــب الصحافي، إبراهيم 
عيســى، خلال برنامجه علــى قناة »اون 
تي في«، »أن ما حدث هو حصاد إهمالنا«، 
مشيرًا إلى أن المنطقة المحظورة التي دخل 
فيها الفوج لا توجد بها أي لافتات تدل على 
ذلك. وســجل عيســى ملاحظات شكلية، 
على الحــادث، أهمها ان وجود ســائحين 
في مصــر، يتوجب »وضعهــم في أعيننا« 
ونوفر لهم أقصى حماية، النقطة الأخرى، 
أنــه بالرغم من أن هناك أبريــاء قتلوا إلا 
أن الحادث أظهر اليقظــة الأمنية، بالرغم 
من أن المشــهد تجســد في صورة النيران 

الصديقة اوقات الحروب.
الحديدي،  لميــس  الإعلامية  وشــددت 
خلال برنامجها على قناة »ســي بي سي«، 
على أهمية وجود تحقيقات شافية ووافية، 
وتخوفت الحديدي من العودة إلى »المربع 
صفر«، نتيجة هذه الاخطــاء، مؤكدة انها 
وقوعه،  لحظــة  الحــدث  تنــاول  رفضت 
انتظارًا لصدور بيان رسمي حول الحادث. 
وطرحت عدة تســاؤلات، مــن بينها »هل 
لدينا قتل عشــوائي؟«، »وهــل كان هناك 
التنسيق  للفوج؟«، »وهل تم  إنذارًا مسبقًا 
الأمنية  والقــوى  الســياحة  وزارة  بــين 
مؤكدة  عســكرية؟«،  عمليات  وجود  حول 
أن هــؤلاء لم يقتلهم الإرهــاب، بل قتلتهم 

الدولة.
أما الإعلامي وائل الإبراشي، فأكد خلال 
برنامجه على قنــاة »دريم2«، أن الحادث 
يكتســب أبعادًا دولية، مؤكدًا أننا ارتكبنا 
أخطــاء مميتــة، خاصة وان الســائحين 

أمانة في أعناقنا، بالإضافة إلى عدم وجود 
تنســيق بين أجهزة الدولــة، فيما يتعلق 
بالأفواج الســياحية. وشــدد على أنه »لا 
دماء على حســاب دماء«، في إشــارة إلى 
وإهمال  المكسيكيين  الضحايا  على  التركيز 
المصريين، ولكنه أوضح أن وجود سائحين 
أنتج اهتمامًا من وســائل الإعلام الدولية، 

التي تشن هجومًا على مصر منذ الصباح.
بينما أكد اللواء ممتاز فتحي، مســاعد 
وزيــر الداخليــة مديــر الإدارة العامــة 
لشرطة الســياحة والآثار ســابقًا، خلال 
لقائه على قناة »صــدى البلد«، »أن وزارة 
الداخلية لم تخطئ في حــادث الواحات، 
مضيفًا«مالهاش دعوة بالحادث وليســت 
أن وزارة  إلــى  مســؤولة عنه«. وأشــار 
السياحة هي المســؤول الأول عن الحادث 
لم  التي تعمل بالســياحة  الشــركات  لأن 
تطبق القانون. وقــال: »الحادث لن يكون 
الأخير وســيتكرر إذا اســتمرت الشركات 
المخالفة في عنادها«، لافتًــا إلى أن دخول 
الوفد المكسيكي لهذه المنطقة بالتحديد في 
هذا التوقيت عليه علامات استفهام كبيرة.
التواصــل  مواقــع  نشــطاء  ودشــن 

الاجتماعي »تويتر«، هاشتاغ »الواحات«، 
تعليقــا على حــادث الواحــات، وتصدر 
الهاشــتاغ قائمة الأكثر تداولا على الموقع، 
وكتب »رامــي«: »للدرجة دي من الارتباك 
وصلــت إجــراءات التعامل فــي الجيش 
والشــرطة.. الضــرب في المليان أســهل 
على  »قال  »عمر«:  وقال  الأوامر«،  وأوضح 
رأي المثــل يعملوهــا الإرهابيين ويموتوا 

فيها السايحين«.
وعلقت »رضوي« قائلة: »مصر تحارب 
الإرهاب ليس فــي الوطن العربي فقط بل 
في العالم، والحادث يعتبر ضريبة يدفعها 
العالم مقابــل جهود مصر ضــد الإرهاب 
الأسود«، بينما قال »علي«: »هذه الحادثة 
لا نعرف من المخطئ بحقها، وهذا يجعلنا لا 

نتسرع في إبداء أحكامنا عليها«.

ضحايا الموت بالخطأ

واســتنكر المغــردون مــا وقــع مــن 
قوات الجيش والشــرطة تجاه الســياح 
والمصريــين، مؤكديــن أن الحقائــق قــد 
اتضحت مــن ذلك الحادث وأن عشــرات 

المصريين يموتون خطأ دون الإعلان عنهم، 
وذلــك بدعــوى محاربة الإرهــاب. وأكد 
الناشــط الحقوقي، هيثم أبو خليل، مدير 
مركز ضحايا لحقوق الإنسان، أن »مذبحة 
للتاريخ  توثــق  الواحــات  في  الســياح 
ولضمير الشعب المصري عشوائية وفشل 
وتدني مستوى المخابرات المصرية وأصبح 
القتل لمن يعدي من هنا«. وأضاف »العسكر 
هم مــن يقضون على الســياحة في مصر 
ويحملون  بارد،  وبدم  وفشــلهم  بغبائهم 

الضحايا المسؤولية! ».
يحكم  »عندما  بقولــه:  »ســيد«  وعلق 
العســكر، يُصبــح القتل، عمــدًا أو خطأ، 
مشــروعًا وطنيًــا«. ورأى »خطاب«، »أن 
اللي حصل في الواحات هو اللي بيحصل 
كل يوم في أهل سيناء وقتل بالخطأ، بس 
دول عشــان مصريــين فعــادي عندنا 90 

مليونا منهم!!«.
وعلقت »مــي« قائلة، »هو الـ12 ضحية 
بتوع حــادث الواحــات لو كانــوا كلهم 
مصريــين، كنا هنعرف أصلا أنهم ســياح 
ولا كانوا هيندرجوا تحت عنوان »تصفية 
: »حكومة  12 إرهابيا«. وقالت  «اســماء« 

غير أمينة على حيــاة مواطنيها وزوارها 
حكومــة فاشــلة لا مؤاخــذة تبريرك دا 
ناقصين  مــش  خالص  وتخرس  تشــربه 
قرف علــي دمــاغ حضرتــك ع الصبح«. 
وســخر ذكي بشكها قائلا: »أنا مش عارف 
هما ليه اســتعجلوا في إصدار البيان.. لو 

كانوا صبروا شوية«.
مصطفــى  شــامخ  الكاتــب  وعلــق 
الشندويلي، عبر »فيســبوك« ساخرا من 
ادعــاء وزارة الداخليــة أن المنطقة التي 
دخلها الفوج الســياحي بالواحات كانت 
منطقة محظورة، وقــال »يعني إيه منطقة 
وما  إيــه..  بأمارة  ومحظــورة  محظورة 
دامت محظورة ســايبين النــاس تدخلها 
ازاي وليــه؟ مالهاش حواجــز وتأمينات 
ولافتات تقول إنها محظورة؟.. ومن إمتى 

أصبحت محظورة؟«. 
وقــال الحقوقــي محمود رفعــت عبر 
»تويتر«، »أن حادث الواحات ليس حادثا 
عابــرا، بل فــي القانــون الدولي جريمة 
قتل ســتدفع مصر مبالغ طائلة كتعويض 
لترضي المكسيك، لكن أشك الإعلام المصري 

يذكر ذلك«.

عكاشة يعلن سعادته بالحادث لأنه »يثبت يقظة القوات المسلحة«.. ونشطاء ينبهون إلى ظاهرة الموت بالخطأ 

مصر: شهادات مرشدين سياحيين تفند الرواية الرسمية حول قصف الموكب السياحي في الواحات بالخطأ

من اقارب الضحايا المكسيكيين بعد مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي أمس

■ إســطنبول ـ  الأناضول: قال عمــرو دراج، القيادي الإخواني 
ووزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق، إن »هناك دلائل 
كثيرة على حالة الارتباك، التي تعيشــها السلطات الحالية في مصر، 

كان آخرها الإقالة المفاجئة لحكومة إبراهيم محلب«.
والســبت الماضي، قبل الرئيــس المصري عبدالفتاح السيســي، 
اســتقالة حكومة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، التي تشــكلت في 
يونيو/ حزيران 2014، واســتمرت نحو 15 شــهرًا، وكلفها بتسيير 

الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة، بحسب بيان رئاسي.
وأضاف دراج، الذي شــغل هذا المنصب خلال فتــرة حكم محمد 
مرسي، أول رئيس مدني في مصر)2012-2013( أن »ما تم مع حكومة 
محلــب، إقالة وليس اســتقالة، بدليل أن تصريحات محلب نفســه 
قبل أيام ســبقت إقالة حكومته، كانت تنفي عزمــه إجراء أي تعديل 
وزاري، ثم بعدها بساعات يفاجئ الرأي العام بتقديم كامل الحكومة 

استقالتها«.
ورأى دراج، أحــد الشــخصيات البــارزة في جماعــة »الإخوان 
المســلمين«، والمتواجد خارج مصر، أن »إقالة الحكومة قبل أســابيع 
قليلة من إجراء انتخابات البرلمان الذي من المفترض طبقًا لدســتور 
2014 أن يكون له دور في تشــكيل الحكومة الجديدة، يعد أيضًا دليلًا 

على حالة التخبط والفشل التي يعيشها النظام الحالي في مصر«.
وتابع: »لا توجد شــفافية تُدار بها أمــور الدولة، يمكن من خلالها 
الحصول على معلومات بشأن أسباب إقالة حكومة محلب، والدخول 

في أية تفاصيل في هذا الشأن، هو من قبيل التكهنات ليس أكثر«.
وأردف قائــلًا: »هناك مظاهر كثيرة تقــول إن هذا النظام مهترئ، 
وهش، وضعيف، وبالتالي فهو معرض للكثير من الأزمات بأشــكال 

حادة ومفاجئة، لذلك لم أُفاجأ بهذه الإقالة«.
وفيما يتعلق باستقالة وزير الزراعة، صلاح هلال، وإلقاء القبض 
عليه، بتهمة التورط في قضايا فســاد، قبل أيام قليلة من اســتقالة 
الحكومة، اعتبــر أن هذه الحادثة من »دلائل التخبط الذي تعيشــه 
الســلطة الحالية«، مضيفًا: »قبل يومين من الاســتقالة، كان الوزير 

نفسه، يتحدث عن أنه سيكشف قضايا فساد كبيرة خلال ساعات«.
وفي 30 أغســطس/آب الماضي، قام القائم بأعمــال النائب العام، 
المستشــار علي عمران، بحظر النشــر في القضيــة المعروفة إعلاميًا 
بـ»رشوة بعض المســؤولين في وزارة الزراعة«، بعدما ترددت أنباء 
في بعض الصحــف عن تقاضي بعض من مســؤولي وزارة الزراعة 

رشاوٍ لبيع أراضٍ بدون علم الوزير.
وفي 7 ســبتمبر/أيلول الماضي، ألقت جهة رقابية مستقلة، القبض 
على الوزير هلال، عقب دقائق من قبول محلب لاســتقالته، بحســب 

مصدر أمني.
وفي هذا الصدد، تســاءل دراج »هل وزير الزراعة نفســه متورط 
في الفســاد؟، أم كان سيكشف هو عن فســاد؟، وبالتالي تم إقصاؤه 
من المشــهد بشــكل ســريع للضغط عليــه والتراجع عن كشــف ما 
عنــده، خاصة في ظل الحديث عن تــورط وزراء وإعلاميين في هذه 

القضايا؟«.
واســتدرك قائلًا »لا يستطيع أحد أن يعرف، لكن كل ما حدث يؤكد 

أن النظام يعاني من أزمة كبيرة«.
ودلّل القيادي في جماعة الإخوان، على ما سماها حالة »الارتباك« 
التي يعيشــها النظام في مصر »بما حدث مع محلب أيضًا، وانسحابه 
من المؤتمر الصحافي في تونس )خلال زيارته الأسبوع الماضي(، إثر 
ســؤال أحد الصحافيين عن حقيقة تورطه)محلب( في قضية الفساد 

المنظورة أمام القضاء بشأن القصور الرئاسية«.
ولم يستبعد إقدام السيسي على تعديل الدستور، قائلًا: »السلطة 
متركــزة الآن فــي يد السيســي ســواء التنفيذية أو التشــريعية، 
والسيســي الذي يريد أن يكون زعيمًا مطلقًا، يخشى أن يأتي برلمان 
على غير هواه، تســيطر عليه قوى سياسية، قد تنتمي مثلا إلى نظام 
مبــارك، أو إلى أجنحة أخرى في الســلطة خارج نطاق ســيطرته، 

وبحكم الصلاحيات الممنوحة للبرلمان في الدســتور تســتطيع هذه 
القوى عزله من منصبه، وهو ما يخشاه«.

واســتطرد: »رغم مرور أكثر من عامين علــى الانقلاب الذي أطاح 
بمرســي من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، إلا أن السيسي لم ينجح 
بعد في تحقيق الاستقرار للمواطن، ولم يحقق إنجازات على مستوى 

الأمن، أو الاقتصاد، أو السياسة أو غيرها«.
وعلى الصعيد السياســي، اعتبر القيادي في جماعة الإخوان أنه 
»لا توجد أصلا حياة سياســية في مصر، فالأحزاب كلها مســتبعدة 
من أية ممارســة سياســية، وغير ممثلة في الحكومة، ولا يوجد أي 
هامش يسمح لها بالاحتكاك الجماهيري مع الناس لتعبر عن نفسها، 
حتــى مع بدء إجراءات انتخابات البرلمــان ظهر الحديث عن القائمة 

الموحدة)في حب مصر(، المقربة من النظام«.
وفيما يتعلق بالمســتوى الأمني في البلاد أضاف دراج: »حدّث ولا 
حرج، بدءا من ســيناء إلى أية بقعة من بقاع مصر، حيث تسود حالة 
من الانفلات الأمني غير المســبوقة كافة مناطــق الجمهورية، فهناك 

فشل ذريع على كافة الأصعدة«.
وفي ختام حديثه، تحدث عن رؤية واستراتيجية لدى معارضي 
النظام الحالي بمصر، قائلا: »لو بقينا مليون ســنة هكذا لن نسلم 
بالأمر الواقــع، لأنه وضع كارثــي، انقلب على خيارات الشــعب 
والمســار الديمقراطي، فنحن شــاركنا في ثورة )25 يناير/كانون 
ثان( 2011، لتحقيق أهــداف معينة، ومصرون على تحقيقها لجعل 
مصــر وطنًا أفضــل، والحكم العســكري الموجود يعيدنــا للوراء 

سنوات طويلة«.
وعن الحــراك الثــوري والمظاهرات فــي الشــارع المصري ضد 
الســلطات الحالية، أوضح دراج أنه »مهما كان هــذا الحراك قويًا أو 
ضعيفًا، لكن استمراره أمر هام من ناحيتين، الأولى أنها في حد ذاتها 
دليل على عدم اعتراف كامل الشــعب بشــرعية السيسي، وينازعه 
فيها، ويقول عنه انقلاب، والثانية هي أن هذه المظاهرات نواة صلبة 
تسمح بتجمع الشعب حولها والالتحاق بها عندما يقرر جزء كبير منه 

القيام بثورة ضد هذا النظام مثلما حدث في 2011«.

القيادي الإخواني عمرو دراج: إقالة محلب دليل
 على »ارتباك« نظام السيسي... ولو بقينا

■ المنيا - رويترز: قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة مليون سنة لن نسلم بالأمر الواقع في مصر
للجنايات قضت امس الثلاثاء بإعدام ثمانية أشخاص وسجن 
106 آخرين ممن يشــتبه فــي انتمائهــم أو تأييدهم لجماعة 
الإخوان المســلمين المحظورة في قضية تتصل بمقتل شرطيين 

قبل عامين.
وتتعلــق القضية باقتحام محتجين لقســم شــرطة بمدينة 
سمالوط التابعة لمحافظة المنيا جنوبي القاهرة بعد فض قوات 
الأمن لاعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بالقوة 

في القاهرة والجيزة في أغسطس آب 2013.
وأضافت المصادر القضائية إن إحدى دوائر محكمة جنايات 
المنيا برئاســة القاضي حفني عبد الفتــاح حكمت غيابيا على 
ثمانية أشخاص بالإعدام وعلى 77 آخرين بالسجن المؤبد الذي 

يعادل 25 عاما وفقا للقانون المصري.
كما عاقبت المحكمة 15 شــخصا بالســجن المشــدد لمدة 10 
ســنوات و14 آخرين بالســجن المشــدد لمدة 15 عاما. وبرأت 

المحكمة خمسة أشخاص.
ووفقا للمصادر كان يحاكم 27 شخصا فقط حضوريا بينهم 

أربعة نالوا البراءة وجرت محاكمة بقية المتهمين غيابيا.
وتسقط الأحكام الصادرة غيابيا تلقائيا عند تسليم المتهمين 
أنفســهم أو إلقاء القبض عليهــم ويحاكمون من جديد. ويمكن 

للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم.
وكانت النيابة العامة أحالت 119 شــخصا لمحكمة الجنايات 
في القضية بتهم من بينها قتل شــرطيين عمدا واقتحام وحرق 

قسم الشرطة والاستيلاء على أسلحة القسم.

محكمة مصرية تقضي بإعدام 8 وسجن
 106 من »الإخوان« في قضية مقتل شرطيين

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

وافقت الجبهة الثورية السودانية على 
الذي تتبنــاه الحكومة  الوطنــي  الحوار 
وأعلنــت وقف العدائيات لســتة  أشــهر 
والمشــاركة في المؤتمــر التحضيري وفقا 
النزاع  لأطراف  الإفريقــي  الاتحاد  لدعوة 

في السودان.
 وكان الرئيس الســوداني عمر البشير 
أعلن قبل  شــهر أمــام  الجمعية العمومية 
حكومته  اســتعداد  الوطني  الحوار  لآلية 
لوقف اطــلاق النار لمدة شــهرين والعفو 
الكامل عن حاملي السلاح الراغبين بصدق 
في المشاركة في الحوار وأكد  اطلاق سراح 
جميع المحكومين إذا تأكــد وصول قادتهم 

للمشاركة في الحوا ر.
فقد  تريبيــون«  »ســودان  وبحســب 
الكامل  استعدادها  الثورية  الجبهة  أعلنت 
للدخول في عملية ســلام شاملة وبحسن 
نيه تحت قرار مجلــس الأمن 2046 وقرار 
مجلــس الســلم والأمــن الإفريقــي 539 
وطالبــت مجلس الأمن الدولــي باعتماد 
الإفريقي  والامــن  الســلم  مجلــس  قرار 

الأخير.
ويقول المحلل السياســي عبد الله رزق 
إن هنالــك العديد من المتغيــرات الدولية 
الثورية  والاقليمية والمحلية قادت الجبهة 
لهذا الموقــف ،ويرى أن إعلان باريس وفّر 
غطاء كبيرا لإمكانية  قبول الجبهة الثورية 
بالحوار ويشــير إلــى أن الصادق المهدي 

لعب دورا كبيرا في ذلك.
ويقــول إن المتغيرات التــي حدثت في 
ليبيا ،تشــاد،إفريقيا الوســطى وجنوب 
الســودان لم تكن في صالح جميع حاملي 
الســلاح فــي الســودان ،حيــث فقدت 

الفصائل المسلحة، ســواء أكانت حركات 
دارفور أو الحركة الشــعبية شــمال، أهم 
مرتكزات قوتها المتمثلة في الدعم المباشــر 

وتوفير العمق الميداني.
يضاف إلــى ذلك الضغــط الدولي من 
أمريــكا ودول الاتحــاد الأوروبي  والذي 
اتجه مؤخرا لحــث كل الأطراف للجلوس 
ويشــبّه  حقيقية.  مفاوضات  طاولــة  في 
رزق هــذه المرحلة بما حــدث قبيل اتفاق 
نيفاشا ،حيث أًجبرت الحكومة السودانية 
والحركة الشعبية، التي كانت تقود التمرد 
آنذاك، للدخول في مفاوضات مباشرة بعد 

سنوات طويلة من المرواغة والقتال.
ويرى عبــد الله رزق أن موقف الاتحاد 
الإفريقي الأخير والذي يمثل تهديدا مبطنا 
لكل أطراف النزاع في الســودان ويتمثل 
ذلك في أمره  بعقد مؤتمر تحضيري يتفق 
على أجندته الجميع الأمر الذي أســهم في 
تليين المواقف ويقــول إن المجتمع الدولي 
يريــد اتفاقا ســريعا مثلما أجبــر فرقاء 
جنوب السودان على قبول التفاوض دون 

شروط مسبقة.
وحســب تقديــره، فإن فشــل المؤتمر 
التحضيري الســابق أدى لهذه الضغوط 
في  النــزاع  طرفي  علــى  فرضت  والتــي 
وقت واحد ويقول إن المشــهد إنتقل الآن 
إلــى مرحلــة متقدمــة بقبــول مجموعة 
»7+7«التــي تمثــل  الحكومــة والجبهة 
الثورية لمبدأ المؤتمر التحضيري في أديس 
أبابا وتبقّــى فقط الاتفــاق على الأجندة 
والجدول الزمني. وعلى مستوى الحكومة 
هذه  الساحة  تنشط  بالداخل،  السودانية 
الأيــام بالمبادرات التي تصــب في اتجاه 
الحوار الوطني ،وإن علت الأصوات التي 
تنادي بأن يكون الحوار داخل السودان، 
وينتظــر أن يتبلــور الشــكل النهائي لما 
لها  المؤيدة،  تطرحه الحكومة والأحــزاب 

قبيل الموعد الذي تم تحديده في الســابق 
لانطلاق الحوار وهو العاشــر من تشرين 

الأول/اكتوبر المقبل ما لم يطرأ جديد.
وقبلت الحركات المســلحة مبدأ الحوار 
بعد اللقاءات العديــدة التي أجراها قادة 
هذه الحركات مع الآلية رفيعة المســتوى 
ومجلس  والســلم والأمــن الإفريقي في 
أديس أبابا الشــهر الماضــي ومن ضمنها 
لقــاء رئيــس حركــة العدل و المســاواة 
الدكتــور جبريل ابراهيــم  وآركو مناوي 
واحمد  الســودان  تحرير  حركــة  رئيس 
محمد تقد كبير المفاوضين بالسيدة دلامينا 
زومة  رئيســة مفوضية الاتحاد الإفريقي 
،حيث أكد الجميع  ضرورة  البحث عن حل 
شامل للأزمة  السودانية عبر حوار شفاف 
وذي مصداقية بمشــاركة كل السودانيين 
المناخ  الثقة وتهيئة  تسبقه إجراءات بناء 
والاتفــاق على  كل مطلوبــات الحوار في 
اجتماع تحضيري يعقد  فــي مقر الاتحاد 
الإفريقي  تحــت رعاية الآليــة الافريقية 

الرفيعة برئاسة امبيكي.
وســبق ذلك ملتقى تنويري بين الآلية 
الرفيعــة وبعــض الأطراف الســودانية 
المعارضة  التــي ضمت فصائل من حركات 
دارفور وقطاع الشمال ورئيس حزب الأمة 

الصادق المهدي.
وتسارعت وتيرة الاهتمام  بما يدور في 
الســودان من قبل الاتحاد الإفريقي  الذي 
أصدر بيانا فــي 31/7/2015م أشــار فيه  
إلى تطلعه  لاستلام تقرير الآلية الافريقية 
رفيعة المستوى  حول التشاور مع أصحاب 
المصلحة السودانيين حول الحوار الوطني 

في أسرع وقت.
وطالب مجلس الأمن والسلم الإفريقي 
جميع أطــراف الصراع فــي دارفور وقف 
القتال واستئناف محادثات السلام وحدد 

سقفا زمنيا  مدته تسعون يوما.

أكدت موافقتها على المؤتمر التحضيري

الجبهة الثورية السودانية تعلن وقف العدائيات لستة أشهر

مصر: تأجيل محاكمة 
213 متهما في قضية
 »أنصار بيت المقدس« 

محكمة  أجّلت  الأناضــول:  القاهرة-   ■
مصرية  أمس الثلاثــاء، محاكمة 213 متهماً 
بالانتمــاء لجماعة »أنصار بيــت المقدس«، 
التــي أعلنت مبايعتهــا لتنظيــم »الدولة« 
لجلســة 13 أكتوبــر/ تشــرين أول المقبل، 

بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن »محكمة جنايات القاهرة 
المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة)جنوب 
القاهرة( قررت تأجيــل محاكمة 213 متهمًا 
)بينهم 70 هارباً( من عناصر جماعة أنصار 
بيت المقدس، بتهم ارتــكاب 54 جريمة، إلى 
جلســة 13 أكتوبر)تشــرين أول( المقبــل، 

لاستكمال مناقشة شهود الإثبات«.
وأســندت النيابــة العامــة للمتهمــين 
اتهامات ينفونها تضمنت »اغتيالات لضباط 
الداخلية  وزيــر  اغتيال  ومحاولة  شــرطة 
طالت  وتفجيرات  إبراهيم،  محمد  الســابق 

منشآت أمنية عديدة«.
 كما تضمنــت جرائم »تأســيس وتولي 
قيــادة والانضمام إلــى جماعــة إرهابية، 
تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين 
ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، 
المواطنين  وحريات  حقــوق  على  والاعتداء 
والســلام  الوطنية  بالوحــدة  والإضــرار 
الاجتماعي«.  وبدأت الجلسة الأولى لمحاكمة 
المتهمــين بالانتماء للجماعة في مارس /آذار 
الماضي، بعد أن أحال النائب العام الســابق 
القاضي هشــام بركات، المتهمــين بالقضية 
التي عرفت إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس« 
في 10 مايو/ أيار 2014، للمحاكمة الجنائية، 
في ختــام التحقيقات التي باشــرتها معهم 
نيابة أمــن الدولة العليــا. وغيّرت »أنصار 
بيت المقدس« اســمها إلى »ولاية ســيناء«، 
بعد أن أعلنت مبايعتها تنظيم »داعش«، في 
10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وتعتبرها 
حسب  إرهابيا«،  »تنظيما  المصرية  الحكومة 
حكم قضائي صادر في أبريل/ نيسان 2014.

مصر تستبعد سوريا 
واليمن وليبيا من خريطتها 

للانتخابات النيابية
القاهــرة  - الأناضــول: اســتبعدت   ■
القاهــرة إقامــة لجــان انتخابيــة لاختيار 
مجلس النواب المقبل في 3 بلدان عربية تشهد 
نزاعا مســلحا، بحســب بيان الهيئة المنظمة 

للانتخابات المصرية. 
اللجنة  باســم  المتحدث  مروان  عمر  وقال 
العليــا للانتخابات)الهيئــة المنظمة للعملية 
الانتخابية( إن »اللجنة قررت عدم تشــكيل 
لجــان للانتخاب)للمصريين في الخارج( في 
الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل اليمن 

وسوريا وليبيا«.
العليا للانتخابات أمس  اللجنة  وأصدرت 
قرارا بتحديــد لجان الانتخــاب في الخارج 
لانتخابات مجلس النواب المقبلة وبتشــكيل 
هذه اللجان من أعضاء الســلك الدبلوماسي 

والقنصلي، بحسب البيان ذاته.

عمرو دراج
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■ عواصــم ـ وكالات: قتل 13 شــخصا على 
الأقــل وأصيــب 85 آخــرون بجــروح الثلاثاء 
جــراء ســقوط قذائف علــى أحيــاء عدة تحت 
سيطرة قوات النظام في مدينة حلب في شمال 

سوريا، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي.
وأفــاد التلفزيــون الســوري الرســمي فــي 
شريط عاجل عن »ارتفاع عدد ضحايا القذائف 
التــي أطلقهــا إرهابيــون علــى حلــب الجديدة 
والحمدانية ومشــروع الـ1070 شــقة وصلاح 
الديــن والاعظمية إلى 13 شــهيدا و85 جريحا« 
بعــد حصيلة ســابقة تحدثت عن مقتل ســبعة 

اشخاص وإصابة 52 بجروح.
وتشــهد مدينة حلــب معارك مســتمرة منذ 
صيف 2012، وتتقاسم قوات النظام وفصائل 
المعارضة الســيطرة على أحيائها. ويستهدف 
مقاتلو المعارضة الأحياء الغربية تحت سيطرة 
قوات النظام بالقذائف، فيما تســتهدف قوات 
النظام الأحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل 
أو الجهاديين بالبراميل المتفجرة التي حصدت 

آلاف القتلى.
وأعلنت »الجبهة الشامية«، )تجمع لفصائل 
معارضة في محافظة حلب شمال سوريا(، عن 
إســقاط طائــرة مروحية، فجر امــس الثلاثاء، 
فوق مطــار »النيرب« العســكري التابع للنظام 

السوري شرق مدينة حلب.
وأفــادت مصــادر عســكرية مــن الجبهة أن 
الطائرة تم استهدافها بصاروخ حراري ما أدى 
إلى سقوطها في مخيم النيرب المحاذي للمطار، 

ومقتل طاقمها، الذي لم يعرف عدد أفراده.
وأشــارت المصادر إلى أن عدداً من الجرحى 
المدنيين ســقطوا في المخيم الذي تســيطر عليه 
ميليشــيا »لواء القــدس الفلســطيني« التابعة 
للنظام الســوري، جــراء ســقوط الطائرة التي 
كانت أقلعت مــن المطار لقصف مناطق وأحياء 

حلب.
ولــم تــورد المصــادر دليــلا على مــا ذكرت 
بخصوص إســقاط المروحيــة، كما لم يتســنّ 

التأكد مما ذكرت من مصدر مستقل.
تجــدر الإشــارة إلــى أن مضــادات الطيران 
التي تمتلكها فصائل المعارضة الســورية، هي 
مضادات غير متطورة، وليس بإمكانها إصابة 
وإســقاط الطائرات الحربية والمروحية إلا من 

ارتفاعات منخفضة على الأغلب.
 وقتل 9 أشخاص، بينهم 5 مدنيين، وأصيب 
أكثــر مــن 30 آخرين بجــروح، امــس الثلاثاء، 
في اســتهداف مركز لوحدات »حماية الشعب 
الكردية« )الجناح العســكري لحــزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكــردي( بســيارة مفخخة، في 

مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأفــادت مصــادر محليــة، أن التفجير وقع 
صباح اليوم )امس( في حي مشيرفة )المحلج( 

شــمال الحســكة، بالقــرب مــن حاجــز دوار 
الصبــاغ، وتســبب بتدميــر أجزاء كبيــرة من 

مركز الوحدات الموجود في المنطقة.
وأوضحت أن 9 قتلى ســقطوا فــي الهجوم 
فــي  عناصــر  والباقــي  مدنيــين،   5 بينهــم 
»الوحدات الكردية«، فــي حين أصيب أكثر من 
30 آخرين بجروح، لم تبين ما إذا كانوا مدنيين 

أو مقاتلين أكراد.
رصــاص  إطــلاق  ان  المصــادر  وأضافــت 
كثيف من قبل عناصــر »وحدات الحماية« تبع 
التفجيــر، فيما ســادت حالة هلع بين الســكان 
فــي المنطقة جــراء التفجيــر الــذي نجمت عنه 
كذلك أضــرار مادية كبيرة بالمحــلات التجارية 

المجاورة له.
ولفتت المصادر إلى انتشــار كثيف لعناصر 
الأســايش )الجنــاح الأمنــي لحــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي الكــردي( ضمــن المدينــة عقــب 
التفجير، فيما قامت وحدات »حماية الشــعب« 

بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة التفجير.
ولــم تعلــن أي جهــة حتــى الســاعة 11 تغ 
مســؤوليتها عن التفجير، كما لم يتســنّ التأكد 

مما ذكرته المصادر من مصدر مستقل.
فــي الســياق ذاته، تبنــى تنظيــم »داعش«، 
بحســب حســابات موالــين لــه على شــبكات 
التواصل الاجتماعــي، التفجيرين اللذين وقعا 
الاثنين في مدينة الحســكة، واستهدفا مقرين 
أحدهمــا لقــوات »الأســايش« والآخــر لقوات 
»الدفــاع الوطني« التابعة للنظام الســوري، ما 
أســفر عن مقتل نحو 30 شخص بينهم مدنيون 

فضلا عن جرح العشرات.
وأفــاد مراقبون أن التفجيــرات المتتالية في 
المدينــة »تأتي وســط توقعات بعمل عســكري 
مرتقب وواســع للتنظيم فيهــا، وهو يهدف من 
خلال التفجيرات إلــى بث الرعب والخوف في 

السكان قبل اقتحامها مجددا«.
يذكــر أن »الوحدات الكرديــة« قامت مؤخرا 
بتخفيف عدد حواجزها شمال الحسكة، فيما 
زادت عــدد الحواجــز جنــوب وشــرق المدينة 
تحســبا لهجــوم محتمــل مــن قبــل »داعــش« 

المتواجد بالقرب من تلك المناطق.
يشــار إلى أن حزب »الاتحــاد الديمقراطي« 
يســيطر علــى معظم أجــزاء مدينة القامشــلي 
التابعــة لمحافظة الحســكة، وقام بتشــكيل ما 
ســماها بـ »الإدارة الذاتية« فيهــا وفي مناطق 
سيطر عليها في سوريا خلال السنوات الاربع 
الماضية، كما امتدت سيطرة الحزب إلى مناطق 
جنوب وشرق الحسكة، خلال الاشتباكات مع 
»داعــش« الــذي توغل فــي الأجــزاء الجنوبية 
للمدينــة، قبــل أن ينســحب منهــا إلــى محيط 
المدينة الشهر الماضي، فيما يتركز تواجد قوات 

النظام السوري في غرب المدينة.

قتلى في تفجير استهدف مقرا لـ »الوحدات الكردية« في الحسكة 

13 قتيلا و85 جريحا في قصف أحياء في مدينة حلب السورية
و»الجبهة الشامية« تسقط مروحية تابعة للنظام قرب مطار النيرب

صورة صادرة عن وكالة الأنباء السورية ) سانا ( يوم 14 الجاري تظهر مصابا يمشي وسط الأنقاض في أعقاب هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة الحسكة

»الزبداني« السورية صامدة رغم 200 قتيل وآلاف القذائف و»البراميل«
■ دمشــق ـ من محمد مســتو: ما تــزال مدينة 
الزبداني السورية )45 كم شــمال غربي العاصمة 
دمشــق( صامدة، رغم ســقوط أكثر من 200 قتيل 
القذائف  وآلاف  المعارضــة  ومقاتلــي  المدنيين  من 
التي ســقطت عليها، منذ بدء عمليات قوات النظام 
الســوري و«حزب الله« اللبناني للســيطرة على 

المدينة، منذ نحو 75 يوما.
وتعتمد فصائل المعارضة في قتالها ضد النظام 
السوري، على إسلوب الكر والفر، وضرب حواجز 
قــوات »حزب اللــه« والنظــام التــي تمكنت من 
التوغل في أجزاء واســعة من المدينة، ما أدى إلى 
وقــوع أعداد كبيرة من القتلى فــي صفوفهما، كان 
آخرها مقتــل 18 مقاتلا من »حزب الله« و11 مقاتلا 
من قوات النظام الســوري، يوم الجمعة الماضي، 

بحسب ما أوضحت تنسيقية الزبداني المعارضة.
وأوضحت التنسيقية ذاتها أن عدد قتلى »حزب 
الله« والذين تم تأكيد هويتهم بلغ 111 مشــيرة أن 

العدد الحقيقي هو 300 قتيل من الحزب.
وأفادت مصــادر محلية، أن قــوات حزب الله 

والنظام الســوري، قامت بتهجير أهالي الزبداني 
في المناطق التي ســيطروا عليها إلى مدينة مضايا 
)جنوب الزبداني( التي تســيطر عليها المعارضة، 
وتعرض لقصف مســتمر مصدره قــوات النظام، 
لافتين إلــى أن نحو ألفــي برميل متفجــر، وألف 
صاروخ فراغي، ومثلها مــن صوايخ أرض أرض، 
إلى جانــب آلاف القذائف المدفعية، ســقطت على 

المدينة المحادية للحدود السورية مع لبنان.
وأشــارت المصــادر نفســها إلــى أن مقاتلــي 
المعارضة، باتوا محاصرين في مســاحة قدرها 2,5 
كيلو متر مربع مــن المدينة، من أصل 9 كم مربع هي 
مساحة الزبداني، لكن المصادر ذاتها أكدت أن قوات 
المعارضة داخل وخــارج الزبداني، ما زالت قادرة 
على ضرب قــوات النظام، وفتح طرق إمداد مؤقتة 
عن طريق اســتهداف حواجز النظام، وخاصة في 

منطقة الجبل الشرقي المحاذي للمدينة.
ولفتت المصادر إلى أن الأوضاع الإنســانية في 
المدينــة صعبة جدا، في ظل شــحّ الغذاء والدواء، 
وأن مئــات الجرحى فيهــا بحاجــة لعناية طبية 

مباشرة. 
الزبداني  علــى  العســكرية  العمليات  ودفعت 
فصائل المعارضة الســورية، في غوطتي دمشــق 
الشرقية والغربية، إلى شن عمليات عسكرية ضد 
قوات النظام، حيث أطلقت فصائل الغوطة الغربية 
معركة »لهيب داريا« الشــهر الماضي، وتمكنت من 
خلالها التقدم في محيط مطار المزة العسكري، فيما 
أطلق »جيش الإسلام« )أحد فصائل المعارضة( في 
غوطة دمشق الشرقية، عملية عسكرية أطلق عليها 

اسم »الله غالب«.
وأعلــن »جيش الإســلام«، في بيــان له امس 
الثلاثــاء، عن ســيطرته على منطقة تــل كردي، 
القريب من ســجن عدرا المركزي شــرق دمشــق، 
ومناطق جبلية شمال دمشق بالقرب من القلمون، 
كانت تســتخدم لقصف الغوطــة وحصارها على 

مدار 3 أعوام.
وأفــادت مصادر عســكرية فــي المعارضة، أن 
اشــتعال جبهات دمشــق، أدى إلى ســحب أعداد 
كبيرة مــن قوات النظام من محيــط الزبداني إلى 

مناطــق أخرى، تقدمت فيهــا المعارضة، خاصة أن 
»جيش الإســلام« تمكن من الوصول إلى الطريق 
الدولي بين دمشــق وحمص، وهو ما يعتبر مؤشرا 

خطيرا بالنسبة لقوات النظام. 
الزبداني في  إلــى أن مدينــة  تجدر الإشــارة 
محافظة ريف دمشــق التي تســعى قوات النظام 
و«حزب الله« للســيطرة عليهــا، وبلدتي الفوعة 
وكفريــا شــمال محافظــة إدلــب )ذات الأغلبية 
الشيعية(، التي تســعى قوات المعارضة للسيطرة 
عليهمــا، كانت محــور لمفاوضات، جرت الشــهر 
الماضي بين حركة »أحرار الشــام« المعارضة ووفد 

إيراني.
باءت المفاوضات بين المعارضة المسلحة وإيران 
بالفشــل، نتيجة ما اعتبرته المعارضة الســورية 
»إصرارا مــن قبل إيران على تفريــغ الزبداني من 
ســكانها الســنة«، فيما لم يصدر أي تصريح بهذا 

الشأن من الجانب الإيراني.

)الأناضول(

أربعون إنغماسيا من »الواهبون« في »جبهة النصرة« 
نفذوا أغرب هجوم على ضاحية الأسد في دمشق

قادة »الجبهة الجنوبية« في درعا يتعرضون لحملات 
سخرية بعد ذهابهم لأداء فريضة الحج

دمشق ـ »القدس العربي«
 من كامل صقر:

ليســت ضاحية الأســد معقلا طائفيــا للنظام 
العلويون  الســوري، كما يعتقد البعض، وليــس 
وحدهم مَــن يتحصنون داخلها مــن خطر »جبهة 
النصرة« و«جيش الإســلام«، هي معقل آمن أيضا 
لآلاف الُأسر السنية التي استقر بها الحال منذ أشهر 
طويلة، وهي أُســر قادمة من الغوطة الشرقية ومن 

حمص ومن قرى القلمون أيضا. 
العاصمة دمشق، جبهة  ضاحية الأسد، شــمال 
متقدمة تشــرف على أكثر بؤر الاشــتباك الميداني 
ســخونة في ريف دمشــق، وهي واحــدة من أهم 
بوابات دمشق لجهة الشمال، لا بل إنها تشكل جزءا 
كبيرا من درع العاصمة الذي إذا ما ضُرب أو اخترق 

من جهة الضاحية فإنه سيترك أثرا عسكريا كبيرا.
ولأنها كذلــك، تعرضت تلك الضاحية لواحد من 
أغــرب الهجمات التي نفذتها »جبهــة النصرة« في 
ليلة ظلمــاء غاب عنها ضوء القمــر ليل الخميس ـ 

الجمعة الفائت. 
الغوطة  فــي  موثوقة  محلية  مصادر  وتكشــف 
الشــرقية لـ »القدس العربي« أن 40 »انغماســيا« 
من »جبهة النصرة« من سرية يسمونها فيما بينهم 
بـ«الواهبون« نفذوا هجومــا جماعيا على النقاط 
المتقدمــة فــي ضاحية الأســد لا ســيما النقطة 66 

المحصنة جيدا.
وتســلل الانغماســيين ســيرا علــى الأقــدام 
مســتعينين بآليات خفيفة لا يتجاوز عددها ثلاثة 
ســيارات بيك أب دفــع رباعي، كان مــن المفترض 
اقتحام أسوار الضاحية ودخولها، لتنطلق بعد ذلك 
الأرتال الخلفية من مقاتلــي »جبهة النصرة« وراء 
الانغماســيين وأعدادهم بين 200 إلــى 300 مقاتل، 
هؤلاء كانوا في الطــرف المقابل من الطريق الدولي 

السريع دمشق ـ حمص. 
حامية الضاحية من قــوات الحرس الجمهوري 
الانغماســي  الهجوم  امتصــت  الوطني  والدفــاع 
بصعوبــة بالغــة نظــرا لرشــاقة الانغماســيين 
ومهاراتهم القتالية، إضافة لكونهم نفذوا هجومهم 
بوضعية انتحارية، الأمر الذي دفع بالانغماســيين 
للتراجــع والالتفــاف يمينــا نحو منطقــة المقالع 
ذات  للضاحية  متاخمة  منطقة  وهي  والكســارات، 

طبيعة صخرية قاسية.
في الأثناء التفت وحدات من الحرس الجمهوري 
لتقطع خطــوط الارتباط بين موقع الانغماســيين 
وخطــوط دعمهم الخلفيــة. الموقــف حاليا تحت 
ســيطرة وحدات الجيــش الســوري، لكن الخطر 
علــى الضاحية لم يتلاش، في ظل نزوح عشــرات 

العائلات لاسيما من الأطفال والنساء.
العدد الذي نفــذ الهجوم على الضاحية قد يبدو 
قليلا إذا ما قِيس بمنطق الهجمات العسكرية، لكنه 
ليس قليــلا إذا ما تمت مقاربتــه بمنطق العمليات 

الانتحارية.

درعا ـ »القدس العربي«
من مهند الحوراني:

وجد ناشــطون من درعا في ذهــاب بعض قادة 
تشــكيلات »الجبهة الجنوبية« لأداء فرضية الحج، 
مادة دســمة للنقد الســاخر، خصوصــا بعد توقف 
عجلة الإنجــازات الميدانية علــى الأرض في كل من 
درعــا والقنيطرة، بســبب فشــل معركــة »عاصفة 
الجنــوب« بتحقيق أهدافها والســيطرة على مدينة 
درعا، وتحدث ناشــطون أن »نصرة الزبداني أولى 
من أداء فريضة الحج«، وذكر البعض مقاربة ساخرة 
في عهد النظام ســابقا حيــث كان الموظــف عندما 
يرتشي ويسرق من الدولة والمواطنين، يقول »عندما 
أتقاعد عن العمل سأذهب إلى الحج وأتوب إلى الله«.

وذهــب آخــرون إلــى أن هــذه الزيــارة لقادة 
بحسب  الحج  بفريضة  للقيام  ليســت  التشــكيلات 
مــا قال »طارق أمين« وهو ناشــط إعلامي في حديث 
خاص لـ«القدس العربي«، وأضاف: »أرى أن ذهاب 
بعض قادات الجبهة الجنوبية لأداء فريضة الحج له 
علاقة لوجستية بالأحداث الدائرة مؤخراً في البلاد، 
بهدف تنسيق الجهود بشكل أكبر بعد استئناف آخر 
للعمل  الجنوب(  )عاصفــة  الجنوبية  الجبهة  معارك 
بشــكل فعال، والبحث عن حيثيات جديدة تتناسب 
مع المرحلة المقبلة والتي نعول عليها بعمل عســكري 

جديد يعيد المعنويات ويحقيق النصر«.

 وتابع أمين أنه من الطبيعــي توجيه الانتقادات 
البناءة لأي عمل أو نتائج، ولكن الانتقاد لا يعني هو 
رفض للأشــخاص إنما هو رفض للنتائج، وممكن أن 

يكون بدافع التحفيز.
مــن جهته يــرى الدكتور عبدالله الأســعد أنه لا 
علاقة مباشرة بذهاب قادة التشكيلات لأداء فريضة 
الحج بوجود لقاءات مع شــخصيات في السعودية 
لبحث شــؤون الجبهة الجنوبية؛ لأنــه بإمكانهم أن 

يلتقوا في الأردن، على حد قول الأسعد.
وحصلت »القدس العربي« من مصدر خاص على 
أســماء القادة الذيــن توجهــوا لأداء فريضة الحج 
وهم »العقيد الركن صابر ســفر قائد الجيش الأول، 
عبداللــه قراعزة قائــد فرقة أحرار نوى، وحســن 
سلامة قائد فرقة فجر الإســلام، وأبو عبادة، وخالد 

النابلسي القياديان في لواء المعتز بالله«. 
وأوضــح المصــدر أن الانتقــادات التــي وجهت 
لقادة التشــكيلات محقــة، لأن »انتصارات الجنوب 
الســوري توقفت ولا نريد أن نتغنــى بالانتصارات 
القديمة، ونصبح مثل الأمة العربية تتباكى على أيام 
مضت« على حد وصفه، مؤكدا أن سوريا بحاجة إلى 
عمــل ومتابعة حتى تتحرر مــن الاحتلالين الإيراني 

والروسي وليس لأداء فريضة الحج فقط.
ولــن تتوقف منشــورات النقد الســاخرة هذه، 
بحســب مراقبين لأن، أســباب بقائها لا تزال قائمة 
وهو الفتور الذي تشــهده جبهات درعا والقنيطرة، 
بعد الاعتياد على الإنجازات التي كانت سيدة الموقف 

خلال العام الماضي.

»الزواج جوعا« أحد فصول المأساة السورية

»عابرون لا أكثر« تحشد آلاف اللاجئين في اسطنبول
والسلطات التركية تمنع وصولهم إلى الحدود اليونانية

أنطاكيا - »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

حصلــت »أميرة« على الطــلاق أخيرا، ورغم غيــاب زوجها إلا أن 
المحكمة أصدرت قرارا بطلاقهــا منه، بعد أن طالبت هي بذلك من خلال 
قضية تفريــق رفعتها في محاكم دمشــق، لامها البعــض فيما عذرها 
البعض الآخر، كما أنها أصبحت حديث السهرات المظلمة التي لا تنيرها 

سوى شمعة صغيرة في ليالي دمشق الحالكة.
أميرة ابنة حي »ركن الدين« الدمشــقي، والذي تسيطر عليه قوات 
النظام الســوري حاليا، تزوجت الفتاة من شاب تعرفت عليه صدفة، 
أحبهــا وأحبته وتمنت أن تعيــش العمر معه، وبالفعــل كانا زوجين 
ســعيدين كلل زواجهما بطفلــة عمرها اليوم يقارب خمس ســنوات، 
فابنتهما ولدت قبل بدايات الحراك الشــعبي ضد النظام في ســوريا 

بشهور قليلة.
أقامت الأســرة الصغيرة في بلدة »كفربطنا« في الغوطة الشرقية، 
حيث افتتح »حسن« الزوج دكانا صغيرا يبيع فيه اللحم لأبناء البلدة 
ويعيــش مما ينتجه محله، ومع تصاعد العمليات العســكرية من قبل 
النظام الســوري ضد الأهالي في الغوطة، وقبل بدء الحصار، أرســل 
»حسن« زوجته إلى بيت أهلها في حي »ركن الدين« خوفا عليها وعلى 
ابنته »إسراء« من القصف، حيث ستكون الحياة أقل خطورة هناك من 

»كفربطنا«.
ومع مرور الأيام اشتد الحصار على الغوطة الشرقية بكافة بلداتها 

ومدنها، وتزامن ذلك مع نشــوء كيانات عســكرية قوية كثيرة العدد 
هناك، فبقي الــزوج محاصرا مع غيره مــن المحاصرين، وظل يمارس 
مهنته كـ«لحام« بانتظار أن يحدث اللــه أمرا ويتغير الظرف الصعب 

الذي يمر به الجميع.
وجد الرجل أخيرا أنه لا بد له من مغادرة بلدته بطريقة ما، والذهاب 
للإقامة مع زوجته وابنته في دمشق، وعلى الرغم من أنه غير مطلوب 
من قبل قوات النظام الســوري، إلا أنه في البداية خاف أن يخرج من 
الغوطة مرورا بحواجزهم، فأرسل بعض أصدقائه وأقاربه للتأكد من 
أن اســمه غير معمم على الحواجز العســكرية وبإمكانه المرور، حيث 
ستقوم الحواجز المحاذية للغوطة بتفتيشه وأخد بعض المعلومات منه 
عن الأوضــاع داخل الغوطة، وهذا أمر روتيني يتم تجاه كل من يخرج 

من تلك المنطقة المحاصرة، وقد لا يستغرق سوى ساعات قليلة.
وعندمــا همّ الرجل بالمغادرة كانت قيادة »جيش الإســلام« حينها 
قد أصدرت قرارا بمنع خروج الشبان من الغوطة الشرقية، ولا بد لكل 
شــخص يرغب بالخروج أن يحصل على موافقة من »جيش الإسلام« 
والــذي لا يمنح هــذه الموافقة إلا للنســاء والأطفــال وللرجال الذين 

تجاوزوا سن الشباب ودخلوا في الكهولة أو الشيخوخة.
يرى قادة »جيش الإســلام« أن على جميع الشبان البقاء في قراهم 
وبلداتهم، إما للقتال في صفوف »الجيش الحر« ضد النظام السوري، 
أو لتأدية خدمات أخرى تحتاجها المدن والبلدات، كأن يبقى كل شــاب 
في المهنة التي يمارسها ولا يتركها، وبكل الاحتمالات فإنه يقدم خدمات 

من نوع ما يعتبرها »جيش الإسلام« أنها من واجبه.
لم يستطع »حسن« مغادرة كفربطنا، كما أن موضوع عودة زوجته 
وابنته إلى الغوطة موضوع صعب ومعقد وخطير عليهما، فظل الوضع 

على ما هو عليه، إلى أن وجــدت الزوجة وأهلها، أن حال زواجها بهذا 
الشكل أمر لا يمكن أن يســتمر، وأن عليها الطلاق من زوجها، وبالفعل 

رفعت دعوى الطلاق وتم لها ذلك.
حســب ما روى »أمــين« وهو أحد ســكان كفربطنا ســابقا والذي 
نزح قبل الحصــار والتقته »القدس العربي« فــي تركيا، فإن »الوضع 
المادي السيئ الذي تعيشه أســرة الزوجة )أميرة( هو ما أجبرها على 
القيام بذلــك، فأهلها يرغبــون بتزويجها من شــخص يحمل العبء 
المادي ومصاريف الزوجة وابنتها، ولهذا قــرروا وأقنعوها بالخطوة 

المذكورة«.
ويرى الرجل أن هذا ســلوك طبيعي في ظل وضع إنســاني صعب 
للغاية يعيشــه معظم سكان الأحياء الدمشــقية الفقيرة، فقد لا تعني 
للبعض مأساة الجوع شيئا حقيقيا، لكنها حقيقة موجودة والكثير من 

الأهالي يعانون الجوع وعدم القدرة على تأمين طعامهم.
منــذ أيام قليلة تزوجت »أميرة« رجلا أكبر منها بعشــرين عاما، لم 
تعرفه ســابقا إلا أنها وأهلها علموا أن لديــه القدرة المادية على تحمل 
أعباء معيشة ابنتهم وطفلتها الصغيرة إسراء التي ستعيش من دون 
أب، وغالبا أنها ستكمل بقية حياتها مع »زوج الأم« فيما تعتبر »أميرة« 
أن انتظارها لزوجها اللحام »حســن« هو انتظار أمــل قد لا يأتي فقد 
تستغرق هذه الأحوال سنين قادمة، لن تجد هي خلالها من يعينها على 

تكاليف الحياة وتربية ابنتها.
يحدث كل شــيء في ســوريا هذه الأيام، فبعد خمس سنوات من 
المأســاة التي يعاني منها السوريون من دون أي بصيص أمل أو ضوء 
يرونه في آخر النفق المظلم، لا بد أن يولد الكثير من القصص الجديدة، 

التي لن يكون »الزواج جوعا« آخر فصولها.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من محمد الحسين:

احتشــد الآلاف مــن اللاجئــين المتواجدين في 
تركيا، أغلبهم من الســوريين، في مرآب »أوتوغار« 
للبولمان في إســطنبول بهدف التوجــه إلى مدينة 
أدرنــة التركيــة القريبة مــن الحــدود اليونانية 
للمشاركة في حملة »عابرون لا أكثر«، فيما احتشد 
مئات آخرون ممن اســتطاعوا الوصول إلى المدينة 

بالقرب من المعبر البري مع اليونان.
وتهدف حملــة »عابرون لا أكثــر«، التي أطلقها 
ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ولاقت إقبالا كبيرا من اللاجئين الســوريين الذين 
يريدون العبور إلى اليونان عبر طريق بري يعتبر 
الوحيد بــين تركيا واليونان للحــؤول دون وقوع 
حوادث الغرق التي طالت مئات الســوريين مؤخرا 
خلال توجههم عبر مراكب غير معدة للسفر بالبحر، 
إضافة إلى الحد من استغلال وجشع المهربين، وقد 

أعلن اليوم 15 أيلول/سبتمبر كموعد للتجمع.
القائمين علــى الحملة  وقال »أبو يــزن« أحــد 
في تصريح خــاص لـ »القدس العربــي« بعد منع 
الســلطات التركية الســوريين التوجه إلى مدينة 
أدرنة منــذ يومين، ومنعت محطــات الباصات من 
الحجز للســوريين إلى المدينة، احتشد اليوم أكثر 
من ثلاثة آلاف من المشــاركين في الحملة في محطة 
»أوتوغــار« مطالبين بنقلهم إلــى أدرنة، وحاملين 
صورا للطفل الســوري الغريــق، ويافطات حملة 
اسم الحملة، مرجحا تضاعف أعداد المشاركين  ظهر 

اليوم.
وأضاف »أبو يزن« أن الشــرطة التركية أعلمت 
المشــاركين بأن »والي إســطنبول ســيجتمع بهم 
وســيتم حل الأمر، فيما طلب القائمون على الحملة 
التوجه إلى مســجد المحطة كي لا يتم إعاقة العمل 

فيها«.
وفي الســياق ذكرت وكالة الأناضول أن قرابة 
250 لاجئا ســوريا تجمعــوا في محطــة حافلات 
ولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، بهدف التوجه إلى 
الحــدود اليونانية، واســتكمال الطريق منها نحو 
أوروبا، تلبية لدعوة أطلقها لاجئون ســوريين عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان »عابرون 

لا أكثر«.
فيما أفادت الناشــطة كاثرينا ســاتان، المهتمة 
بشــؤون المهاجريــن واللاجئــين الســوريين في 
تصريح خاص لـ »القــدس العربي« أن »المئات من 
المشــاركين في الحملة وصلوا للنقطة المتفق عليها 
بالقرب من المعبر البري  في مدينة أدرنة مع الحدود 
اليونانيــة قادمين من مناطق مختلفة من تركيا، في 
ظل إجراءات مشددة للشرطة التركية، فيما منعت 
الشــرطة التركية مرور مئات آخرين على الطريق 
إلى المدينة وأعادت بعضهم، وفضل آخرون التوجه 

إلى المدينة سيرا على الأقدام«.
ودعت ساتان الســلطات التركية إلى »السماح 
بمرور اللاجئين الســوريين«، مؤكــدة على »حقهم 
فــي اللجــوء عبر معبر آمــن، مــن دون التعرض 
لمخاطر الغريق واستغلال عصابات التهريب وتجار 

البشر«.
فيما أشارت مصادر من المشاركين في الاعتصام 
داخل محطــة »أوتوغــار« في إســطنبول إلى أن 

المشــاركين قد يلجأون إلى السير مشيا على الأقدام 
باتجاه مدينــة أدرنة التي تبعد نحــو 230 كم عن 
إســطنبول، وفي حدود 7 كم عن الحدود اليونانية  
20 كــم عن الحدود البلغاريــة، لتحقيق حلمهم في 
العبور برا إلى اليونان، مطالبين السلطات التركية 

السماح لهم بالوصول للحدود اليونانية.
يشار إلى أن السلطات التركية، كانت قد شددت 
مــن إجراءاتها تجــاه الهجرة غير الشــرعية عبر 

شــواطئها مؤخرا، معلنة عن القبض على عدد من 
المهربين، وخاصة في مدينة إزمير، التي تعتبر المنفذ 
الأكبر لمثل هذا النوع من الهجرة، فيما أعلنت صباح 
أمــس عن مصرع ما لا يقل عن عشــرة أشــخاص، 
جراء غرق مركب كان يحمل لاجئين قبالة شــواطئ 
مدينة موغلا المطلة على بحر إيجه غرب تركيا، في 
حين ذكر خفر السواحل اليونانية أنها انتشلت 32 

جثة جراء غرق مركب يوم الأحد قبالة شواطئها.

المحتشدون في حملة »عابرون لا أكثر«
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صور تظهر قاعدة جوية في مطار باسل الأسد... ولا تثقوا ببوتين فهو يريد تحسين صورته 

الدول الغربية رفضت مقترحا روسيا لتنحي بشار لأنها توقعت سقوطه خلال أسابيع
غ البلاد من سكانها وموجة لجوء جديدة من مناطق النظام والمعارضة... واليأس يفرِّ

لبنان: الشيخ أحمد الأسير أمام المحكمة العسكرية بمظهره المألوف وليس بشكله الأخير في المطار
والحراك الشعبي لا يتوصل إلى انتزاع استقالة وزير البيئة ويحاول وقف رواتب النواب

التفاتة ملكية »قوية« لقضايا الداخل في الأردن: رسالة توبيخ وتهديد حاسمة من الملك شخصيا
لرموز إثارة الفتنة والإساءة للوحدة الوطنية وإجراءات قانونية قريبا بعد السيطرة على »رصاص الأعراس«

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

كشــفت صحيفة »الغارديان« عن عرض تقدمت به روسيا 
قبل ثلاثة أعوام ونصف يخرج فيه الرئيس الســوري بشــار 

الأسد من السلطة ضمن خطة سلام شاملة. 
ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفنلندي الســابق والحائز 
على جائزة نوبل للســلام مارتي أهيتســاري قوله إن الدول 
الغربية فشــلت في انتهــاز الفرصة والموافقــة على الخطة. 
وتكشف الصحيفة أنه في شباط/فبراير2012 عقد أهيتساري 
محادثات مع ممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن. 

وقال إن السفير الروسي فيتالي تشيركين تقدم خلال هذه 
المحادثــات بخطة تتكــون من ثلاث نقاط شــملت على تنحي 
الأسد عن الســلطة في مرحلة معينة وبعد بدء المحادثات بين 
المعارضة والنظام.  ولكن أهيتساري قال إن الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا كانت واثقة من سقوط نظام الأسد وقررت 

تجاهل الخطة. 

فرصة ضائعة

وعلق أهيتساري »لقد كانت فرصة ضاعت في عام 2012«. 
حيث ظلت روسيا رسميا تدعم النظام السوري مؤكدة على أن 

الإطاحة به يجب أن تكون ضمن تسوية سياسية. 
وكان أهيتساري قد ذهب في 22 شــباط/فبراير 2012 إلى 
نيويورك بنــاء على طلب من مجلــس الحكماء )وهو مجلس 
يدعو للســلام ويضم في عضويته قادة كبارا مثل نيلســون 
مانديــلا وجيمي كارتــر وكوفي عنان( لمقابلــة ممثلي الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة. 
ويقول إن من »أكثر اللقــاءات الأكثر إثارة كانت مع فيتالي 

تشيركين لأنني أعرف الرجل«. 
و«لم نكن نتفق على كل شــيء ولكننــا تحدثنا بصراحة، 
وشــرحت له ما أقوم به وقال لي: ســيد أهيتســاري، إجلس 
وسأخبرك بما يجب فعله« و«قال ثلاثة أمور: أولا - يجب أن لا 
نقدم السلاح للمعارضة. ثانيا- علينا فتح حوار بين المعارضة 
والأسد. ثالثا- علينا أن نجد طريقة مرتبة ينتحى من خلالها 

الأسد عن السلطة«. 
ورفض تشــيركين التعليق على ما جــرى بينهما من حوار 
»خاص« لكن الرئيس الفنلندي الســابق مصر على ما دار من 
حوار بينهما.  ويؤكد أهيتساري »لا يوجد لدي أي شك، لأنني 
عدت وسألته مرة ثانية« حيث لاحظ أن تشيركين كان قد عاد 
للتو من موســكو مما لا يترك مجالا للشــك بأنه كان يتحدث 

نيابة عن الكرملين. 
الأمريكيــين  للســفراء  بالخطــة  أهيتســاري  وتقــدم 
والبريطانيين والفرنســيين في الأمم المتحدة لكن »لم يحدث 
شــيء لأنني أعتقد أن كل هؤلاء كانوا مقتنعين بخروج الأسد 
من الســلطة في غضون أســابيع ولم تكن هناك حاجة لعمل 
أي شــيء«.  وعندما كان في نيويــورك تم تعيين الأمين العام 
الســابق للأمم المتحــدة كوفي عنان، كمبعــوث خاص للأمم 

المتحدة والجامعة العربية. 
ويعلق الرئيس الفنلندي الســابق »أجبر كوفي على تولي 
المهمة كممثل خاص، أقول أجبــر لانني أعرف انه لم يكن ميالا 

للأمر. فقد اكتشف سريعا أن لا أحد يدعم أي جهد«. 
وفي حزيران/يونيــو 2012 عقد عنــان مؤتمرا في جنيف 
للتوافــق على حكومــة انتقاليــة، لكن المؤتمر انهار بســبب 

الخلافات حول مصير الأسد. 
واستقال من منصبه بعد شهر من اجتماع جنيف حيث ظل 
مصير الأســد العقبة الكأداء أمــام أي محادثات تنهي الحرب 
الأهلية.  وفي الأســبوع الماضي اقترح فيليــب هاموند، وزير 
الخارجية البريطاني بقاء الأســد في منصبه مدة ســتة أشهر 

و«لفترة انتقالية« لكن دمشق رفضت اقتراحه.
 

لا مرونة من روسيا

وتقول الصحيفة إن دبلوماســيين في الأمم المتحدة رفضوا 
التعليق على أقوال أهيتساري، لكنهم أشاروا إلى المذابح التي 
ارتكبها النظام بعد عام من الحرب ورفض المعارضة السورية 

أي اتفاق يتركه في المنصب. 
فبعد أيام من زيارة أهيتســاري لنيويورك وصفت هيلاري 
كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية في حينه، الأسد بمجرم 

الحرب. 
ويعلق جــون جينكنــز، المدير الســابق لدائرة الشــرق 
الأوســط في الخارجية البريطانية، حيث كان يجهز لتســلم 
أوراقه كســفير إلى الســعودية منتصف عام 2012 إنه يعرف 
من تجربته أن روســيا قاومت أي فكرة لوضع مصير الأســد 
على طاولة المفاوضات »ولم أشــاهد أبدا أي إشارة عن مرونه 

في هذا الموقف«. 

ويعمــل جينكنز الآن مديرا لفرع المعهد الدولي للدراســات 
الدولية والاســتراتيجية وقال »صحيح أن المــزاج العام كان 
يتوقع انهيار الأســد، لكننــي لا أفهم لماذا يتــم تجاهل عرض 

روسيا للتخلص منه بسرعة طالما كان عرضا حقيقيا«. 
ويضيف جنيكنز »نقطة الضعف في مزاعم أهيتســاري هي 
أن تشيركين كان يتحدث بناء على تفويض رسمي من موسكو. 
ولو قال لي ما قاله تشــيركين لقلت له أريد سماع الكلام من 
بوتين أيضا قبــل أن اتعامل معه بجدية. وحتى لو حدث فكان 
يجب التأكد مــن أن بوتين لا يرغب بجرنــا إلى عملية تحفظ 

دولة الأسد ولكن بنتيجة مختلفة«. 
وقال دبلوماســي أوروبي كان في المنطقــة عام 2012 »في 
ذلــك الوقت كان الغــرب مركزا على رحيل الأســد، باعتباره 
بداية ونهاية استراتيجية ينهار على أساسها كل شيء.. فيما 
واصلت روسيا تأكيدها على أن الأمر لا يتعلق بالأسد. ولو كنا 
معلقــين آمالنا عليها، فالروس كانوا مســتعدين للحديث عن 

الأسد كجزء من عملية«. 
ولكنه شكك في رفض أمريكا وبريطانيا وفرنسا في الخطة. 
ففي الوقت الذي زار فيه أهيتســاري نيويورك كان عدد قتلى 
الحرب قد تجاوز 7.500 شخص وارتفع الآن لأكثر من 220.000 
قتيل.  ويرى أهيتساري »كان يجب منع حدوث هذا لأنه كارثة 

مصنوعة، أي تدفق اللاجئين إلى أوروبا«.

توسيع الدور الروسي

وســواء صحت أقوال الرئيس السابق أم لا فروسيا اليوم 
تكثف من نشاطاتها في ســوريا. ويقول مسؤولون أمريكيون 
إنها أقامت قاعدة جوية متقدمة، حســبما قال المتحدث باســم 
وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( الكابتن جيف ديفيز: »لقد 
شاهدنا تحركات لأفراد ومعدات تشير إلى خطط لاستخدامها 

كقاعدة متقدمة في جنوب اللاذقية أو قاعدة جوية متقدمة«. 
وكانــت وكالة أنبــاء »رويتــرز« قد نقلت عن مســؤولين 
أمريكيــين حديثهما عن اعتقاد الولايات المتحدة قيام روســيا 

بنقل دبابات إلى القاعدة الجوية. 
وقال أحدهما إنه تمت مشــاهدة تســع دبابات روسية من 

نوع تي- 90 في المطار الواقع قرب مدينة اللاذقية. 
وفي هذا الســياق ذكــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« أن 
روسيا أرســلت دباباتها المتقدمة للقاعدة الجوية الجديدة في 

سوريا. 
ويقول المســؤولون الأمريكيون إن التعزيزات العســكرية 
ســتعطي الروس موطئ قدم مهم في الشرق الأوسط. كما أن 
التحــركات في جنــوب اللاذقية تقترح نيــة الروس تحويل 
المطار إلى مركز لنقل المســاعدات العســكرية لنظام الأســد، 
وربما استخدموه كنقطة انطلاق لهجمات جوية لدعم النظام 

السوري. 
ويقول المحللون العســكريون الذين يتعاملون مع الصور 
الجوية إن روســيا أرسلت عددا من دبابات تي90- و15 مدفع 
هاوترز و35 عربة مصفحة و200 من جنود البحرية الروســية 

ومساكن جاهزة تستوعب حوالي 1.500 جندي. 
وتستمر عملية الإمدادات حيث تحاول موسكو على ما يبدو 
تعزيز تأثيرها في ســوريا. واعترف وزير الخارجية الروسي 

ســيرغي لافروف بالتحــركات العســكرية »هــذه إمدادات 
عسكرية وســتتواصل« وقال إن معها خبراء روس للمساعدة 

على تركيب المعدات وتدريب السوريين على استخدامها. 
ولم ترسل موسكو بعد مقاتلات حربية إلى القاعدة الجوية 
ولكن زيادة الوجود العســكري يزيد من مظاهر التوتر بينها 
والولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن أندرو ويز من وقفية 
كارنيجي للســلام العالمــي »لا أعتقد أن الحكومــات الغربية 
مســتعدة لعمل الكثير لإبطاء أو وقف المســار الذي يسير فيه 

الروس«. 
فلم تنجح أمريكا مثلا بوقف وصول الإمدادات العســكرية. 
ففي الأســبوع الماضي وصلت 15 طائرة شحن »كوندور« عبر 

إيران والعراق محملة بالمعدات والجنود. 
وكانت واشــنطن قد طلبت من بلغاريا واليونان منع مرور 
الطائرات الروســية فوق أراضيها ولكن العراق رفض، مع أن 
المســؤولين الأمريكيين طرحوا الموضوع مع الحكومة العراقية 

في 5 إيلول/سبتمبر الحالي. 
وترى الصحيفــة أن رئيس الوزراء حيــدر العبادي الذي 
وصــل للحكم بدعــم أمريكي يحاول تعزيز ســلطته ولا يريد 
الامريكيون التأثيــر عليه. لكنه يحاول بناء علاقات جيدة مع 

أمريكا وروسيا وإيران في الوقت نفسه. 
ورغم وجود 3.500 مستشار عسكري أمريكي إلا أن العراق 
تلقى مســاعدات عســكرية من إيران واشــترى أســلحة من 
موســكو.  صحيح أن العراق لديه عــدد محدود من الطائرات 
لحماية أجوائه لكن يمكنه عدم الســماح للطائرات الروسية 

بعبور مجاله الجوي وطلب المساعدة من واشنطن. 
وكان جون كيربي، المتحدث باســم الخارجية الأمريكية قد 
عبر عن قلق الإدارة »من اســتمرار وصول الدعم المادي لنظام 

الأسد«. 

تأثير جديد

وتعلق الصحيفة أن التعزيزات الروسية قد تخدم مصالح 
الكرملين في أكثر من مجال، فهي قد تعزز من قوة الأســد الذي 

عانى جيشه من نكسات. 
وكما يقول مايكل وايت من معهد واشنطن لدراسات الشرق 

الأدنى قد تعطي النظام تفوقا في ميدان المعركة. 
ومن ناحية أخرى فالتعزيزات تؤكد على دعوات روســيا 
محاربة تنظيم »الدولة الإســلامية« من خــلال تحالف جديد 
يضم إيران والنظام. كما قد يخدم الوجود العســكري روسيا 

ويجعلها تؤثر على مسار سوريا حالة انهار نظام الأسد. 
وترى الصحيفة أن روسيا على ما يبدو تعزز من مصالحها 
الاستراتيجية وقدرتها على إظهار قوتها في سوريا من قاعدة 
جوية إلى جانب القاعدة البحرية في طرطوس. ويرى ستيفن 
بلانك من مجلس السياســات الخارجيــة الأمريكي »هذا أهم 

عرض روسي للقوة ومنذ عقود«. 
وقارنه مع نشــر القوات الروسية في مصر في السبعينات 
مــن القرن الماضي »وســيعزز من تأثير روســيا في المشــرق 
العربي«.  ولن تعرف تفاصيل خطة بوتين إلا عندما ســيصل 
إلى نيويورك حيث سيشــارك في اجتماعــات الجمعية العام 

للأمم المتحدة والتي تحتفل بعيدها السبعين.

ويرى ويز من وقفية كارنيجي أن روســيا غيرت الموضوع 
حول ســوريا »فبدلا من تجاهل البيت الأبيــض لرغبة بوتين 
مقابلة أوباما، يحاول الروس النقاش والقول عليكم الحديث 
معنا حول سوريا«، مشيرا إلى أن الإيرانيين في الماضي هم من 
نشروا »حزب الله« و«فيلق القدس« لحماية النظام وجاء الآن 

دور موسكو. 
ولا يمكن تجاهل الدور الإيراني في تســهيل مهمة الروس. 
فبالإضافة لفتح أجوائها للطيران الروسي قام الجنرال قاسم 
ســليماني قائد »فيلــق القدس« بزيارة موســكو رغم الحظر 

المفروض عليه لمناقشة الوضع في سوريا. 

صور فضائية

وتؤكد صور فضائية حصلت عليها مجلة »فورين بوليسي« 
بنــاء الروس قاعدة جوية لهم قرب اللاذقية ما يشــير إلى أن 
الجهود الأمريكية لوقف الحرب في سوريا تعاني من فوضي. 
وتقول إن الوجود العسكري الروسي في سوريا قديم، وهناك 
أدلة متتالية ســواء من المعارضة أو أفــلام فيديو تم تداولها 
على مواقع التواصل الاجتماعي. واستند كاتب المقال جيفري 

لويس على صور فضائية التقطها »غوغل إيرث«. 
وتظهر الصور أكثر من البيــوت الجاهزة التي تحدث عنها 
تقريــر »نيويورك تايمز« أو محطة لمراقبــة الطيران. بل تظهر 
مبنى ضخما في داخل مطار باســل الأسد الدولي والذي يمكن 

استخدامه كمركز للعمليات الجوية أو القوات الروسية. 
ويراقب المحللون منذ أيام الرحلات الجوية وعددها اليومي 
كما يراقبون حركة الســفن الروســية التي ترسو أحيانا على 

موانئ غير سورية، مثل ميناء بور سعيد المصري. 
وبحســب موقع »بلومبيــرغ« فقد دعا البيــت الأبيض في 
الأســبوع الماضي مجلس الأمن القومي لمناقشة بناء القاعدة 
التــي ستســتقبل طائرات روســية حســب اعتقــاد بعض 

المسؤولين الأمريكيين. 
وتقول المجلة إن مســاحة القاعدة كبيــرة، وذلك من خلال 

الأرض التي خصصت لها داخل المطار. 
وتظهر الصــور الفضائية صناديق ومنصات وشــاحنات 
تتحرك داخل الموقع. ويرى الكاتب أن توسيع التورط الروسي 
في سوريا يعني إجبار أمريكا على الدخول في حرب بالوكالة 
معها، إما مــن خلال تدريب المعارضة الســورية لقتل الجنود 

الروس أو مواجهة الطيران الروسي. 
وفي غيــاب اســتراتيجية أمريكية واضحــة فالتعزيزات 
العسكرية تؤكد أن موســكو لن تسمح بسقوط الأسد، فهو لن 

ينتصر لكن الدعم الروسي يساعده على عدم الخسارة. 

لا تثقوا ببوتين

وفي هذا الاتجاه يرى أندرو فوكسال، مدير مركز الدراسات 
الروسية في جمعية هنري جاكسون في مقال له في »نيويورك 
تايمــز« إن على الغــرب أن لا يثق ببوتين و«يجب ألا نســمح 
له تحديد شــروط التعــاون، ففعل ذلك ينــذر بتكرار أخطاء 

الماضي«. 

وقال إن خطته الرئيسية في ســوريا التي سوقها لافروف 
من خلال تحالف جديد يحظى بدعم رســمي من مجلس الأمن 
لمحاربة الجهاديين ما هي إلا محاولة لتحســين صورة الرئيس 

الروسي في الغرب. 
وقال إن روسيا تلعب اللعبة نفسها التي لعبتها في مرحلة 
مــا بعــد 9/11 عندما أقنع بوتــين الغرب بأن مــا يواجهه في 
أفغانســتان هو ما تواجهه روسيا نفسه في الشيشان، وهكذا 
اســتطاع بوتين أن يقلل مــن الانتقادات الغربية للوحشــية 

الروسية في الشيشان.
 كمــا يريد بوتــين من الغرب اليوم تناســي مــا يفعله في 
أوكرانيا. وتحقيق اتفاق في سوريا يعني فك المقاطعة الغربية 
على روسيا ويعطي بوتين اعترافا ضمنيا بضمه القرم وشرق 
أوكرانيا. ويرى الكاتب إن على الغرب دراسة كل الخيارات في 

سوريا بما في ذلك تحالف مع روسيا ضد »تنظيم الدولة«. 
ويرى الكاتب أن قضية »الإرهاب الإســلامي« يحبها بوتين 
فهي التي ساعدته على اعتلاء ســدة الحكم في الأصل. فعلى 
مدى عدة أسابيع في شهر أيلول/ سبتمبر 1999 تسبب عدد من 
التفجيرات بتدمير أربع بنايات ســكنية في موسكو ومدينتين 
أخريين ومات فيها حوالي 300 شــخص وجرح مئات آخرون. 
وتم اتهام الإرهابيين الإســلاميين من الشيشــان بالهجمات، 
وتقبل الشــعب الروســي الحرب الثانية في الشيشان، وبعد 
أشهر من الغزو تم انتخاب رئيس الوزراء المعين حديثا والذي 

لم يسمع به الكثير رئيسا للبلاد.
وظهرت الشكوك بأن موســكو تتلاعب بموضوع الإرهاب 
لخدمة مصالحها ثانية.  فقد نشــرت صحيفة »نوفايا غازيت« 
إحدى الصحف المستقلة في تموز/يوليو خبرا بأن مكتب الأمن 
الفيدرالي يشــرف على تدفق الجهاديين من شمال القوقاز إلى 

سوريا، حيث انضم كثيرمنهم إلى »تنظيم الدولة«. 
وأظهر التحقيق الذي أجرته الصحيفة أن المكتب أنشأ »ممرا 
أخضر« يسمح للجهاديين بالسفر عن طريق تركيا لأن موسكو 

تفضل أن يقاتل هؤلاء الجهاديين في سوريا بدلا من روسيا. 

موجة جديدة

مما يعني حربا طويلة في هذا البلد، واستمرارا في معاناة 
السكان الذين تتدفق موجاتهم نحو دول الجوار وأوروبا وكما 
تقول ليز سلاي في صحيفة »واشنطن بوست« فالحرب تفرغ 
سوريا من سكانها. ويشكل الســوريون نصف عدد 381.000 
من المهاجرين واللاجئين الذين قدموا طلبات لجوء في أوروبا 
هذا العام.  ورغم إعلان دول مثل هنغاريا وسلوفاكيا والنمسا 
عن تشــديد الإجراءات على حدودها ووقف المانيا اســتقبال 
اللاجئين، إلا ان الموجات مســتمرة ولا يعرف العدد. لكن الأمم 
المتحدة تقول إن نسبة %78 من الذين يصلون إلى الشواطئ 

اليونانية هم سوريون. 
وبعــض هؤلاء هــم من اللاجئــين الذين لجــأوا إلى دول 

الجوار، لكن هناك أعدادا منهم جاءوا من داخل سوريا. 
وهو ما تصفه ميليسا فليمنغ من المفوضية السامية للاجئين 

التابعة للأمم المتحدة »خروج جديد«.
ويتجنب هؤلاء مخيمات اللاجئين ويتوجهون رأســا إلى 
أوروبا. ويتجمعون في شوارع مدينة إزمير التركية في انتظار 
القوارب المطاطيــة التي تنقلهم إلى اليونان. ونقلت عن محمد 

»كل من أعرفه يغادر«. 
وقطــع محمد الجبال مــن مدينة حلب مــع زوجته الحامل 
وواصــل رحلته، رغم رصاص حرس الحــدود الأتراك »يبدو 
ان كل سوريا تفرغ« من ســكانها. ويقول المحللون إن الحرب 
أوصلت الناس لهذه النقطة حيث يتعرضون للقصف المتواصل 
فيما يخــوض النظام والمعارضة حربا عبثية للســيطرة على 
القرى والبلدات والقواعد العسكرية من دون تحقيق انتصار. 
ويقول فردريك هوف المســؤول الســابق فــي الخارجية 
الأمريكي والباحث في المجلس الأطلنطي »يجب أن لا يندهش 

أحد، فقد غلب اليأس« على التفاؤل. 
وأضاف »لماذا يختار أي ســوري البقاء مــع أن لديه خيار 

المغادرة والقدرة الجسدية على الرحيل؟«.
ومع أن هناك أعــدادا أخرى من اللاجئين غير الســوريين 
من أفغانســتان والصومال ومهاجريــن أقتصاديين من الهند 

وبنغلاديش وباكستان إلا أن الغالبية تظل من سوريا. 
وســاهم في موجات الهجرة ضعف قدرات وكالات الإغاثة 
عن تقديم دعم للاجئين في لبنان والأردن باستثناء الحاجات 

الرئيسية. 
وتقول فليمنغ إنهم حذروا منــذ بداية تدفق اللاجئين عام 
2012 من التداعيات. فقد »شعر الســوريون أن باستطاعتهم 
تحمل الظروف لوقت قصير وكانوا يأملون بالعودة لبيوتهم« 
ومع تضاؤل الآمال بالعودة وصعوبة ظروف العيش »فيجب 
أن لا يندهش أحد عندما يشــاهد أعدادا كبيرة من الســوريين 
وهم يخاطــرون بحياتهم من أجل الوصــول إلى أوروبا« كما 
تقول. وتقترح المقابلات مع اللاجئين في إزمير أنهم جاءوا من 

داخل سوريا، خاصة مناطق النظام والمعارضة.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

عاد الشــيخ أحمد الأســير بمظهره المألوف لدى الناس، أي 
بلحيته وعباءته الرمادية، وليس بشــكله الاخير الذي بدا فيه 
لحظة اعتقاله في مطار بيروت، هــذا ما لاحظه الاعلاميون في 
خلال جلســة المحكمة العســكرية التي انعقدت برئاسة العميد 
خليل ابراهيم وحضور ممثل النيابية العامة العسكرية مفوض 
الحكومة المعاون لديها القاضي هانــي حلمي الحجار، من أجل 
البدء فــي محاكمة الأســير، لكنها أرجئت إلــى 2015/10/20 ، 

بعدما تقرّر في الجلسة التي بدأت امس ضمّ التحقيقات الأولية 
وإفاداته أمام مديرية المخابرات إلى دعوى أحداث عبرا للتلازم 
بينهما.  وقد طلب وكلاء الدفاع عن الأســير عبد البديع عاكوم 
وانطوان نعمة ومحمد طبلوح الاســتمهال للاطلاع على الملف 
وتقديم دفوع شــكلية. وأشــاروا إلى تقديم طلب للجنة طبية 
لمعاينة الأسير، فردت المحكمة بأن الطلب عند تقديمه سيعرض 

على النيابة العامة قبل ان تأخذ المحكمة قرارها.
وكان الأسير إمتنع لدى سؤاله من قبل أحد الصحافيين الذي 

جلس على مقربة منه من إعطاء أي موقف للإعلام.
ولــم يحل البدء بمحاكمة الأســير الاهتمــام بتحرك بعض 
المجموعات الشبابية حيث دعت مجموعة »طلعت ريحتكم« إلى 

التجمع أمام مبنى جريدة »النهار« عند التاســعة صباح اليوم 
تمهيدا لإغلاق كل المداخل المؤدية إلى طاولة الحوار.

وكان التحــرك الاحتجاجــي بــدأ صباحا بقيــام مجموعة 
بمحاولــة اقتحام مبنى الواردات التابع لــوزارة المال وإيصال 

رسالة بعدم تحويل الرواتب إلى النواب.
ثم عقد وزير البيئة محمد المشنوق جلسة حوار مع المضربين 
عن الطعــام أمام مبنــى وزارته، وبعدما إطمــأن إلى صحتهم 
أبلغهم عدم نيته الاســتقالة وأنه يتبنــى مطالبهم المحقة امام 

مجلس الوزراء.
وأوضــح المضرب عــن الطعــام وارف ســليمان في مؤتمر 
صحافي ما حصل فــي اللقاء فقال »التقينــا وزير البيئة محمد 

المشنوق، حيث بدأ الحوار بالعتب عليه لانه مضى 14 يوما على 
اضرابنا عن الطعام من دون أن يرســل لنا أي طبيب ولم يرف 
له جفن«، موضحا اننا »ســألناه عن اســتقالته، فكانت وجهة 
نظره انه مع هذا الحراك، يحارب الطاقم السياسي من الداخل، 
كما هاجم العديد من أعمال الحراك وانتقد الكثير من تصرفاته، 
واعتبر ان الكثير من الافكار المطروحة في موضوع البيئة هو من 

وضعها«.
ولفت سليمان إلى ان »المشنوق قال ان هناك وزراء يجب ان 
يســتقيلوا قبل أي وزير آخر، وألمح إلى ان وضع البلد لا يسمح 
بالاستقالة، وطرحنا عليه خطة ليستقيل، فاذا قدم استقالته لم 
يعد يهمنا اذا قبلت أم رفضــت، إلا اننا نكون قد أعلنا انتصارنا 

معنويا في الشــارع، لكنه لــم يعط اي رد حــول هذه الخطة، 
وبالتالي انتهى اللقاء من دون ان نصل إلى نتيجة، وســنعود 
إلى خيامنا من أجل المحاســبة ولن نعود عن هذه المبادئ التي 

ستوصلنا إلى خلاص لبنان«.
وإثر عدم انتزاع قرار باستقالة وزير البيئة أقدم المعتصمون 
أمــام وزارة البيئة على اقفــال الطرق التي تــؤدي إلى مبنى 
العازارية، ووضعوا الحواجــز والنفايات عند كل المفارق التي 
تــؤدي إلى المبنى. وصولا إلى تقاطع ســاحة الشــهداء، ودعا 
أحــد المعتصمين جميع المواطنين إلى النزول إلى الشــارع لدعم 
المعتصمين، مشــيرا إلى »أننــا اقفلنا الطريق لمنــع الوزير من 

مغادرة الوزارة، وتحويل المنطقة إلى منطقة اعتصامات«.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام بدارين:

دخلت اللغة الملكية الأردنية الحاسمة والحازمة 
في طــور تحديــد أســقف زمنية لمعالجــة ظواهر 
مســكوت عنها وبطريقــة لافتة جدا في الأســابيع 

القليلة الأخيرة.
 العاهــل الأردني الملك عبداللــه الثاني وجه من 
يومين »رسالة خاصة جدا« لم تكن مسبوقة، محددا 
بأن زمن الصمت عن المســيئين للوحــدة الوطنية 

ومثيري الفتنة انتهى.
 عبــارات الملك كانت حازمة عندما قال أمام نخبة 
من وجهاء مدينة إربد شــمال البلاد بأن المعلومات 

متوفرة عن رموز الإســاءة للوحدة الوطنية أو من 
يثيرون الفتن وأضاف: نعــرف هؤلاء جيدا ونقول 

لهم إنه إعتبارا من اليوم سيتم التصرف معهم.
 لــم يحدد الملك في خطابه، علــى هامش التفاتة 
قوية للوضع الداخلي وترتيب العديد من الأوراق، 
المقصودين بصفة الإســاءة للوحدة الوطنية لكنه 
وبخهم بلغة سياسية وأبلغهم في لهجة ملكية حادة 

ونادرة بأن وقتهم انتهى.
 الجديد في الموضوع ان الإشــارة الملكية تقصد 
لفت النظر إلى ان ســلطة القانون والقضاء ستطال 
بعــد الآن جميع الموصوفــين باعتبارهــم مثيرين 
للفتنة والقلاقل في البلد وهو تهديد ملكي مباشــر 

يعرض بصورة عامة للرأي العام لأول مرة تقريبا.
اللافت في الســياق ان سلسلة لقاءات الوجهاء 

المحليــين للمحافظات والمدن الكبيرة بدأت تشــهد 
رســائل ملكيــة من هذا النــوع لترتيــب الأوضاع 
الداخلية، فقبل ثلاثة اســابيع وفــي اللقاء الملكي 
مــع وجهــاء العاصمة عمــان وضع الملك شــرطا 
زمنيا مماثــلا لمن يطلقون الرصــاص في الأعراس 

والاحتفالات.
 آنذاك قال الملك علنا ان أوامره تقضي بعدم قبول 
الوســاطات في مســألة إطلاق رصاص الاحتفال، 

مهددا باعتقال وسجن ولده لو فعلها.
لاحقا انضبط إلــى حد بعيد فــي المجتمع إيقاع 
هذه الظاهرة الســلبية وبدا ان يد القانون تحركت 
لاعتقــال كل من يطلق رصاص الاحتفــال في إطار 
اتجاه وطنــي عام للســيطرة على المســألة، لاقى 
نجاحا كبيرا الآن بعدما أصبح إطلاق العيار الناري 

في الفرح مــن الســلوكيات المرفوضــة اجتماعيا 
و«المحرمة« قانونيا.

بالقياس وقفت التحذيــرات الملكية على محطة 
الجدل الانقســامي في المجتمع، حيــث حيث اعتبر 
الملك أمس الأول )الاثنين( هو يوم تنتهي فيه ظاهرة 
الإساءة للوحدة الوطنية وإثارة الفتنة في المجتمع، 
ما يعني تلقائيا أن القوانين ستنفذ بأمر ملكي مباشر 
اليوم، وســتطال طبقة النشــطاء الذين يسيئون 

للوحدة الوطنية، وقال الملك شخصيا انه يعرفهم.
هذا الأســلوب في التوجيهات الملكية المباشــرة 
التــي تطال ظواهر أمنيــة واجتماعية جديد تماما، 
ومؤسســة القصر الملكي تقول ضمنيا للرأي العام 
انها بصــدد انعطافة في الاهتمــام بقضايا المواطن 
العــادي، خصوصا بعد ســنوات من الاســترخاء 

الأمني والبيروقراطي في مواجهة مشكلات حيوية 
وأساسية.

الرســالة الملكيــة الجديــدة التــي تتحدث عن 
أســماء محددة متهمة بإثارة الفتنــة لاقت بطبيعة 
الحال ارتياحا كبيرا في صفــوف المجتمع والنخب 
السياســية المؤمنة بالقانون وســيادته، ومصادر 
في الحكومة أبلغت »القــدس العربي« بأن المرحلة 
المقبلة ســتنطوي على تحويل أصحاب الآراء التي 
تثير الفتنة للمحكمة وقد تحصل بعض الاعتقالات، 
خصوصا في ظل الآراء المتطرفة التي برزت مؤخرا.

لاحظ المراقبون أن الموقف الخشــن الذي أعلنه 
الملك ملزما الســلطات بســقف زمني بعد الآن برز 
على ســطح الأحداث تماما، بعدما غرقت وســائط 
التواصل الاجتماعي والمواقــع الالكترونية مؤخرا 

بالجدل حــول التعايش الديني، وبــرزت دعوات 
ذات نكهة طائفية تحرض على وسائل إعلام يملكها 
مســيحيون أو تثير نقاشا لم يألفه الشارع الأردني 

في المسار الديني.
الأهــم والأعمــق ان قصــر الأردن الملكي يقول 
لمواطنيــه إنهم بصدد تحولات فــي الاهتمام الملكي 
المباشر بالشؤون الداخلية، حتى في ظل الانشغال 

بالتحولات والأحداث الإقليمية.
وتلويح الملــك بتهديد مثيري الفتنــة ترافق مع 
البــدء بفتح ملف قضائي ضمن شــكوى قدمت ضد 
برلماني مسيحي أطلق دعابة طالت الصحابي خالد 
بن الوليــد وأثارت الكثير من الجــدل محليا، وهو 
النائب رائــد حجازين الذي ســيتم التحقيق معه 

لاحقا بالشكوى المثارة ضده.

شؤون عربية وعالمية

صورة مأخوذة من »غوغل إيرث« عن القاعدة الجوية قرب اللاذقية



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8228 الأربعاء 16 أيلول )سبتمبر( 2015 - 2 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8228 Wednesday 16 September 2015

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

لليوم الثالث على التوالي يشتعل المسجد 
الأقصى في القــدس المحتلة بنيران الاحتلال 
الإسرائيلي وسط استبسال المرابطين داخله 
في الدفاع عنه والمقدسيين خارجه في محاولة 
داخله.  الموجوديــن  عن  الضغــط  لتخفيف 
وفي مواجهات اليــوم الثالث ـ وهي الأعنف 
على الإطلاق - ســقط عشرات الفلسطينيين 

جرحى وضحية لموجة اعتقالات بالجملة. 
ولم تتوقف القضية عند المسجد الأقصى. 
الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  أغلقت  فقد 
جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي في 
أمام المصلين المســلمين بحجة  مدينة الخليل 
عيــد رأس الســنه العبرية. وقالــت وزارة 
الدينية إن ســلطات  الأوقــاف والشــؤون 
الاحتلال أغلقــت الحــرم الإبراهيمي لليوم 
الثانــي على التوالي بحجــة احتفال اليهود 
بعيد رأس الســنه العبرية. كما قررت إغلاقه 
اليوم الخميس بحجة احتفالهم بعيد التوبة.

واعتبــر مديــر الحــرم الإبراهيمي منذر 
أبــو الفيــلات »إغــلاق الحــرم الإبراهيمي 
الأذان  رفــع  ومنع  المســلمين  المصلين  بوجه 
مــن علــى مآذنه والســماح للمســتوطنين 
باســتباحته تحديا صارخا لمشــاعر العرب 
لتهويد الحرم ومساسا  والمسلمين ومســعى 
خطيرا بحرية العبادة التي كفلتها الشــرائع 
الســماوية، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق 
وســائر  الدوليــة  والاتفاقيــات  الإنســان 
الشــرائع الإلهية المجمــع عليها فــي العالم 
والتي تنص على عــدم انتهاك حرمة الأماكن 

المقدسة«.
لكن السابقة الخطيرة تمثلت في أن قوات 
الاحتلال حطمت أبواب المسجد القبلي للمرة 
الأولى، وهي أبــواب تاريخية. فقد اقتحمت 
المســجد الأقصى عنــد الســابعة والنصف 
صباحــاً، كمــا الحال فــي الأيام الســابقة، 
التاريخية  القبلي  الجامــع  بوابات  وحطمت 
واعتــدت علــى المعتكفــين وأطلقــت قنابل 
عبر  المطاطي  والرصــاص  والغــاز  الصوت 
القناصة الذين انتشــروا في كل مكان داخل 

أسوار المسجد الأقصى.
في  الإســلامية  الأوقاف  دائرة  واعتبرت 
الأقصى أن هذا الاقتحام سابقة خطيرة تتمثل 
بتحطيــم بوابات الجامــع القبلي ومداهمته 
بهدف اعتقال المعتكفــين. كما تعرض الجامع 
لخراب كبير واحتراق جزء جديد من سجاده 

وتحطيم عدد من نوافذه التاريخية.
المواجهات كانــت قوات  وطــوال فتــرة 
الاحتــلال تحاول إفراغ المســجد من المصلين 

العاملين، تمهيــدا لاقتحامات جديدة  وحتى 
للمســتوطنين اليهود من المتطرفين للمسجد 
الأقصــى بحجة عيــد رأس الســنة العبرية 
التي  اليهوديــة  الأعيــاد  موســم  وانطلاق 
الأقصى  المســجد  على  الهجمة  فيها  تتصاعد 

ويستغلها المتطرفون لاقتحامه.
وقال أمين أبو غزالة، مدير إسعاف الهلال 
الأحمــر الفلســطيني فــي المدينة المقدســة 
لـ«القــدس العربــي«، ان طواقمهم تعاملت 
مع 26 إصابــة على الأقل نقلــت اثنتان منها 
ضرب  بــين  هذه  وتتــوزع  للمستشــفيات. 
ورصاص مطاطي تركــز في الأجزاء العلوية 
من الجســم. كما ان من بينهــا أربع اصابات 
وصفــت بالعميقة تلقت العــلاج في عيادات 

البلدة القديمة.
ولم تقتصر المواجهات على داخل المسجد 
الأقصى وإنمــا امتدت إلى بواباته الخارجية 
خاصة بعد إغلاق الكثير منها من قبل سلطات 

الاحتلال الإسرائيلي.
 وامتــدت المواجهــات إلى معظــم أحياء 
البلــدة القديمة لكــن أشــدها كان عند باب 
الواد حيث سقطت عشر إصابات بالرصاص 
الذين  المقدســيين  صفــوف  فــي  المطاطــي 
جنود  لإبعاد  الناريــة  الألعاب  اســتخدموا 

الاحتلال وأفراد الشرطة عن البوابات.
على الصعيد الرسمي قال الناطق الرسمي 
باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن »استمرار 
الاقتحامات والاستفزازات اليومية في مدينة 
القدس المحتلة واستمرار استخفاف إسرائيل 
بالمشــاعر الدينيــة الفلســطينية والعربية 
ســتكون له عواقب وخيمة«. واشار إلى انه 
»ســيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة واللجوء 

إلى قرارات مهمة«.
وأضاف: »علــى إســرائيل ألا تعتقد أنها 
تستطيع اســتغلال الضعف العربي الحالي. 
إن الواقع الحالي سيتغير وفق حركة التاريخ 
مواصلة  العربية.  والأمة  فلســطين  ولصالح 
المســجد  على  الســافر  اعتدائها  إســرائيل 
الأقصــى المبــارك وتجاهلها لــكل الدعوات 
العربيــة والدوليــة لوقــف هــذا التصعيد 
يستدعي تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لهذه 
الحرب الدينية التي فرضتها إسرائيل والتي 

ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي«. 
وقــال أبــو ردينــة ان »إرادة الشــعب 
الفلســطيني لا يمكن أن تنكسر وإن التراخي 
الدولي والانحياز الأمريكي بدعم إســرائيل 
ســتكون لــه نتائج ســلبية علــى المنطقة. 
إثر الانقلاب شــجع  واســتمرار الانقســام 
إسرائيل على التمادي والاستخفاف بالشعب 
الفلســطيني لأن الانقسام حوّل الصراع ضد 
الاحتلال إلــى صراع داخلي اســتفادت منه 

إسرائيل«.
بــدوره أكد صائــب عريقات، أمين ســر 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الرئيس 
محمود عباس والقيادة الفلســطينية أجروا 
اتصالات مكثفة على ســائر المســتويات لمنع 
تنفيــذ مخطط الحكومــة الإســرائيلية في 

المسجد الأقصى.
كما أجرى المراقب الدائم لدولة فلســطين 
لدى الأمم المتحدة، الســفير رياض منصور، 
خلال اليومين الماضيين سلسلة من التحركات 
والاتصالات والاجتماعات مع أطراف مختلفة 
في مجلس الأمن ومكتــب الأمين العام للأمم 
المتحدة وكذلك مع رؤســاء الكتل السياسية 
في الأمم المتحدة حول الأعمال غير القانونية 
والاســتفزازية التــي يقــوم بهــا الاحتلال 
الإســرائيلي وحكومته وغلاة مســتوطنيه 
ومتطرفيــه ضد المســجد الأقصــى والحرم 

الشريف.
مسؤولياته  بتحمل  الأمن  مجلس  وطالب 
في وقف العدوان وأن يتحمل المجتمع الدولي 
الحماية  توفيــر  في  جهته  من  مســؤولياته 
للســكان المدنيــين في الأرض الفلســطينية 

المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. 
كما أجرى منصور اتصالًا مع وكيل الأمين 
فيلتمان  جيفري  السياســية  للشؤون  العام 
»كي يتحمل مســؤولياته ويستخدم كل ثقله 
في وقف العدوان الاســرائيلي على شــعبنا 

ومقدساتنا في القدس الشرقية المحتلة.«
المراقبة  للبعثة  بيان  حســب  الاتفاق  وتم 
الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة مع 
الإســلامي  التعاون  منظمة  مجموعة  رئيس 
سفير الكويت منصور العتيبي على ان يقوم 

بالاجتماع  للمجموعــة  كرئيس  موقعــه  من 
مع رئيس مجلس الأمــن ووكيل الأمين العام 

للشؤون السياسية للغرض نفسه.
رســائل  أيضا  منصــور  الســفير  وبعث 
متطابقــة إلى الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
ورئيــس مجلس الأمــن ورئيــس الجمعية 
العامة في هذا الشــأن شرح فيها وبالتفصيل 
جملة الاعتــداءات المتكررة من قبل ســلطة 
على  الإســرائيليين  والمتطرفــين  الاحتــلال 
المســجد الأقصى والحرم الشــريف، مطالبا 
المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بتحمل 
مســؤولياته في وقــف هذا العــدوان فورا 
وضمان عدم تكــراره على المدينة المقدســة 

ومساجدها وكنائسها.
من ناحية أخرى بعــث الأمين العام للأمم 

المتحــدة، بــان كي مون رســالة إلــى وزير 
الخارجية ريــاض المالكي رداً على رســالته 
بشــأن الأحداث الأخيرة في الحرم الشريف 
والمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة 
أبــدى فيها قلقــه البالغ إزاء هــذه الأحداث 

والاستفزازات. 
وقال ان جميع الإجــراءات التي تتخذها 
إســرائيل والرامية إلى تغييــر طابع ومركز 
مدينــة القــدس »ليســت لهــا أي صلاحية 
قانونية وتتعارض مع أحكام القانون الدولي 

وتقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين«.
 ودعا الأمين العــام كل الأطراف للالتزام 
الدينية  الحرية  حق  واحترام  النفس  بضبط 

وقدسية الأماكن المقدسة.
كما طالــب المجلس الوطني الفلســطيني 

بموقــف عربــي وإســلامي فعلــي وحازم 
لوقف اعتــداءات وانتهاكات قوات الاحتلال 
الإســرائيلي بحق المســجد الأقصــى لليوم 

الثالث على التوالي. 
وقال ان »هذه الاعتــداءات والاقتحامات 
والخراب  والاعتقالات  والوحشية  الإرهابية 
الذي خلفته هذه الأعمال البربرية لن يردعها 
وقرارات  إجــراءات  اتخاذ  إلا  يوقفهــا  ولن 
جديدة فلســطينيا وعربيا وإسلاميا لحماية 
المســجد الأقصــى والابتعــاد عــن عبارات 
الاستنكار والتنديد التي لم تمنع الاحتلال من 
المضي قدما في مخططه بحق المسجد الأقصى 
المبارك، وتحدي مشــاعر المســلمين وأحرار 
العالم«. ودعا الوطنــي في بيان وصلت إلى 
»القــدس العربي« نســخة منــه الاتحادات 
البرلمانية وبرلمانات الاتحاد الأوروبي خاصة 
للضغط على حكومات دولها لإلزام الاحتلال 
الإسرائيلي وحكومته للكف عن هذه الأعمال 

الوحشية.  
وشــدد علــى أن شــعبنا لــن يقبــل أن 
يقســم المســجد الأقصى وأن يُكافأ الاحتلال 
والمستوطنون على جرائمهم. وختم الوطني 
بالتحذير من التداعيات الخطيرة على المنطقة 
التي  بأكملها جراء الصمت على هذه الأفعال 
تنتهك ســائر الأعراف والمواثيــق وقرارات 
الشرعية الدولية التي تعتبر الأماكن المقدسة 
الإسلامية والمسيحية جزءا أصيلا من القدس 

عاصمة الدولة الفلسطينية.
مــن جانبهــا اعتبــرت وزارة الإعــلام 
الفلسطينية اســتهداف الاحتلال لإثني عشر 
صحافيا مقدســيا أثنــاء تأديتهــم واجبهم 
المهنــي »إرهابــاً غيــر مســبوق ويأتي في 
إطــار إعاقة تغطية عــدوان الاحتلال وغلاة 
المتطرفين على المســجد الأقصى بهدف تكميم 

أفواه حراس الحقيقة«.
وأكدت الــوزارة أن التعرض للصحافيين 
المقــدس وإصابة  والصحافيــات في بيــت 
جويحان  وديالا  الجعبة  وبيان  غرابلة  أحمد 
وجهاد المحتســب ومنــذر الخطيــب وعلي 
ياسين ومؤمن شبانة وضياء حوشية وإيثار 
أبو غربية ومحفوظ أبو ترك ولواء أبو رميلة 
وصابرين عبيــد يتطلب مقاضاة قادة جيش 
الاحتلال، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 
2222 الصادر في أيار/ مايــو الماضي والذي 
يحمي الصحافيين ويحاســب كل من يعتدي 

عليهم.
الدولــي  الاتحــاد  الــوزارة  وطالبــت 
للصحافيين بتحريــك مذكرة قضائية عاجلة 
لمعاقبــة المتورطين مــن قــادة الاحتلال في 
اســتهداف الصحافيين. وشــددت على أنها 
ســتقوم بما يلــزم للوصول تلــك الخطوة 
الصحافيين  لحمايــة  التنفيــذ  مرحلــة  إلى 

الفلسطينيين.

حرائق داخل الأقصى ومنازل في محيطه وإصابات واعتقالات بالجملة وسط الفلسطينيين 

إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل في مواجهات اليوم الثالث
الأعنف على الإطلاق والاحتلال يحطم أبواب الجامع القبلي للمرة الأولى

فلسطين يلقي الحجارة على الشرطة الاسرائيلية خلال اقتحامها المسجد الأقصى أمس )اف ب(

حماس: »اقتحامات الأقصى إعلان حرب«.. و»الجهاد«: خط أحمر سيقلب كل الحسابات

دعوات إلى »إطلاق يد المقاومة« في الضفة
وإشعال المواجهات في »جمعة الغضب والنفير«

غزة ـ »القدس العربي«:

أنذرت حركة حماس من استمرار التصعيد  الإسرائيلي 
في المسجد الأقصى، واعتبرت ما حدث يوم أمس الثلاثاء 
بمثابة »إعلان حرب«. ودعت إلى »إطلاق يد المقاومة« في 

الضفة الغربية لمواجهة سياسة ومخططات الاحتلال.
ومن جهته حذر الدكتــور محمد الهندي، عضو المكتب 
السياســي لحركة الجهاد الإسلامي، إســرائيل من مغبة 
»التصعيــد العدوانــي« ضد المســجد الأقصــى، مهدداً 
الاحتلال بأن اســتمرار الاعتداء عليــه وعلى المرابطين 
داخله وفــي باحاتــه يعتبر »خطــا أحمر ســيقلب كل 

حساباتهم«.
وقــال الناطق باســم حركة حماس، الدكتور ســامي 
أبو زهري، في تصريح صحافــي تلقت »القدس العربي« 
نسخة منه، إن »التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى 

صباح أمس يرقى إلى مرتبة إعلان الحرب«.
وطالب المجتمــع الدولي بالتحرك لـــ »وقف الجريمة 
الإســرائيلية قبل انفجار الوضع بأكمله«. وشــدد على 
أن الشــعب الفلســطيني »لن يســمح بتمريــر المخطط 

الإسرائيلي المجرم«.
من جهته أيضا أكد الناطق باسم حماس، حسام بدران، 
أن الهجمة الإسرائيلية على المسجد الأقصى تعد »تحديا 
صارخا لمشاعر الأمة العربية والإســلامية«. وطالب في 
تصريح صحافي آخر الأمة العربية والإسلامية بـ»وقفة 
جــادة تجاه الأقصى تتناســب مع حجــم الجريمة التي 
يتعرض لها«. وطالب كذلك بالتحرك على سائر الأصعدة 
لـ«ردع الاحتلال ومنعه مــن مواصلة اعتداءاته المتكررة 

على المسجد الأقصى«.

وطالب الكل الفلسطيني بالتوحد والعمل على حماية 
ونصرة المســجد الأقصى أمام الهجمة الإسرائيلية التي 
يتعرض لها. كمــا طالب بـ«إطلاق يــد المقاومة بالضفة 
المحتلة لتقوم بواجباتها في مواجهة مخططات الاحتلال«.

وأكد بــدران على أن عمليات المقاومــة »هي من تجبر 
الاحتلال على تغيير نهجه وتبديــل قراراته وإجراءاته 

التعسفية ضد الأقصى والمقدسات الإسلامية«.
وهــذا الموقف ســبق أن تبنتــه أيضا جميــع فصائل 
المقاومة في غزة بعد مواصلة قوات الاحتلال اقتحاماتها 
المتكررة منذ ثلاثة أيام لباحات المسجد الأقصى وتحطيم 

أحد بوابات المسجد الأقصى.
وخلفت اقتحامات يوم أمس للعديد من المســتوطنين 
المتطرفين بحمايــة قوات الجيش والشــرطة العديد من 

الإصابات في صفوف المصلين المسلمين.
وأعلنت حركة »حماس« »النفيــر العام« يوم الجمعة 
)بعد غــد( نصرة للمســجد الأقصى المبــارك وللوقوف 
في وجه قــرار قوات الاحتلال بتقســيمه زمانياً ومكانياً 

ومساندة لمرابطات القدس وحراسها.
واستنفرت الحركة كل الشعب الفلسطيني في فلسطين 
وكل أماكن وجوده للمشــاركة الواســعة فــي هبّة يوم 
الجمعة. ودعت إلى إشــعال المواجهــات في وجه جيش 
الاحتلال الذي قالت إنه »يحاول فرض الأمر الواقع على 

المسجد الأقصى«.
وأكدت على ضرورة تلبية كل أبناء الشعب الفلسطيني 
»نــداء الدين والوطــن والواجب« الذي تســتصرخ به 
المبارك. وشددت  مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى 
على ضــرورة تحرك الجماهير الغاضبة »هو ما ســيمنع 
مخططــات الاحتلال الرامية إلى تقســيم الأقصى زمانياً 

ومكانياً«.
وأكدت حماس على ان عمليات الاقتحام الإســرائيلية 
للمسجد الأقصى باستغلال الانشغال العربي والإسلامي 
بالقضايا الداخلية لتمرير مخطط تصفية المسجد الأقصى 
»حلم لن يتحقق«. وحذرت من »التصعيد الخطير« بحق 
المســجد الأقصى وأكدت أن »هذه الجرائم ســتكون لها 

تداعيات صعبة«.
كذلك دعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس 
الشــعب الفلســطيني إلى تلبيــة »نداء النفيــر العام » 

انتصاراً للمسجد الأقصى المبارك«.
وفي السياق نفســه قال الدكتور محمد الهندي، عضو 
المكتب السياســي لحركة الجهاد الإســلامي في تصريح 
صحافي ان ما يحدث في المســجد الأقصى هو نية مبيتة 
عنــد حكومة الاحتلال لفــرض واقع جديد في المســجد 
الأقصى وتقسيمه مكانيا بتخصيص أماكن خاصة لليهود 

في باحات الحرم.
وأشــار إلــى اســتغلال الاحتــلال انشــغال العرب 
والمســلمين بأزماتهم لتكريس هذا الواقع الجديد، مشيراً 
إلــى أن الأقصــى »لا يجد مــن يدافع عنــه إلا المرابطين 
والمرابطات من الرجال والشيوخ والنساء وحتى الأطفال 
المصلين«. وأكد أن »قوات الاحتــلال المجرمة تحاول الآن 
ممارسة كل أشــكال العنف ضد هؤلاء المصلين« وقد أثنى 
القيــادي في الجهاد علــى هؤلاء المصلــين المرابطين في 

المسجد الأقصى.
ودعــا كل أحرار الأمة الإســلامية لـــ »إظهار غضبهم 
على انتهاكات العدو للمســجد الأقصى وتنظيم مسيرات 
غضب للدفاع عن قبلتهم الأولى وثاني المسجدين وثالث 

الحرمين الشريفين«.   

رام الله ـ »القدس العربي«:

نددت الحكومة الفلسطينية في مستهل جلستها الأسبوعية 
بقيام قطعان المســتوطنين واليهود المتطرفين ـ وعلى رأســهم 
وزراء فــي حكومة الاحتلال الإســرائيلي ـ بعمليــة اقتحام 
واسعة للمســجد الأقصى المبارك وفرض حصار عسكري على 
البلدة القديمة في مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى ووضع 

متاريس حديدية بالقرب من بوابات المسجد.
أما حركة »حماس« ـ على لســان الناطق باســمها حســام 
بدران ـ فقد اعتبرت أنه »آن الأوان للفلســطينيين لأن يتفقوا 
على حماية المســجد الأقصى بغض النظر عن اختلافاتهم في 

أية قضايا أخرى«.
وحذّر مجلس الوزراء الفلســطيني من مخاطر وتداعيات 
شروع قوات الاحتلال الإســرائيلي في تنفيذ اقتحام عسكري 
غير مســبوق على المســجد الأقصى المبارك واقتحام المصلى 
القبلي ومنع ســلطات الاحتلال الإســرائيلي دخول النســاء 
والفتيــات والطالبات مــن كل الأجيال إلى باحات المســجد، 
وقرار وزير دفاع دولة الاحتلال بحظر نشــاط مصاطب العلم 
والرباط في المســجد الأقصى. وقال إنــه جريمة عدوان على 
الديانات الســماوية وانتهاك ســافر لحرية العبــادة وأداء 

الشعائر الدينية للمسلمين.
كمــا حذّر المجلس من خطورة دعــوة منظمات وجماعات 
الهيكل المزعوم المتطرفة أنصارها إلى أوســع مشــاركة في 
اقتحامات مكثفة للمســجد الأقصى المبــارك تزامناً مع بدء 
موســم الأعيــاد اليهودية وتنظيــم فعاليــات تلمودية في 

الأقصى. 
واعتبــر هذا الأمر مؤشــراً إلى فرض مخططات التقســيم 
الزماني والمكاني للمســجد الأقصى المبــارك، وتحقيق أهداف 
حكومة الاحتلال الإســرائيلي العدوانية بالســيطرة الكاملة 

على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وتهويده.
وأكد المجلــس دعمه لموقف الرئيس بالدعــوة إلى عقد قمة 

إسلامية عاجلة لمواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة.
 وثمّن »المواقــف البطولية لأهلنا من المصلــين والمرابطين 
والمعتكفــين من النســاء والرجال الذين يصــدون اعتداءات 
قطعان الاحتلال الإسرائيلي ويحبطون مخططاتهم العدوانية 

العنصرية التي تستهدف أولى القبلتين«. 
ودعــا »أهلنا في الداخــل وكل من يســتطيع الوصول إلى 
القدس إلى شــد الرحال وضرورة الوجود المستمر والمرابطة 

في المسجد الأقصى وفي ساحاته لرد أي اعتداء يستهدفه«.
 وأكــد على وقوف الحكومة بكل طاقاتهــا لتوفير متطلبات 

الصمود للمقدسيين.
من جهتها أدانت الخارجية الفلســطينية في بيان سياسي 
لها »قرار الحكومة الإســرائيلية القاضي بتقســيم المســجد 
الأقصى زمانياً ومكانياً والاعتداءات الوحشية والاستفزازية 
ضــد المصلين التي حولت باحات المســجد إلى ســاحة حرب 
حقيقيــة وإعادة احتــلال بالقوة واغتصــاب لأولى القبلتين 
على مرأى ومســمع من العالمين العربي والإســلامي والمجتمع 

الدولي«.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإســرائيلية ـ ورئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو شــخصياً ـ »المســؤولية الكاملــة عن هذا 

التصعيد وتداعياته«.
 وطالبت »المجتمــع الدولي والعالمين العربي والإســلامي 
بتحمل مسؤولياتهم تجاه حالة الاحتلال في فلسطين، وتجاه 
حقوق شعبنا العادلة والمشــروعة وتدعوهم لتوفير الحماية 
الدولية لشعبنا كمقدمة لا بد منها للحصول على حقه في تقرير 
المصير وصون وحماية مقدساته وممتلكاته، وحرية الوصول 
إلى الأماكن المقدســة وحريــة العبادة وفقاً لمبــادئ القانون 
الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبادئ 

العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان«.
ومن جهتها طالبت حركة »حمــاس« بـ»ضرورة إطلاق يد 
المقاومــة في الضفة كي تقوم بواجبهــا في مواجهة مخططات 

الاحتلال«.

■ الأمم المتحــدة ـ أ ف ب: حــذر نيكــولاي 
الشــرق  إلى  المتحدة  الأمم  مبعوث  ملادينوف، 
الأوســط، أمس الثلاثاء، من ان المواجهات بين 
قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة 
المسجد الأقصى في القدس ـ التي تجددت لليوم 
الثالث أمس - قد تشــعل أعمال عنف في منطقة 

الشرق الأوسط.
مجلس  أمــام  المتحدة  الأمم  منســق  وقــال 
الأمن الدولي »بينما يواجه الشــرق الأوســط 
دوامة مفرغة من الإرهــاب والتطرف، فإن مثل 
تشــعل  ان  يمكن  الخطيرة  الاســتفزازات  هذه 
أعمال عنف تتجاوز جــدران المدينة القديمة في 

القدس«.
ودعــا ملادينــوف إلى ضبــط النفس قائلا 
إن من »الضروري الحفــاظ على الوضع القائم 
التاريخي« الذي يتيح زيارة اليهود للموقع من 

دون ممارسة الصلاة.
وأصيــب 26 فلســطينيا أمــس نقــل اثنان 
منهم إلى المستشــفى بحســب الهــلال الأحمر 
الفلســطيني، بينمــا أصيب خمســة من رجال 
الشرطة الإســرائيليين واعلنت الشرطة اعتقال 

أربعة اشخاص

الأمم المتحدة: مواجهات القدس قد تشعل أعمال عنف في منطقة الشرق الأوسط
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من فاطمة بوغنبور:
دعــت »مجموعة العمل الوطنية لمســاندة 
العراق وفلسطين« الشعب المغربي وتنظيماته 
السياســية والحقوقية والنقابية والجمعوية  
إلى اعتبــار يوم الجمعــة المقبــل 18 ايلول/ 
سبتمبر يوم غضب شــعبي  من أجل الأقصى 
المبــارك، وذلك بشــعار »الأقصــى ينادينا«. 
شــارع  في  الشــعبية  الوقفة  لحضور  ودعت 
محمد الخامس أمام البرلمان وســط العاصمة 
الرباط، وإلى تنظيم وقفات و فعاليات شعبية 

مماثلة في جميع المدن المغربية.
لـ»القدس  ارســل  للمجموعة  بــلاغ  وقال 
العربي«: أمام التطورات الخطيرة للاعتداءات 
الإرهابيــة التي يتعرض لها المســجد الأقصى 
المبارك من طــرف المجرمين الصهاينة وتجاوبا 
مع الدعــوة لحمايــة الأقصى التــي أطلقتها 
الفصائل الفلسطينية المقاومة، تدعو مجموعة 
العمــل الوطنية مــن أجل فلســطين لحماية 
الصهيونية  الاعتداءات  من  الأقصى  المســجد 
الفلســطيني في مواجهة  ودعم كفاح الشعب 

الاحتلال الصهيوني العنصري.
البلاغ أن المجموعــة تتابع بكامل  واضاف 

الخطيرة  التطورات  والاســتنكار  الاســتياء 
التي تعرفها مدينة القدس والاعتداء الإجرامي 
الأخير على حرمة المســجد الأقصى من طرف 
الســلطات الصهيونية وقــوات الاحتلال في 
إطار مخططها الرامي لبسط سيطرتها الكاملة 
على المســجد وعلى كل المقدســات الإسلامية 

والمسيحية. 
 وتابــع : »العدوان الجديــد يأتي كخطوة 
تنفيذيــة  لتصريحــات صادرة عــن دهاقنة 
الطابع  ذات  وللقــرارات  الصهيوني  الإرهاب 
التضييق  اتجــاه  في  تنحو  التــي  العنصري 
على ممارســة الشــعائر الدينية للمســلمين 
داخل المســجد والتقســيم الزماني ثم المكاني 
المسجد  على  الكامل  الاســتيلاء  نحو  كخطوة 
الأقصــى وعلــى كل المقدســات الإســلامية 
القــدس وفــي كل الأراضي  والمســيحية في 
الفلسطينية المحتلة وتستعمل قوات الاحتلال 
كل وســائل الترهيب والاعتقال والتنكيل ضد 
يرابطون  الذين  الفلســطيني  الشــعب  أبناء 
في المســجد ويقاومون بأجســادهم العدوان 
ويدافعون  الصهاينة  واقتحامــات  والحصار 
عن حرمة المســجد بشــجاعة وصمــود غير 
مبالين بقرار وزير الحرب الصهيوني القاضي 
الرباط في المســجد الأقصى وإطلاق  بتجريم 
صفة »الإرهاب«  علــى المناضلات والمناضلين 

المرابطين داخله وغيرها من التدابير الإرهابية 
والعنصرية التي تصادر حق الفلسطينيين في 

الدفاع عن مقدساتهم الدينية«.
وإضافة إلى تنديد مجموعة العمل الوطنية 
من أجل فلســطين بالعــدوان الصهيوني على 
الدينية في  المقدســات  المسجد الأقصى وعلى 
القــدس وتأكيد تضامنها المطلق ومســاندتها 
الكاملــة للمقاومة الفلســطينية فــي كفاحها 
لتكريس  الهادفة  الصهيونيــة  المخططات  ضد 
الاحتــلال، دعــت في البــلاغ  ذاتــه الأنظمة 
العربية والإســلامية لأن تتحمل مسؤولياتها 

الكاملة والفورية في حماية المسجد الأقصى.
 وناشدت منظمة التعاون الإسلامي ولجنة 
الدولي  العاجل على المستوى  التحرك  القدس 
للضغط على الكيان الصهيوني الغاصب وردع 
اعتداءاته الهمجية على المقدسات الدينية في 

القدس المحتلة.
وتابعــت المجموعــة أنها تؤكــد أن العدو 
العربية  بالأمــة  يتربــص  الــذي  الحقيقــي 
والإســلامية هو الكيان الإرهابــي العنصري 
الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين وأراض 
عربية أخرى، والذي يرى أن ضمان استمراره 
يكمن في تشتيت وتدمير دول الجوار وبالتالي 
فإن ســلاح هذه الأمة من المفــروض أن يوجه 

لعدوها الحقيقي.

الجمعة يوم غضب شعبي في المغرب شعاره »الأقصى ينادينا«

مجلس الوزراء: اقتحام الأقصى جريمة عنصرية إرهابية 

»حماس«: آن أوان الاتفاق الفلسطيني بعيداً عن الخلافات 

فلسطينيون يحملون فلسطينية اغمى عليها خلال المواجهات أمس )ا ف ب(
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رام الله - »القدس العربي« 

وقع عيســى قراقع، رئيس  »هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين«، اتفاقية تعاون مشــترك 
لتمويــل وتطوير مشــاريع صغيرة للأســرى 
البنك  المحررين مع ســامي صعيدي، مدير عام 

الإسلامي العربي. 
فــي غضــون ذلــك ذكــر »نــادي الأســير 
الفلسطيني« أن الأسيرة الجريحة أمل طقاطقة 
ما زالت تعاني مــن وضع صحي صعب من آلام 
حادّة نتيجــة إصابة بليغة كانــت قد تعرّضت 
لها خلال عمليــة اعتقالها والإهمال الطبي الذي 

واجهته.
وجاءت الاتفاقية الخاصة بالأســرى بهدف 
دعم الأســرى المحرريــن وفتح آفــاق جديدة 

للرياديين منهم للحصول على قروض لإنشــاء 
وتطوير مشــاريع صغيرة بقيمة تمويل قصوى 
قيمتها 20 ألف دولار »تســاعدهم وأســرهم في 
تحســين ظروفهم الحياتية والاقتصادية«، كما 

ورد في الاتفاق.
وقــال قراقــع خــلال التوقيع إن الأســرى 
الوطني  النضــال  واجهــة  »هــم  والمحرريــن 
الفلســطيني. وهم بحاجة من الكل الفلسطيني 
والإســناد  للدعم  والخــاص  العام  بقطاعيــه 
لتمكينهــم ماديــا واقتصاديا ومســاندتهم في 
التي توفر  المستقلة  تكوين هويتهم الاقتصادية 

لهم مقومات الحياة الكريمة«.
واعتبــر أن البنــك العربــي الإســلامي 
»أصبــح أحد أبــرز البنوك التــي تقف أمام 
المبادرات  تمويل  في  بامتياز  الوطني  واجبها 
وتقديم البدائل المتوافقة مع أحكام الشــريعة 

الحصول  تســهل  التي  للبرامج  الإســلامية 
علــى التمويلات لكل القطاعــات العاملة في 
فلسطين ومن بينها الأسرى المحررون«. وقدم 
الشــكر لصعيدي ولجميع العاملين في البنك 

الإسلامي العربي.
من جانبه عبــر عن ســعادته بالتعاون مع 
هيئة الأســرى، مشــيرا الى أن هــذه الاتفاقية 
»ســتعمل على تلبية احتياجــات الرياديين من 
المحررين«. وقال ان »الهدف الأساسي للإتفاقية 
سيتمثل في التســهيل على المحررين الحصول 
علــى قــروض تمويلية توفــر لهم مســتقبلا 

اقتصاديا أفضل«.
كما شــدد على أن هــذه الاتفاقية »ســتمهد 
الطريق لسلسلة مجالات من التعاون المستقبلي 
والمســتمر لخدمة هذه الشــريحة المناضلة من 

أبناء الشعب الفلسطيني«.

وقــد وقعت الاتفاقية في مقــر الهيئة في رام 
الله بحضــور أحمد ســرطاوي، مديــر دائرة 
التخطيط والعلاقات العامة في البنك الإسلامي 
العربــي، ومروان بــدوي، مدير دائــرة تنمية 
الهيئة  ومن  والمتوســطة.  الصغيرة  المشــاريع 
محمد البطة، مدير عام دائــرة التأهيل، وكوثر 

جبر، مديرة دائرة القروض.
من جهة أخرى نقل محامي نادي الأســير إثر 
زيارته للأسيرة الجريحة أمل طقاطقة عنها أنها 
تعاني من آلام شديدة في إحدى قدميها تتسبب 
لها فــي الوقوع أرضــاً أثناء المشــي في بعض 
الأحيان. وأشارت إلى أن إدارة السّجن ترفض 

تحويلها إلى المشفى لمتابعة علاجها.
وكانت ســلطات الاحتلال قــد أطلقت النار 
على الأسيرة طقاقطة في الأول من كانون الأول 
/ ديســمبر من العام الماضــي وأصابتها بثلاث 

رصاصات في الجزء العلوي من جسدها إضافة 
إلى رصاصــة في قدمهــا متذرعــة بمحاولتها 
عتصيون«.  »غوش  حاجز  على  مستوطن  طعن 
ونقلتها الى مشــفى »هداســا« وأخضعت فيه 
لعــدّة عمليــات جراحية. وأضــاف النادي أن 
ســلطات الاحتلال نقلتها من المشفى إلى سجن 
»هشــارون« في حينه وهي على كرسي متحرك 

وقبل إتمام العلاج.
يشــار إلى أن الأســيرة طقاطقة )21 عاماً(، 
وهي مــن بلدة بيت فجار جنــوب بيت لحم، لا 
تزال معتقلة وتقبع في ســجن »هشارون« إلى 
جانب 23 أســيرة أخريات يعشــن في ظروف 

معيشية وصحية صعبة.
كما حذّر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور 
الحالــة الصحيــة للأســير الإداري ربيع عطا 
جبريل والمصاب بتليّف الكبد وعدم انتظام في 

نبضات القلب. وأشــار إلى أن إدارة السجون 
الأسير  نادي  بالعلاج. وأوضح  تزويده  ترفض 
أن قــوات الاحتــلال كانت قد اعتقلت الأســير 
جبريــل بتاريــخ 20 آب / اغســطس الماضــي 
وأصــدرت بحقّــه أمــراً إدارياً لأربعة شــهور 
ورفضــت تزويــده بأدويــة كان يتلقّاها قبل 
اعتقاله رغم تحذيرات الأطباء من أنه دخل في 

مرحلة الخطر.
ولفت النادي الأنظار إلى أن الأســير أصيب 
بثلاث حالات إغماء منــذ اعتقاله ولم ينقل إلى 
المشفى للاطلاع على حالته وإجراء الفحوصات 

الطبية.
يذكر أن الأسير جبريل 30 عاماً من قرية تقوع 
في محافظــة بيت لحم، وكان قــد أمضى ثلاثة 
أعوام متفرقة في ســجون الاحتــلال في إطار 

الاعتقال الإداري.

محكمة إسرائيلية تقضي بأن موت الأسير 
عرفات جرادات نتيجة الضرب احتمال وارد

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
أكدت محكمة إسرائيلية في حكمها أن أسباب 
موت الأسير الفلســطيني عرفات جردات، قبل 
عامين »غامضــة ولا يمكن نفي تعرضه للضرب 

قبل وفاته«. 
وأصدرت محكمــة الصلح في بلــدة بيتاح 
النهائي بموضوع  تكفا )ملبس( مؤخرا قرارها 
عرفات  الأســير  وفــاة  أســباب  في  التحقيق 
جــردات عــام 2013. وجاء القرار بعد ســماع 
المرافعات القانونية التي استمرت قرابة سنتين 
ونصف الســنة، والاطلاع على مواد التحقيق، 
إضافــة إلــى 4 تقارير تشــريح مختلفة قدّمت 

للمحكمة خلال المداولات القانونية العديدة. 
وأقــرت المحكمة بأن المــواد  المقدمة لها تدل 
على أن أســباب وفاة الأسير داخل السجن »ما 
زالت غامضــة« وعلى أنه »لا يمكن نفي إمكانية 

تعرضه للضرب خلال الاعتقال«. 
يذكر أن الشــهيد عرفات جردات أعتقل في 
18 شــباط / فبراير 2013 ووجهت له تهمة رمي 
قوات  مســتهدفا  الحارقة  والعبوات  الحجارة 
الأمن. وخلال وجوده في سجن »مجيدو« وجد 
فاقدا للوعي على سريره يوم في 23 من الشهر 

نفسه، أي بعد 10 أيام على بدء سجنه. 
وفشــلت كل محاولات إنقاذ حياته على يد 
الطواقم الطبيّــة إلى أن فــارق الحياة. وبعد 
وفاتــه قــام طاقم مــن المعهد الطبــي العدلي 
الاســرائيلي »أبو كبيــر«  بتشــريح جثمانه 
صابر  الفلسطيني  الشــرعي  الطبيب  بحضور 
أبــو العالول. وأكــد هذا الأخيــر وقتها وجود 
علامات تعذيب على جســد الأسير، الأمر الذي 

نفاه الطبيب الإسرائيلي. 
وقامــت »جمعيــة مناهضــة التعذيب« في 
إســرائيل بعرض تقرير إضافي من قبل طبيبة 
تركية مختصة بقضايا التعذيب ذكر أن المرجح 

هو وفاة الأسير نتيجة تعرضه للتعذيب. 

صبي فلسطيني خلال مشاركته في مظاهرة في مدينة غزة أمس )رويترز(

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
قالت مصادر سياســية فلســطينية 
هناك  إن  العربــي«  لـ»القــدس  رفيعة 
حراكا داخليا مصحوبا باهتمام مصري 
جديد لدفع عجلة عملية المصالحة وعقد 
بعد  المؤقت  القيــادي  للإطــار  اجتماع 

تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني.
الرئيس  تلقــي  هــذا  عــن  ونجــم 
الفلســطيني محمــود عبــاس اتصالا 
مــن رئيــس المكتب السياســي لحركة 
»حمــاس«، خالد مشــعل، فــي الوقت 
الــذي كانت الحركــة قد أوفــدت فيه 
عضو مكتبها السياسي الدكتور موسى 
أبو مرزوق الــى مصر بعد قطيعة دامت 

لأشهر.
السياسية  المصادر  أكدت  ما  وحسب 
فــإن الآونــة الأخيــرة شــهدت عدة 
المياه  تحريك  بهدف  ولقاءات  اتصالات 
الراكدة في ملف المصالحة أبرزها تحرك 
الدكتور رمضان عبد الله شــلح الأمين 
العام لحركة الجهاد الإسلامي الذي زار 
ونائبه زياد النخالــة مؤخرا العاصمة 
المصرية القاهرة والتقى مســؤولين في 
جهــاز المخابرات المشــرف علــى الملف 
الفلســطيني قبل أن يلتقي عزام الأحمد 
مسؤول ملف المصالحة في فتح ونظيره 

في حماس موسى أبو مرزوق.
وتؤكــد المصــادر أن القاهرة أجرت 
مؤخــرا اتصــالات مع مســؤولين في 
الرئاســة الفلســطينية وحركــة فتح 
شــملت معرفة آخر وجهات النظر حول 
ملــف المصالحــة، وذلك قبــل وصول 
إلى  أيــام  عدة  قبــل  عباس  الرئيــس 
القاهــرة ولقاء الرئيــس المصري عبد 

الفتاح السيسي.
وأبلــغ الرئيس عباس بعــد زيارته 
التــي دامــت ليــوم واحد لمصــر بأن 
الرئيس السيســي بحث معه طائفة من 
الملفات بينها التحرك الفلسطيني المقبل 
في الأمم المتحدة وكذلك ملف المصالحة 

الفلسطينية مع حركة حماس.
الرئيــس  ان  المصــادر  وتقــول 
الفلسطيني، الذي ســهل عملية تأجيل 
المجلس الوطنــي ووافق عليها بالإيعاز 
في  التأجيل  موقــف  بتبنــي  لمقربيــه 
اجتماعات التنفيذيــة، أراد ذلك بهدف 
الحصول مســتقبلا على دعم الفصائل 
المعارضة لتوجهه وعلى رأســها حركة 
حمــاس والجبهــة الشــعبية اللتــان 
عارضتا عقــد اجتمــاع الوطني بهدف 
كســب تأييدهما في معركته السياسية 

المقبلة مع إسرائيل.
ورحبت سابقا حركة حماس بتأجيل 
عقــد اجتماع المجلــس الوطني وأكدت 
على ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت 
لدراســة جميع الملفات بمــا فيها إعادة 
تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها 
المجلــس الوطني، وهــذا إضافة إلى ما 
ورد فــي الرؤيــة التــي أعلنتها حركة 
حماس مؤخراً وخاصة ملفات الحكومة 
والانتخابــات والمصالحــة والدعــوة 
إلى مؤتمر وطني لوضع اســتراتيجية 

نضالية وطنية مشتركة.
التنفيذية  اللجنــة  في  أعضاء  وكان 
الرئيس قد  ممن يعتبرون مقربين مــن 
وفي  الاجتمــاع  تأجيل  فكــرة  طرحوا 
مقدمتهم الدكتــور صائب عريقات أمين 

سر اللجنة التنفيذية.
ويريد الرئيس الفلسطيني أن يطرح 
موقفــه فــي نهاية الشــهر الجاري من 
اتفاق أوســلو وربما يتجه إلى الإعلان 

»مشعل« ناقش مع »أبومازن« السبل إلى المصالحة و»أبو مرزوق« بدأ زيارة للقاهرة

»القدس العربي« تكشف اتصالات فلسطينية لترتيب الأوراق قبل الخطاب المفصلي للرئيس عباس في الأمم المتحدة 

خلال كلمته فــي الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عن إلغــاء الكثير من بنود هذا 
إسرائيل  ســيغضب  أمر  وهذا  لاتفاق. 
أن  المؤكد  ومــن  الأمريكيــة،  والإدارة 
يفتح بابا جديدا للمواجهة والضغوط.

وقد كشــف أول أمس الدكتور نبيل 
شــعث عضو اللجنــة المركزية لحركة 
للإعلان  يتجه  عباس  الرئيس  أن  فتح 
خلال خطابــه المتوقع أمــام الجمعية 
العامــة لــلأمم المتحدة نهاية الشــهر 

الحالي عن توقف الســلطة عن تطبيق 
بعض بنود اتفاق أوســلو لعدم التزام 
إســرائيل - إلا جزئياً - بالاتفاق منذ 

توقيعه قبل 22 عاماً.
ويؤكد عدد كبير من المســؤولين في 

الذي  الخطاب  أن  الفلسطينية  السلطة 
ســيلقيه الرئيس عباس أمام الجمعية 

العامة سيكون مفصليا.
وسبق أن لجأ الرئيس عباس لإبرام 
اتفاق المصالحة مع حماس العام الماضي 
تحديدا في نيسان/ أبريل والذي أفضى 
لتشكيل حكومة توافق وطني ردا على 
تهرب إســرائيل وقتها من استحقاقات 

عملية السلام.
وفي هذا الســياق علمــت »القدس 
العربــي« أيضــا أن هنــاك مقترحات 
لتقريــب وجهات النظر الفلســطينية 
تشــمل الاتفاق علــى خطــة التحرك 
السياسي من خلال عقد اجتماع للإطار 
التحرير. وربما  المؤقت لمنظمة  القيادي 
هي  القاهرة  المصريــة  العاصمة  تكون 
الخيــار الأول لعقده في ظل تحســن 
العلاقة مــع حماس. وهو أمــر طلبته 
الأزمة  لحــل  رؤيتها  ضمــن  الحركــة 
الطلب  بهذا  تقدمت  وقد  الفلســطينية 
قبل الإعلان عن تأجيل اجتماع المجلس 

الوطني.
الود بــين الطرفين تلقى  ومع عودة 
الرئيس أمس اتصــالا هاتفيا من خالد 
الفلسطينية  الرئاســة  وقالت  مشعل. 
إنه جرى خلال الاتصــال الحديث عن 
الانتهــاكات الإســرائيلية فــي مدينة 
المســجد  ضد  خاصة  المحتلــة  القدس 
الأقصــى. كمــا دار الحديــث عن عدة 
مواضيع تتعلق بملف المصالحة وتنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه ســابقا لأنه الطريق 

الوحيد لإنهاء الانقسام.
وســبق اتصــال مشــعل بالرئيس 
عبــاس أن عقــد الأول اجتماعا خلال 
زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  بالرئيس 
ناقشــا خلاله عــدة ملفــات. وتزامن 

الاتصــال الذي بــادر إليه مشــعل مع 
زيارة للقاهرة يقوم بها مســؤول ملف 
موســى  الدكتور  حماس  في  المصالحة 

أبو مرزوق.
وكان أبو مرزوق بدأ أمس لقاءات مع 
مســؤولين مصريين بحثت عدة ملفات 
أبرزها المصالحة الفلسطينية الداخلية 
وكذلــك أزمــة شــبان غــزة الأربعة 
المختطفين في ســيناء، إضافة إلى ملف 

أزمات غزة ومعبر رفح البري المغلق.
في  الاثنين،  مســاء  القاهرة  ووصل 
خطــوة غابت طوال الأشــهر الماضية، 
رغم أن القاهرة ســبق أن وافقت على 
مغادرته غزة مرة للقاء قادة الحركة في 
الخارج وقبلها لتلقي العلاج، وذلك بعد 
أن عادت العلاقات من جديد للتوتر بين 

حماس ومصر.
وكان يقيم في مصر بعد خروج قادة 
الحركة من سوريا غير أن توتر العلاقة 
على  المصري  الإعلام  قبل  من  والهجوم 
حمــاس بعد عــزل الرئيس الســابق 
محمد مرســي جعله ينقل مكان إقامته 

إلى غزة.
يقيم  الــذي  مــرزوق،  أبو  وغــادر 
علاقات قوية مع المســؤولين المصريين، 
قبل عــدة أســابيع غــزة وتوجه إلى 
إلــى العاصمة القطرية  القاهرة ومنها 

الدوحة التي يقيم فيها قادة حماس.
الاتصــالات  جملــة  وتأتــي 
الأوقات  هذه  في  الحالية  والتحركات 
جلسات  واســتئناف  المصالحة  لدفع 
الحــوار بين فتح وحمــاس. ومؤخرا 
ســاءت العلاقة بين الحركتين وتبادل 
تعطيل  بشــأن  الاتهامات  فريــق  كل 
بنود  وتطبيق  المصالحــة  اجتماعات 
الشــاطئ  اتفاقيات  في  عليه  اتفق  ما 

والقاهرة والدوحة.

حكاية بائع 
الكعك... رمز 

القدس والأقصى 
والتقسيم الزماني

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

في خضم ما يجــري داخل المســجد الأقصى 
وخارجه لليوم الثالث على التوالي كتبت الزميلة 
الصحافية شــيرين أبو عاقلة - وهي من سكان 
القدس ومراســلة قناة »الجزيرة« في فلســطين 
ـ علــى صفحتها الخاصــة في موقــع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك بعضاً مما تعيشــه المدينة 
ويرتبط بما يجري من تهويد للمدينة وتقســيم 

للمسجد الأقصى. 
وقالت: »مضى نحو شــهرين منذ قابلت علي 
قرقش - وهو بائع الكعــك عند باب الخليل في 
مدينة القدس - ومنذ ذلك الحين لم تغب قصته 

عن بالــي. ذهبت إلى هناك بحثا عن زميل له في 
المهنة يدعى زكي صباح صورته بالكاميرا بينما 
كانت عدة مجندات إســرائيليات يعتدين عليه 
بالضــرب. وكان هو يقاوم عمليــة اعتقاله. »لم 
نجــد زكي الذي كان في حينها مــا زال قابعا في 
الســجن. فقابلت علي الذي أخبرني أن اعتقال 
زكي جاء على خلفية عدم دفــع مخالفات ضده 
فرضتها بلدية الاحتلال فــي القدس، وتراكمت 
حتى بلغت مليون شــيكل، أي مــا يقدر بـ»ربع 
مليــون دولار«. وهل تتخيلوا هــذه المبالغ على 
بائع كعك؟ ولا يختلف حــال علي الذي تراكمت 
عليــه المخالفات مــن البلدية حتــى بلغت ربع 

المليون شيكل«.
وتضيف: »قال لي علي: منذ نحو ثلاثين عاما 
يبيع زكــي صباح الكعك عند بــاب الخليل وأنا 

أقف هنا منذ نحو عشرين عاما. ليس لدينا عمل 
آخر نقوم به. منذ نحو عامين ظل موظفو البلدية 
يأتون الى باب الخليل بشــكل يومي ويوجهون 
لنا المخالفــات ويقولون لنا غــادروا هذا المكان 

اذهبوا الى باب العامود.. لا تقفوا هنا«.
ويمضي قائــلا: »لا يريدون عربــا عند باب 
الخليــل. يوميــا يعطوننا مخالفــات تزيد عن 
مئــة وعشــرين دولارا.. تتراكم مــع الغرامات 
ثم نســجن بضعة ايــام. ونخرج من الســجن 
لنستدين مالا ونشتري كعكا ونعود لنقف هنا.«

تشــعر أبو عاقلة ـ كمقدسية - بغصة عندما 
تنظر الــى باب الخليــل حيث تغلــب الوجوه 
الإســرائيلية وبعض السياح الأجانب. وتنتظر 
دقائق حتى يمر فلســطيني في المــكان. لم تكن 
تلــك معالم باب الخليل قبل بضع ســنوات. عن 

يســارك أدراج تؤدي إلى مجمع تجاري حديث 
بنته إسرائيل على أراض عربية ما زالت تحتفظ 
باســمها العربي ماميلــلا. وأعلام إســرائيلية 
وأدلاء سياحيون يروون للسياح تاريخا مزورا 

للمدينة.
وغيرت إســرائيل وفق خطة مدروسة معالم 
القدس التي تحتفــظ أبو عاقلــة بصورتها في 
مخيلتها منــذ الطفولة. وتقول: »أشــعر بغربة 
في مدينتي وأنــا أراقب القطــار الخفيف الذي 
يربط المســتوطنات، وشــوارع حديثة همشت 
الأحياء العربية وأعلاما اســرائيلية ترفرف في 
قلب وادي الجوز والشيخ جراح وأحياء البلدة 

القديمة«.
وتعــود للحديث عــن الأقصــى بالقول: »لا 
يختلف المرابطون وبضع عشرات من الناشطين 

المقدسيين اليوم عن زكي صباح وعلي. فهم آخر 
المدافعين عن المســجد الأقصى الذي قسم زمانيا 
منذ شــهور. وحدهم في الميدان يشــترون وقتا 
في القــدس.. يتحملون الضــرب والملاحقة من 
ســلطات الاحتلال ويتلقون بــين الحين والآخر 
بيانات الشــجب والإدانة من العرب والقلق من 
العالم.« وتعتقد أبو عاقلة أن »الضجة ســتهدأ 
بعد أيام لكن إسرائيل ستكون قد تقدمت خطوة 
الى الأمــام في مخططها لتقســيم الأقصى، بكل 
بســاطة لأنها تملك خطة ولديها حكومة يمينية 
تنفذ ذلك المخطط. ولا نملك - نحن الفلسطينيين 
- اي خطــة علــى الأرض لمواجهتهــم أو قيادة 
تجعل مــن قضية القدس اولوية. لكننا ننشــط 
التواصل  مواقــع  ستشــعل  آنية  فعــل  بردات 

الاجتماعي لبضعة ايام فقط«ّ!

نادي الأسير: المعتقلة »طقاطقة« تعاني من وضع صحي صعب 

»هيئة شؤون الأسرى« الفلسطينية توقع اتفاقا مع البنك الإسلامي العربي لصالح »المحررين«

■ رام الله  - رويترز: عُرضت مسرحية فلسطينية 
بعنوان »الزمن الموازي«  عن الأســرى الفلسطينيين 
في سجون إسرائيل، في قصر رام الله الثقافي التابع 
لبلدية رام اللــه في الضفة الغربيــة، بعد أن أثارت 

ضجة أثناء عرضها في حيفا قبل بضعة أشهر.
ومســرحية »الزمن الموازي« مستلهمة من حكاية 
الأســير وليد دقة، وهو من عرب إســرائيل محكوم 
عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة خطف وقتل جندي 

إسرائيلي يدعى موشيه تمام في عام 1984.
وأثيرت ضجة كبيرة حول المســرحية في يونيو/ 
حزيران عندما جمدت إسرائيل التمويل الذي تقدمه 
لمســرح الميدان العربي في حيفا بعــد أن أثارت تلك 
المسرحية - التي كان يعرضها - غضب اليمين الأمر 
الذي غذى اتهامــات بأن الحكومة تســعى الى قمع 

الانتاج الفني الذي تراه مؤيدا للفلسطينيين.
وانتقد وزير التعليم الإســرائيلي نافتالي بينيت 
ووزيــرة الثقافة ميــري ريجيف المســرحية ومنع 
وزير التعليم الرحلات التــي كانت تنظمها المدارس 

لمشاهدتها.
ووصــف مركز عدالــة لحقوق الإنســان - الذي 
يراقب السياسة تجاه عرب إسرائيل الذين يشكلون 
20 في المئة من الســكان - قرار وزيــر التعليم بأنه 
ينتهك حرية التعبير الفنــي وحقوق الطلاب العرب 
في مشــاهدة هــذه المســرحية في إطار أنشــطتهم 

المدرسية.
وأخيرا عُرضت المســرحية في رام الله يوم الأحد 
)13 سبتمبر/ ايلول( أمام جمهور بلغ العشرات بينهم 
عائلات أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل حاليا 

رفعوا صور أحبائهم أمام المسرح.
ومن بين الذين شــاهدوا المســرحية فلســطيني 
يدعى زياد أبو دياك الذي قال إن الفن أداة للمقاومة. 
وأضــاف: »يعني هــذا ســلاحنا الآن. يعني ما ضل 
إشــي نحارب فيه إلا الكلمة نوصلها للعالم انه احنا 
معاناتنا اللي عايشــينها هــاي. العالم الصامت هذا 
المجرم يشعر في هذا الشــعب اللي لم يبقى بقعة في 

العالم محتلة إلا فلسطين«.

وأوضح أحــد الممثلين الرئيســيين فــي العرض 
المســرحي وهــو هنــري أنــدراوس أن دوره فــي 
المســرحية تجربة مؤثرة. وقال »الــدور جدا مميز. 
مرقت )مــررت( فيه بتجربة شــخصية كتير مؤثرة 
على صعيد شــخصي. كيف درست انه أدوات الدور 
أو شــو هدول الناس اللي اســمهن أســرى عن جد 
بيمرقوا لانه فيه خيط كتير رفيع بين إنك تلعب أسير 
كلعبة وبين انه تفهم شــو بيمــرق باليوم يوم تبعه 
وبالتفاصيل البسيطة تبعته وشو بيحس من لحظة 
للحظة. هل هو بيحس انه بطل كل الوقت وكذا زي ما 

احنا بنصوره ولا هو بني آدم زينا زيه«.
وقالــت الممثلة شــادن قنبورة التــي قامت بدور 
خطيبة وليد في المســرحية إنها تأثرت بالدور الذي 
لعبته. وأضافت »لإلي كممثلة وكإنسانة كانت قصة 
مثيرة وحبيت أعرف كيف ممكن عن جد انسان يحب 
شــخص تاني إلي ها القد )هذا الحــد( قريب وبعيد 
عنه بنفس الوقت. بافكر انها إنسانة جبارة بتحكي 
عن شــخصية حقيقية وإنســانة جبارة اللي حطت 

القضية وحطت حبها قدام كل شيء«.
ويعتزم مسرح الميدان الذي تأسس في عام 1995 
أن يواصــل النضال من أجل الحصــول على تمويل 

لإنتاج أعمال فنية مستقبلا.
وأوضحت المستشارة الفنية لمسرح الميدان سلوى 
نقارة أن المســرح يعتمــد حاليا علــى بيع عروضه 
المســرحية كمصدر رئيســي للدخــل، مضيفة أنهم 
ســيقدمون طلبا للاتحاد الأوروبي ويستكشــفون 

وسائل أخرى للضغط من أجل قضيتهم.
وقالــت »القرار النهائي تبع مســرح الميدان احنا 
راح نتوجه لمحكمة العــدل العليا لانه تمطمط الوقت 
هذا موت بطيء اسمه للمسرح. واللي قبالنا اللي عم 
بيتفاوضوا معانا مــن وزارة الثقافه لوزارة التعليم 
فيش حيط فيش حوار. يعني بيطلبوا شــغلات عم 

بيعجزوا علينا.«
وســتكون المحطة التالية لعرض المســرحية هي 
القدس ثم مرتفعات الجولان السورية المحتلة قبل أن 

تبدأ جولة أوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول.

مسرحية »الزمن الموازي« عن الحياة 
في سجون إسرائيل تعرض في رام الله

عقبّت  العربي«  لـ»القدس  سؤال  على  وردا 
المحاميــة عبير بكــر التي ترافعت عــن عائلة 
الشــهيد عرفات بالقول إن »قــرار المحكمة فنّد 
الإســرائيلي  الشــرعي  الطبيب  ادعاء  عمليا 
يهــودا هيــس الذي أصــر عدة مــرات خلال 
المداولات في المحكمة على أن موت الأسير يعود 

لاضطراب معين بالقلب نتج عن خلل وراثي«. 
وأضافــت المحامية: »تكون المحكمة قد قبلت 
بذلك ادعاءنا بأن الكدمــات التي وجدت على 
جسده مصدرها ضربات وجهت له، وليس كما 
حاول الطبيب الشرعي الإسرائيلي بروفسور 
محاولات  عن  نتجت  كعلامات  تفسيرها  هيس 

الإنقاذ التي أجريت له بعد فقدانه للوعي«.
من ناحية أخرى رفضت المحكمة اســتئناف 

التحقيق في ملابســات الموت معللة ذلك بأنه 
لا علاقــة ســببيّة بين العلامــات التي وجدت 
على جسد الأسير وبين سبب وفاته الذي بقي 

غامضا حتى يومنا هذا. 
الأخير  اســتنتاجها  المحكمة  أســندت  وقد 
على تقرير طبي، قــدّم لها بناء على طلبها، من 
الشــرعي حين كوجيل والذي يشغل  الطبيب 
اليوم المدير العام لمعهد التشــريح الطبي بأبو 

كبير.
وتشــدد المحاميــة عبير بكر علــى أن على 
المحكمة الأمر باستمرار التحقيق لمعرفة مصدر 
علامــات الضــرب التــي وجدت على جســد 
الأســير. وأشــارت الى أن واجبها »لا يقتصر 
علــى معرفــة الســبب الطبي للمــوت وإنما 

القانوني أيضا«. 
وتوضــح بكر - وهــي محاميــة مختصة 
بشؤون الأســرى وحقوقهم - أن أغلب الأدلّة  
المتوفرة  تشير الى أنه تم الاعتداء على الأسير 
على الأرجح من قبل عملاء داخل الســجن إلا 
أنه تم إعفاؤهم من المساءلة القانونية لأسباب 

لا تعرف بعد. 
وتضيف« »المحكمــة تؤكد مــا قلناه خلال 
المرافعة وهو أن الأســير تعرض للضرب، مما 
يعنــي أن المعركة القانونيــة لملاحقة القتلة لم 
تنته بعد ». وتذكر بكر أن الشــهيد لم يعان من 
أي مــرض قبيل اعتقاله ولا شــك في أن هناك 
علاقة ســببية بين الضربات على جسده وبين 

وفاته.

الأسرى الفلسطينيون عرضة دائما للتعذيب في السجون الإسرائيلية 
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جدد الحديث عن شغور منصب رئيس الجمهورية

رئيس وزراء الجزائر الأسبق: جهة مجهولة هي من أقالت الجنرال توفيق!

كشف تفاصيل تفكيك أخطر خلية إرهابية كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات في المغرب

الخيام: الأسلحة أتت من الجزائر وعدم التعاون الأمني بين الجزائر والمغرب فتح كوة للإرهابيين 

حزب »التقدم والاشتراكية« يستغرب نتائج انتخابات رؤساء الجهات

الإسلاميون المغاربة يستردون جزءا مما خبا من انتصارهم
في الانتخابات ويفوزون في كل المدن الكبرى

أولاند يزور المغرب بدعوة من محمد السادس لتعميق العلاقات والتعاون الأمني والاقتصادي 

مدريد تؤكد لكريستوفر روس دعمها تقرير مصير 
الصحراويين والرفع من المساعدات الإنسانية لتندوف

الرباط - »القدس العربي«

من محمود معروف:

دعا مســؤول مغربي كبير إلى شــراكة اقليمية في ميدان 
مكافحة الإرهاب والاستفادة من التجربة المغربية في حربها 
الاســتباقية على هــذا الوباء بعــد ان أدى رفــض الجزائر 

للتعاون في هذا الميدان إلى اختراقات أمنية خطيرة.
وقال عبد الحــق الخيام، مدير المكتــب المركزي للأبحاث 
القضائية ان »إســتراتجية المغــرب المبنية علــى العمليات 
الاســتباقية لتفكيك الخلايا الإرهابيــة جنبتنا وجنبت دولا 
شــريكة لنا في محاربة الإرهاب عدة أعمــال تخريبية كانت 

ستكون دراماتيكية«.
وقال الخيام في ندوة صحافية حول تفكيك خلية إرهابية 
بمدينة الصويــرة، كانت تخطــط لتنفيذ أعمــال تخريبية 
بالمغرب ان »التعاون الاستخباراتي القائم بين المغرب وعدد 
من دول المنطقة، تخترقه كوة تمتــد عبرها خيوط التواصل 
بين الخلايا الإرهابية وقنوات الإمداد بالأسلحة، وهذه الكوة 
فتحتها الجزائر، من خلال رفضها لأي تعاون استخباراتي مع 
المغرب، بسبب الخلافات السياسية القائمة بين البلدين، رغم 

أن الجزائر تعتبر »مرتعا« لعدد من التنظيمات الإرهابية.
وأكد غياب أي تعاون بين بلاده وجارتها الجزائر على هذا 
المستوى »للأسف الشــديد عمر ما كان تعاون« وقال »لا أريد 
الخوض في الشؤون السياسية، لكني أؤكد أنه لم يوجد أي 

تعاون بيننا«.
وكشف أن الأســلحة المحجوزة لدى الخلايا الإرهابية في 
المغرب يتم توريدها من الجزائر، ومنها الأســلحة المحجوزة 
لدى »خلية جند الخلافة« التــي فككها ضباط المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية بمدينة الصويرة الأســبوع الماضي، »أن 
جميع الأســلحة التي عثر عليها لدى الخلية تم تهريبها عبر 

الحدود المغربية الجزائرية«.
ونقل موقع »هسبرس« عن الخيام ان »رفض الجزائر إقامة 
تعاون اســتخباراتي مع المغرب »فيه خسائر للمنطقة ككل، 
خصوصا أن عــددا من التنظيمات الإرهابيــة تتخذ الجزائر 
مأوى لها، إضافة إلى أن لها حدودا مع دول غير مســتقرة«، 
وان هذه العناصر التي تشــكل خطرا على أمن المنطقة لا يقل 
خطورة، وهــو تورط عدد من أفراد جبهة البوليســاريو في 

أعمال إرهابية.
وأكــد مدير مكتب التحقيقات انه مقابــل غياب أي تعاون 
اســتخباراتي بين المغرب والجزائر، هناك تعاون وتنســيق 
اســتخباراتي بين المغرب وباقي دول المنطقة »كان لنا الفضل 
في تفكيك عدد من الخلايا، وهذا واجب، لأن الاســتقرار يهم 

جميع دول المنطقة، ومحاربة الإرهاب مسؤولية الجميع«.
وتوقع عبــد الحق الخيام أن يكشــف البحث الجاري مع 
خلية »جنــد الخلافة« المفككة الأســبوع الماضــي عن ظهور 

»متورطين آخرين« خاصة أن الأبحاث ما زالت جارية لمعرفة 
الطرف، أو الأطراف التي أدخلت الأسلحة إلى المغرب انطلاقا 
من الجزائر والجهة أو الجهات التي مولت العملية »الأبحاث 
ما زالت جارية لمعرفة ما إن كان هناك أشــخاص آخرون على 

علاقة بالخلية المفككة«.
 وقدم فــي ندوته في الرباط تفاصيل تفكيك خلية إرهابية 
مشــكلة من خمســة أفراد بحر الأســبوع الماضــي بمدينة 
الصويرة، شــمال أغاديــر، وقــال إن أفراد الخليــة الذين 
اختاروا اسم »جند الخلافة«، إســوة بتنظيم متطرف يتخذ 

الاسم نفســه ويتواجد في الجزائر، وهو التنظيم الذي تبنى 
قتل مواطن فرنسي »على الطريقة الداعشية« بذبحه، خلال 
شهر أيلول/سبتمبر 2014 كانوا يســتقرون في بيت بمدينة 
الصويرة، اختاروا له اسم »البيت الآمن«، وكانوا قد تعرفوا 

على بعضهم البعض من خلال الإنترنت.
وجاء توقيف الخلية عقب توصل المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية بمعلومات حول »وجــود خلية تتهيأ لتنفيذ أعمال 
إرهابية داخل المغرب« بعد إخبار الوكيل العام للملك )النائب 

العام(، وقاموا بمراقبة أفراد الخلية، وإيقافهم.

وعثــر في »البيت الآمــن« الذي كان يأوي أفــراد الخلية 
الإرهابية الخمسة، على أســلحة أوتوماتيكية ومواد لصنع 
المتفجــرات. وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن 
المواد التي عثر عليها لدى الخلية تبين بعد خضوعها للفحص 

في المختبر الوطني للشرطة العلمية »أن لها مفعولا قويا«.
وتتكون الأســلحة التــي عثر عليها لــدى الخلية، والتي 
تم تقديمها أمام الصحافيين، من مســدس رشاش عيار 7،65 
ملمتر، بقدرة إطلاق 850 طلقة في دقيقة واحدة، ومسدســين 
نصف آليين عيار 9 ملمتر، ومسدســين نصــف آليين عيار 8 

ملمتر، وأربعين خرطوشة عيار 9 ملمتر.
وعثر لدى أفراد الخلية على مجموعة من المواد المستعملة 
فــي صنع المتفجرات، ومنهــا نترات الأمونيــوم والكبريت، 
وقــارورة تحتوي على محلول، وخيوط وأســلاك كهربائية 
وأدوات متعــددة الاســتعمال مثــل الحبيبــات الحديدية 
والمسامير، التي يتم استعمالها في العبوات الناسفة لإحداث 

أضرار أثناء الانفجار.
وقال مسؤولو المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن المواد 
التــي عثر عليها بحوزة خلية »جند الخلافة« يمكن أن تحدث 

»كثيرا من الدمار أثناء التفجير«.
وفضلا عن مواد صنع المتفجــرات، عثر لدى الخلية أيضا 
على صواعق كهربائية قال الضابط الذي قدم الأسلحة بأنها 
»جد خطرة، بقدرتها على شــل حركة الأشــخاص في وقت 
وجيز جــدا«، إضافة إلى عبوات تحتوي على الغاز المســيل 
للدموع وسترات عسكرية وثلاثة ســيوف من نوع )كاتانا( 

بأغمدتها، وخنجر واحد.
وقال حبوب الشرقاوي، المكلف بقضايا الإرهاب في المكتب 
المركزي للأبحــاث القضائية، انه تم توقيــف ثلاثة عناصر 
من أفــراد الخلية في مدينة الصويــرة، فيما أوقف عنصران 
آخران في سيدي علال البحراوي »ورغم توقيفهم في مكانين 

متباعدين، إلا أنهم يشكلون خلية متماسكة«.
أفراد الخلية الموقوفــين بتنظيم »داعش«، ولهم  ويرتبط 
صلات بقيادته. وكشــف عبد الحق الخيــام أن أفراد الخلية 
كانوا ينتظــرون قدوم »خبيــر« في صنع المتفجــرات تابع 
لتنظيم »داعش« من سوريا، من أجل تأطيرهم، ومساعدتهم 
على صنع المتفجرات، قصد تنفيذ أعمال تخريبية في المغرب.

ويتواصــل أفراد الخلية مع قياديــي تنظيم »داعش« عبر 
الإنترنت، وكانوا يخططون للالتحاق بســوريا أو العراق، 
قصد تلقي تدريبات عســكرية هناك، »لكنهم عدلوا عن ذلك، 
وفضلــوا التخطيط لتنفيــذ عمل إرهابي فــي المغرب، لأنهم 

يعتبرونه بلد كفر يجوز فيه الجهاد«.
وتتراوح أعمار أفــراد »خلية جند الخلافة« ما بين 20 و39 
سنة، حيث ازداد أكبرهم، ويدعى أيوب قدوري، سنة 1976، 
أما أصغرهم فيدعى مراد دركات، يبلغ من العمر 20 سنة، وهو 
من بني ملال، أما »زعيم« الخلية فيدعى إســماعيل صديقي، 
وهو من زاكــورة، بينما يدعى الفردان الآخــران نبيل عالم 

وأحمد سمير.
وجميــع أفراد الخلية الخمســة عزاب، باســتثناء واحد 
متزوج، غير أنه لم يوثق عقد زواجه، بسبب أفكاره المتطرفة، 

كما أنه لم يسجل أبناءه في سجل الحالة المدنية.
ولم يكشف مســؤولو المكتب الوطني للأبحاث القضائية 
عن الشــخصيات أو المراكز التي كان أفراد الخلية يخططون 
لاســتهدافها. واكتفــى الخيام بالقــول إن جميــع الخلايا 
الإرهابيــة التي يجــري توقيفهــا لديها نوايا لاســتهداف 
شخصيات مدنية وعســكرية وأماكن إستراتيجية، لافتا إلى 

أن الأبحاث ما زالت جارية مع أفراد الخلية.

الرباط - »القدس العربي«
الثلاثاء،  أمس  المغاربة،  الإســلاميون  أعاد 
بانتخابات رؤســاء مجالس المــدن )العمدة( 
والبلديــات والجماعــات جــزءا مــن وهــج 
انتصارهم المعنوي فــي الانتخابات الجماعية 
والجهوية التي جرت فــي المغرب يوم الجمعة 
4 أيلول/ســبتمبر، وهــو الجــزء الــذي خبا 
بانتخابات رؤســاء الجهات التــي جرت أول 

أمس الاثنين.
ذات  والتنميــة«  »العدالــة  حــزب  وفــاز 
الرئيســي في  المرجعية الإســلامية، والحزب 
الحكومة، برئاســة مجالــس كل المدن الكبرى 
)الربــاط، الــدار البيضاء، مراكــش، أغادير، 
تطــوان، طنجة( التي جرت فيهــا الانتخابات 
أمس الثلاثاء، وهو فوز يحمل بعدا سياســيا، 
يجعل مفاتيح كل المــدن الكبرى المغربية بيده، 
ويشــكل امتحانا لقدرة منتخبيه على الحفاظ 
على الصــورة التــي كونها الــرأي العام عن 
حزبهم )نزاهة ونظافة الكف( خلال الســنوات 
الماضية، تمهــد للانتخابات التشــريعية التي 

ستجري 2016.
وشــكلت انتخابــات رئاســات الجهــات 
ومجلس المدن والجماعات انفلاتات في صفوف 
الأغلبية والمعارضة، زعزعت التحالفات القائمة 
كان الخاســر فيها حزب التقدم والاشــتراكية 
)الحزب الشيوعي المغربي سابقا( أحد مكونات 
بـ4  بالحكومة  )مشــارك  الحكوميــة  الأغلبية 
حقائب وزاريــة(، الذي دفع ثمــن )خيانات( 

الحلفاء وعدم التزامهم بما اتفقوا عليه.
وعبر الحزب ان مجريات انتخابات رؤساء 
مجالس الجهات عن »قلقه البالغ تجاه تحريف 
إرادة الناخبــين«، و«الضغــوط الراميــة إلى 
التحكــم في نتائــج انتخاب هيــاكل المجالس 
الجهويــة، واصطناع أغلبيــات هجينة«، إلى 
جانب »تكريــس ممارســات مرفوضة لا تمت 
للعمل السياســي النزيه بصلــة وتحول دون 

إعادة الثقة في السياسة والانتخابات«.
وقال بيــان للمكتب السياســي للحزب انه 
»ظل وسيظل وفيا لالتزاماته، مبدئيا وأخلاقيا، 
والحزبية  السياســية  الممارســة  عن  ومدافعا 
الســليمة«، مهنئــا منتخبيه »على مــا أبدوه 

مــن روح الانضبــاط والالتــزام بالتحالفات 
السياسية المعتمدة من قبل الحزب مركزيا«.

وعبر نبيل بــن عبدالله الأمين العام للحزب 
ووزير السكنى وسياسة المدينة عن استغرابه 
من النتائج الانتخابات الجهوية وقال إن عكس 
الناخبين  لإرادة  مغايــر  لشــيء  النتائج  هذه 
يدعوا إلى التساؤل، وإن هؤلاء منحوا الأغلبية 
لحزب »العدالة والتنميــة«، فإذا بهم يفاجأون 
بأن الأغلبية المطلقة في رئاســة الجهات ذهبت 

إلى حزب »الأصالة والمعاصرة«.
وقال إن »بعض الأحــزاب لم يلتزم وبعض 
يلتزموا  لــم  الجهويين  والمنتخبين  المرشــحين 
أيضا، وهذا ما أدى إلى هذه النتيجة« وأن الأمر 
ينم عن معطى آخر وهــو الإرادة التحكمية في 
قرار بعض الأحزاب السياســية، التي لا ينتمي 

إليها حزب »التقدم والاشتراكية«.
الممارسات  من  النوع  هذا  وجود  واســتنكر 
إلى حد الآن. مشــيدا بالتزام الدولة الممثلة في 
وزارتي الداخلية والعدل بالحياد، مع الإشارة 
إلى أن ذلك لم يمنع هذه الممارســات في بعض 
الحــالات. وأضــاف أن الإرادة التحكمية التي 

ســبق ذكرها هي نفســها التي أعطت النجاح 
الباهر لحــزب »العدالة والتنميــة« وأنه بقدر 
ما ســتتواصل هذه الممارسات بقدر ما سيتقدم 

»العدالة والتنمية« أكثر فأكر.    
موضحا أن حزبه يرفض هذه الأمور مدركا 
ومستقيمة  مســتقلة  مؤسسات  تعطي  لن  أنها 
تليق بالمواطنين الذين يســتنكرون ما وقع عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بــن عبداللــه إن حزبه اتخــذ قرارا 
بأن يبقــى وفيــا للتحالفــات مــع الأغلبية، 
ورغــم الضغوطــات والإكراهــات ومجموعة 
من الممارســات مــن قبل بعض الأوســاط من 
أجل التأثيــر على منتخبي الحــزب في بعض 
المناطــق للذهاب في الاتجــاه المعاكس، لكنهم 
ظلوا أوفياء، ســواء في الجهــات التي فازت 
فيها الأغلبية أو في تلك الـــتي فـــازت فيـــها 

المعارضـة.
وأشــار أن تعامــل الحزب ســيكون دائما 
هكــذا، مبنيا علــى المبادئ والقيــم والأخلاق 
و«المعقول«، وبذلك نعطــي الصورة الحقيقية 

لحزب يحترم إرادة الناخبين.

الرباط - »القدس العربي«:
يقوم الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند بزيارة رسمية للمغرب، 
يومي الســبت والأحد، 19 و 20 أيلول/سبتمبرالجاري، إلى المغرب 

حيث يلتقي العاهل المغربي الملك محمد السادس في مدينة طنجة.
وقال بلاغ للقصر الملكي المغربــي انه بدعوة من العاهل المغربي 
ســيقوم الرئيس الفرنســي بزيارة صداقة وعمل رسمية للمملكة 
المغربية يجريان خلالها مباحثات رســمية ويترأسان عدة أنشطة 
رســمية تهم دعم التعــاون الثنائي بــين البلدين وأهــم القضايا 

الدولية«.
من جهته قال بيــان لقصر الإليزيه الفرنســي ان هذه الزيارة 
تتيح للرئيس والملك تبادل الآراء بشــكل موسع، وتطوير التعاون 

الثنائي فــي العديد من المجــالات،  وخصوصا مكافحــة التطرف، 
والتنمية الاقتصادية، وتهيئ رئاســة فرنسا للمؤتمر الدولي حول 
تغير المناخ في كانون الأول/ديســمبر 2015، والرئاســة  المغربية 

للمؤتمر الذي يليه سنة 2016.
وتشــهدت العلاقات الثنائية بــين الرباط وباريس، تحســنا 
مطردا بعد التوتر الذي عاشــته طوال 2014  بعد حادثة استدعاء 
النائب العام الفرنســي في باريس عبد اللطيف الحموشــي، مدير 
إدارة مراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية( للاســتماع اليه 

باتهامات مفترضة بالتعذيب.
كما تأتي زيارة أولاند للمغــرب مع تداعيات »فضيحة الابتزاز« 
التي تــورط فيها الصحافيان الفرنســيان، إيريك لوران وكاترين 
غراسيي، إزاء القصر الملكي بعد أن طالبا بمبلغ مالي ضخم، مقابل 

الإحجام عن نشــر كتاب قالا إنه يتضمــن معطيات مزعجة للقصر 
الملكي.

وأولت وكالــة الأنباء المغربيــة اهتماما للجانــب الاقتصادي 
بالعلاقــات وقالت في قصاصــة وزعت أمس الثلاثــاء ان الزيارة 
تؤكد قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستثنائية التي تربط بين 
البلدين وإرادتهما المشتركة، في تعزيزها أكثر من اجل رفع تحديات 

القرن الحادي والعشرين.
وقالــت ان المغــرب وفرنســا، البلديــن القويــين بتاريخهما 
ومصيرهما المشــترك، واللذين يحدوهما طموح التجديد بشــكل 
دائم ، يعملان على تمتين تشــبثهما بغنى روابط وقوة صداقتهما، 
والنهــوض بحيويــة تعاونهما، علــى كافة المســتويات وخاصة 

الاقتصادية.

مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

بحث وزيــر الخارجية الإســباني مانويل مارغايو 
مــع المبعوث الشــخصي لأمين العام لــأمم المتحدة 
في نــزاع الصحــراء الغربية، كريســتوفر روس هذا 
النــزاع  يوم الاثنين فــي مدريد، حيث أكــد  على دعم 
تقرير مصير الصحراويين ورفع المساعدات لمخيمات 
تنــدوف. وتفيــد معطيــات حصلــت عليهــا »القدس 
العربــي« بطــرح روس احتمــالات متعــددة منها حل 

الفيدرالية بين المغرب والبوليساريو.
وقبــل حلوله فــي العاصمة مدريــد، زار روس كل 
من مخيمات تندوف وانتقل لاحقا إلى لندن وباريس 
وجنيــف في إطار المشــاورات التــي يجريها لتحريك 
مفاوضــات الحــل النهائــي بشــأن نــزاع الصحراء 

الغربية.
وكان فــي اســتقباله هــذه المــرة وزيــر الخارجية 
مارغايــو، عكس مرات ســابقة جرى اســتقباله على 
مســتويات أدنى، الأمر الذي يؤكــد أهمية المقترحات 
التــي يحملها كريســتوفر روس في جولتــه الحالية، 
والتي ستشــمل بعد مدريد كل مــن الرباط والجزائر 

ونواكشوط.
وتشكل إسبانيا محطة رئيسية لكريستوفر روس، 
فهــي عضو فــي مجلس الأمــن الدولــي، وعضو في 
»مجموعة أصدقاء الصحراء« التي تتقدم بمقترحات 
لحل النزاع، وفي الوقت ذاته، تعتبر قوة اســتعمارية 
فــي الصحــراء حتى ســنة 1975 وهي التــي أنجزت 
اســتفتاء الســاكنة ســنة 1974 الــذي تعتمــده الأمم 
المتحدة في أي اســتفتاء لتقرير المصير، مع تغييرات 
بحكم التطورات ومنها ارتفاع عدد ساكنة الصحراء.

ونشــرت دبلوماسية مدريد في موقعها في شبكة 

الإنترنــت بيان زيارة روس، وجاء فيه »شــدد الوزير 
مارغايــو علــى دور الأمم المتحدة فــي البحث عن حل 
سياســي وعــادل ودائم ومقبول مــن الطرفين ينص 
على حرية تقرير مصير شــعب الصحراء الغربية في 

إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة«.
ويبقى الجديد في اللقاء هو ما كشــف عنه الوزير 
بشــأن قرار إسبانيا الرفع من المســاعدات الإنسانية 
إلــى صحراويــي مخيمــات تنــدوف خــال الســنة 
الجاريــة. وهــذا القرار قــد يثير حفيظة دبلوماســية 
الرباط التي تســعى إلى منع المساعدات عن المخيمات 
تحت ذريعة تاعب مسؤولي البوليساريو بها وبيعها 
في الســوق الســوداء في دول مثل مالي والجزائر. 
وكان تقرير لاتحاد الأوروبي قد تحدث عن عمليات 
تحويل المســاعدات التي كانــت موجهة إلى مخيمات 

تندوف إلى السوق السوداء.
ولــم تكشــف دبلوماســية مدريــد فــي بيانها عن 
لكــن  روس،  كريســتوفر  حملهــا  التــي  المقترحــات 
المعطيــات التي حصلــت عليها »القــدس العربي« من 
مصــادر سياســية رفيعة تؤكــد طرحــه لاحتمالات 
متعــددة منها مقتــرح الفيدرالية بين المغــرب وجبهة 

البوليساريو في الصحراء الغربية.

الجزائر - »القدس العربي«:
قال علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائري الأســبق ورئيس 
حزب طلائع الحريات إن إقالة أي مسؤول أو قائد في أي جيش في 
العالم أمر طبيعي، لكن شــرط أن يتم ذلــك وفق معايير ومقاييس 
معروفــة،  لكن في الجزائــر التغييرات التي وقعت في المؤسســة 
العسكرية تمت في غياب الشــفافية، وفي غياب مقاييس ومعايير 
متعارف عليها، كما أنها تمت في ظروف غير عادية، وفي ظل سلطة 
غير شــرعية اغتصبت الحكم، وتساءل عن الجهة التي قررت إقالة 
الفريق محمــد مدين المعروف باســم الجنرال توفيــق قائد جهاز 

الاستخبارات السابق.
فضــل علي بن فليس فــي المؤتمر الصحافي الــذي عقده أمس 
عدم ذكر الأســماء، فلــم يتفوه باســم الجنرال توفيــق ولا مرة 
واحــدة، مكتفيا في كل مــرة بالحديث عن تغييرات في مؤسســة 
الجيش، وأحيانا أخــرى بالقول إقالة هذا المســؤول، موضحا أن 
التغييــرات التي وقعت لم تأت في ظروف عادية، وبالتالي لا يمكن 
حتى التعليق عليها وتقييمها إيجابا أو ســلبا، لأن معايير التعيين 

والإقالة غير معروفة، والظروف التي تعيشها البلاد غير طبيعية.
وأوضــح أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يخاطب الشــعب 
الجزائري منذ نيســان / ابريل 2011، وأنه لم يعلن عن ترشــحه 
للانتخابات الرئاسية، ولم يقم بحملة انتخابية، ولم يقم بأي سفر 
إلى الخارج، وذلك لأنه مريض، وبعد أن تمنى له الشــفاء شدد بن 
فليس على أن الإشــكال هو في حالة الشــغور على مستوى رأس 
السلطة في البلاد، متسائلا عن الجهة التي اتخذت قرارات التغيير 
في الجيش، وفي مقدمتها قرار تنحية الفريق محمد مدين المعروف 

باسم الجنرال توفيق.
واعتبــر أن الكلام القائــل إن رحيل توفيق هــو بداية لتمدين 
الحكم لا معنى لــه، لأن الجزائر دولة مدنية، لكنها تحتوي على كل 
أنواع الفســاد، موضحا أن الحديث عن دولة مدنية في ظل سلطة 

اغتصبت الحكم وزورت الانتخابات نوع من الســخرية، فبأي حق 
تقدم هذه السلطة على التعيين والإقالة في مؤسسات الدولة.

في المقابل تحدث علي بن فليس عن الأزمة الاقتصادية التي قال 
إنها خطيرة، مشيرا إلى أن السلطة الحالة صرفت 800 مليار دولار 

من دون أن تحقق أي إقلاع اقتصادي، بل تريد اليوم أن تسطو على 
ما تبقى في جيب المواطن لمواصلة الهروب إلى الأمام.

واعتبر أن سلطة مثل هذه لا يمكنها أن تطالب الشعب بالتقشف 
وبترشــيد النفقات وبتقديم التضحيات، مشــيرا إلــى أن الذين 
يقولــون إن المعارضة هــي التي تحاول تخويف الشــعب بالأزمة 
الاقتصادية، في إشــارة إلى أحمد أويحيــى مدير ديوان الرئيس، 
هم الذيــن يواصلون الكذب على الشــعب الجزائري، ولا يقولون 
له الحقيقة، مشــددا على أن الأرقام واضحة، فمداخيل الجزائر من 
مبيعات النفط كانت في حدود 60 مليار دولار ســنويا، كانت تنفق 
مثلهــا تقريبا، وأحيانــا النفقات كانت تصل إلــى 80 مليار دولار، 
وأنه منذ انهيار أســعار النفط انخفضت المداخيل إلى النصف، أي 
إلــى حوالي 30 مليار دولار، فمن أين تأتي الحكومة بالفارق لســد 

العجز؟ يتساءل رئيس الحكومة الأسبق.
وأكد على أن العجز في الميزانية ســيصل إلــى 26 مليار دولار، 
في حين أن الإجراءات المتخذة في قانون الميزانية التكميلي لســنة 
2015 من أجل ترشــيد النفقات وتوفيــر مداخيل إضافية، لن يوفر 
للحكومة سوى 2 مليار دولار، موضحا أن الحكومة تنوي الاعتماد 
على صندوق ضبط الإيرادات وعلى احتياطي النقد الأجنبي، ولكن 
هذين الصندوقين لن يصمدا إلا سنتين في أحسن الأحوال، وبعدها 
ستكون الكارثة. وعلق بن فليس على اعتماد حزبه، نافيا أن تكون 
الســلطة قد جاملته بمنحــه الاعتماد، موضحــا أن الجهات التي 
أوعزت إلى وســائل إعلامها بأن تتهمه بأنه ســيجلب السلاح من 
ليبيا للقيام بانقلاب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لا يمكن أن 
تجامله، وأن الاعتماد حصل عليه طلائع الحريات، لأنه يســتحقه 

ولأنه حزب كبير.

شؤون عربية وعالمية

الجيش الجزائري يحبط 
إدخال أسلحة وذخائر من 

الحدود مع مالي
■ الجزائر- مــن عبدالــرزاق عبداللــه: أعلنت وزارة 
الدفــاع الجزائرية، الاثنــين، أن قــوات الجيش أحبطت 
إدخــال كميــة مــن الســاح والذخيــرة إلى البــاد عبر 

الحدود الجنوبية مع دولة مالي.
وجــاء في بيان للوزارة نشــر على موقعها الرســمي 
على الانترنــت، الاثنين »أحبطت فرقــة للجيش الوطني 
الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لمنطقة برج باجي مختار 
)الحدودية مع مالي( كانت في دورية استطاعية قرب 
الشــريط الحدودي، ظهر اليوم محاولة إدخال كمية من 

الأسلحة والذخيرة«.
وتابــع البيــان أن »العملية مكّنت من اكتشــاف مخبأ 
يحتــوي علــى 16 بندقية رشاشــة من طــرازات مختلفة 
وكمية كبيرة من الذخيرة المتنوعة«. ولم تكشف الوزارة 
عــن مصــدر هــذه الأســلحة والذخائــر، أو مابســات 
ضبطهــا. وحشــدت الجزائــر خــال الأشــهر الماضية 
عشــرات الآلاف مــن الجنود علــى حدودها مــع مالي، 
وكــذا مــع النيجــر جنوبــا وليبيــا وتونس شــرقا لمنع 
تســلل »الجهاديين« وتهريب الســاح والمــواد الغذائية 
والوقود المدعومة من قبل الحكومة، كما تقول السلطات 

الجزائرية.
»الأناضول«

علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائري الأسبق ورئيس حزب طائع الحريات

عضو من المكتب المركزي المغربي للتحقيقات القضائية يستعرض الأسلحة التي تم ضبطها مع الخلية الإرهابية 

وزير الخارجية الإسباني مانويل مارغايو
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■ ليبيــا - وكالات: دعــا تنظيم »الدولة 
الإســامية« أهالــي ســرت الليبيــة التــي 
يســيطر عليها منذ أشــهر لـ»الاســتتابة«، 
فــي موعد أقصــاه مطلــع تشــرين الأول/
أكتوبر المقبل، وهو موعد افتتاح ما أسماها 
التنظيــم »المحكمــة الشــرعية« الخاصة به 
في المدينة. كمــا اعلن التنظيم إعدام مواطن 

تونسي في ليبيا بتهمة التجسس.
جاء ذلــك خال خطاب وجهــه الاثنين، 
أمير التنظيم في مدينة ســرت المدعو حسن 
الكرامي عبر راديو مكمداش )محلي( الذي 
يســيطر عليــه التنظيــم، وقــال »يجب على 
أهالي المدينة الاستتابة مما سبق والرجوع 
إلى الله قبل حلول الأول من الشهر المقبل«.
وحــدّد الفئــات التي يجــب عليها تقديم 
»الاســتتابة« ومنهــا مــن عمل فــي أجهزة 
نظام معمــر القذافي )زعيم ليبيــا الراحل( 
الأمنية والسياسية أو من عمل في الجيش 
والشــرطة وجميــع مــا تســمى بـ»كتائب 
الثــوار« التي تشــكلت بعد يوم 17 شــباط 
/ فبرايــر 2011 وهو تاريــخ انطاق الثورة 
الشعبية التي أطاحت العقيد معمر القذافي.
وأضاف الكرامي في خطابه بأنه »يجب 
علــى كل مــن عمــل فــي القضــاء والنيابة 
التي تحكــم بقوانــين الطاغــوت وموظفي 
المصارف التي تعمل بغير شريعة الإسام، 
وكل مــن تســلم قرضــاً أو ســلفة ماليــة 

مصرفية، الاستتابة إلى الله«.
كمــا طالب أميــر التنظيم أهالــي المدينة 
بـ »الالتحــاق بالدولة الإســامية ومبايعة 
الخليفــة أبوبكــر البغــدادي«، مهــددا في 
الوقــت ذاتــه كل مــن يتخلــف عــن البيعة 
بـ«العقــاب«، من دون أن يبيّــن طبيعة ذلك 

العقاب.
وتابــع »مــن يتخلف عــن الاســتتابة أو 
البيعة ســيطبق علية الحد باعتبــاره مرتداً 
بعد افتتاح المحكمة الشرعية في المدينة في 

الأول من الشهر المقبل«.
وتقديم »الاســتتابة« إجراء يقوم تنظيم 
»الدولــة الاســامية« بتطبيقه فــي المناطق 
التي يســيطر عليهــا، من خــال توقيع من 
يعلن »اســتتابته« على ورقة يتبرأ فيها عمّا 
قــام به في الســابق وتعهده بعــدم العودة 

أعلن إعدام تونسي في ليبيا بتهمة التجسس على عناصره في بنغازي

تنظيم »الدولة الإسلامية« يدعو أهالي سرت لـ»الاستتابة« و»مبايعته«  

تونس - »القدس العربي«

  من حسن سلمان: 
قال القيــادي البارز فــي الجبهة الشــعبية رياض 
بن فضــل إن حركة النهضة تســعى لإقصاء اليســار 
وتبييض صفحة رموز نظام بــن علي وتهيئة الظروف 
لعودتهــم إلى المشــهد السياســي، وأكد أن مشــروع 
قانون المصالحــة الاقتصادية غير قابل للتعديل وطالب 
بســحبه بعد محاولة فرضه بشــكل »فوقي« )من قبل 
الرئاسة(، مشــيرا إلى التظاهرات التي نظمتها الجبهة 
مؤخرا ســاهمت بإقناع رئاستي الجمهورية والحكومة 
بضــرورة عقد مؤتمر وطني شــامل لمناقشــة منظومة 
المصالحة وتعديل مسار العدالة الانتقالية في ظل الأداء 

»الضعيف« لهيئة الحقيقة والكرامة.
وأضاف )الأمــن العام لحزب القطــب الديمقراطي 
الحداثي( في تصريح لـ »القــدس العربي«: »نحن في 
الجبهة الشــعبية كنا منــذ البداية ضد قانــون العزل 
السياسي الذي توجه أساســا لكل )ضد( الدستورين 
والتجمعيــن )رمــوز نظــام الرئيــس الســابق زين 
العابدين بن علي( من دون تصنيف لأنه غير ديمقراطي 
ودســتوري، ومعركتنــا مع قــوة ديمقراطيــة أخرى 
)النهضــة( أدت لاحقا لســحب هذا القانــون، واليوم 
نخوض المعركة نفســها، وعلى القواعد نفسها، وحركة 

ديمقراطية  معركــة  وأدلجة  تســييس  تحاول  النهضة 
بالأساس، فمشــروع قانون المصالحة الاقتصادية غير 
ديمقراطي وغير شــفاف، حتى أن البنــك الدولي ذاته 
تحفظ عليه«. وأشــار بن فضل إلــى أن حركة النهضة 
تحاول »توريــط القوى الديمقراطية فــي هذه المعركة 
)حول مشــروع قانون المصالحة( وهي ليســت لها أية 
إشــكالية في عــودة التجمع إلى تونس، بــل إن هناك 
قيادين في حركة النهضــة نظّروا للتحالف بن أطراف 
الإســام السياســي وأطراف الدســتور )الدساترة(، 
وهــذه النظرية موجــودة في الحركة الإســامية منذ 
نهاية الســتينات وبداية السبعينات، وهناك في قيادة 
النهضة أطراف معروفة لا تزال تناضل لإقصاء اليســار 
وترى أن تونس بحاجة لتحالف استراتيجي عميق بن 
الريكزتن الدستورية والإسامية فقط، وهذا المسار لن 

يُقبل سياسيا أو ديمقراطيا«.
 2011 الأول/أكتوبر  تشــرين  »انتخابــات  وأضاف 
كرّست سلطة النهضة على البلد عبر الترويكا، والنهضة 
كرّست ومهدت لعودة التجمع إلى الباد، وهي لم تسعَ 
لتفعيل العدالة الانتقالية في البلد، رغم أنها اســتمرت 
في الحكم لثاث سنوات ونصف، بل إن قيادات النهضة 
اتصلت بالتجمعين الذين كانوا في الســجن، وحاولت 
الحركة لاحقا التملص من إدخالهم للســجن، ونســب 
هذا الأمر لحكومة الباجي قائد السبســي خال الفترة 
الانتقالية الأولى، كما أن النهضــة لعبت دورا »خبيثا« 

في إعادة »غســيل« كل الخط التجمعي ورسكلة )إعادة 
تهيئة( التجمعين في الباد، والرأي العام يعرف ذلك، 
وهي تواصل في هذا المســار اليوم عبر تأييدها لقانون 

المصالحة الاقتصادية«. 
وكانت حركة النهضة أصدرت قبل أيا بيانا اعتبرت 
فيه أن مشــروع قانــون المصالحــة الاقتصادية »ليس 
قانونا للعفو عن الذين نهبوا المال العام بل هو يستهدف 
تســوية الملفات المالية وإســقاط التتبــع القضائي في 
مقابل إرجاع الأموال المســتولى عليها مع خطية عن كل 

سنة، وهو إجراء جار به العمل في المنازعات المالية«. 
ودعت إلى مزيد من الحــوار حول القانون والتريث 
في عرضه علــى البرلمان »حتى يحقق أوســع ما يمكن 
من التوافقات حوله تناســقا مع ما سلكناه إلى حد الآن 
في معالجة خافاتنا بمنهــج التوافق وتقريب وجهات 

النظر، بديا عن الحسم العددي بن أقلية وأغلبية«.
وأكــدت أن القوانن في الديمقراطيــات تناقش في 
البرلمان ويتم إســقاطها أو الموافقة عليها هناك، خاصة 
من قبل الأحزاب الممثلة برلمانيا، محذرة من »المبالغة في 
الالتجاء إلى العمل المباشــر في التعامل مع كل المسائل 
السياسية والقانونية من شــأنه أن يفرغ ديمقراطيتنا 
الناشــئة من معناها ويحولها إلى حالة من الفوضوية 

تغري من يسعى لإسقاطها«.
من جانب آخر، أكد أن التظاهرة التي نظمتها الجبهة 
وبعض القوى السياســية مؤخــرا »برهنت أن الحوار 

الديمقراطي هو الخيار الوحيد في البلد وأن الحديث عن 
عنف هذه التظاهرة كان كاما أجوف، كما أن التنســيق 
المدني والحضري بن لجنة نظام الجبهة الشعبية وقوى 
الأمن مكنت من حماية المظاهرة واســتبعاد كل المخاطر 
الإرهابية ومظاهر العنف وقد كرســنا حقا دســتوريا 

بالتظاهر في شارع الثورة )الحبيب بورقيبة(«.
وأضاف »السلطة التي جاءت بعد انتخابات تشرين 
الأول/أكتوبــر 2014 يجب أن تــدرك أن ملف الحريات 
الفردية والجماعيــة لا نقاش فيه، وأود الإشــارة إلى 
أنه خال اللقــاء الذي عقد بن الناطق باســم الجبهة 
الشعبية حمة الهمامي ورئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبســي تم الحديث عن إمكانية إزالة قانون الطوارئ 

مع بداية تشرين الأول/أكتوبر المقبل«.
وفيما يتعلق بقانــون المصالحــة الاقتصادية، قال 
بن فضل »نحن في الجبهة الشــعبية نعارض كليا هذا 
القانون وقــد طالبنا رئاســة الجمهوريــة والحكومة 
بفتح حــوار وطني شــامل حول منظومــة المصالحة، 
فهذا الملف ليس قانونا حول الأســعار أو التبادلات مع 
الاتحاد الأوروبي، بل هو قانون يمس أســس الانتقال 
الديمقراطــي، لذلك يجب أن نتحــدث ونتحاور حوله، 
وإذا لم نجد أرضية اتفاق فليذهب المشروع إلى البرلمان، 
ولكن أن يتم فرضه بهذه الطريقة الفوقية فنحن نرفضه 
كليا«. وأشــار، في الســياق، إلى أن التظاهرة الأخيرة 
ساهمت في إقناع رئاستي الجمهورية والحكومة بفكرة 

الحوار الوطني حول منظومــة المصالحة عموما، فضا 
عن تكريس حــق التظاهر واحتــرام الحريات الفردية 
والعامة، مشــيرا إلــى أن التظاهرات ستســتمر لحن 
سحب مشــروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي قال 
إنه لا بد من إعادة صياغته بشــكل جذري لأن نسخته 

الحالية »غير قابلة للتعديل«.
وأضاف »نحن على وشــك إعادة الدعوة لاجتماع 
اللقاء الوطني من أجل سحب مشروع قانون المصالحة 
الاقتصاديــة وتعديل مســار العدالــة الانتقالية لأننا 
غير راضن على أداء هيئــة الحقيقة والكرامة، ولذلك 
معركتنا الآن مزدوجة من أجل ســحب مشروع قانون 
المصالحــة وتعديــل جذري وشــامل لمســار العدالة 
الانتقاليــة لأن أداءه غيــر كافٍ لتكريــس العدالــة 
الانتقالية في تونس«. كما اعتبر مشاركة بعض نواب 
حزب نداء تونس فــي التظاهرة أمرا أيجابيا ويكرس 
التجربة التونســية المتفردة، وأضــاف »نحن رحبنا 
بوجود الأخوة محســن مرزوق ومنــذر بلحاج علي 
وغيرهم )الذين خضنا معهم معارك مشتركة في جبهة 
الإنقاذ( فــي التظاهرة، ونتمنى أن يكــون تواجدهم 
تكريســا نهائيا لحق التظاهر والدفــاع عن الحريات 
الفردية والعامة، ونطلب منهم أن يكونوا طرفا أساسيا 
في حوار حول قانون المصالحة لأنه ملف استراتيجي 

وأحد ركائز الانتقال الديمقراطي لتونس.
وكان الأمن العام لـ»نداء تونس« محســن مرزوق 

قال فــي تصريح إذاعي ان عددا من نــواب كتلة النداء 
سيكونوا وســط العاصمة قريبن من التظاهرة المنددة 
بمشــروع قانــون المصالحــة الاقتصاديــة للتأكد من 
ضمان حق التظاهر، مؤكدا أن النواب لن يشــاركوا في 

التظاهرة »لأنهم يختلفون معها ومع أهدافها«.
وحول العاقة بن اللجوء لخيــار التظاهر وفقدان 
الثقة بالائتــاف الحاكم، قال بن فضــل »نحن نرى أن 
الائتاف الحاكــم الحالي غير واقعي ولا يتماشــى مع 
مصالح الشعب التونسي وفئاته الضعيفة أساسا، لذلك 
ســنتظاهر ضمن مبدأ المعارضة البنّاءة وســيكون لنا 
مقترحات عملية وسنكون قوة مقترحات، لأن المصالحة 
ضرورية ولكن يجب أن تقوم على أســس ديمقراطية، 
والمســار الذي اتخذه الائتاف الحاكــم خاطئ، أضف 
إلى ذلك أن هنــاك تناقضات داخلية في الائتاف بدليل 
أن حزب آفــاق تونس مثا يبدو أنهــا غير راضي على 
مشــروع المصالحة، وحتى داخل نــداء تونس ثم عدم 

توافق حول هذا المشروع«.
وكانت مصادر صحافية أشــارت إلى أن الرئيس 
التونســي اســتدعى مؤخرا عددا مــن الخبراء في 
القانون الدســتوري بهدف إدخال بعض التغييرات 
علــى مشــروع قانــون المصالحــة الاقتصادية لمنع 
إســقاطه من قبل هيئة مراقبة دستورية القوانن في 
البرلمان أو المحكمة الدستورية التي يفترض الإعان 

عن تشكيلها قريبا. 

■ تونس - د ب أ: أفاد مســؤول تونســي الاثنن 
بأن تونس غير قادرة على اســتقبال أعداد كبيرة من 
الاجئن، في الوقت الذي يقدر فيه عدد الذين وصلوا 

إلى الباد بنحو أربعة آلاف. 
وزير  بحســب  التونسية،  الســلطات  وســمحت 
الدولة المكلف بالهجرة والإدماج الاجتماعي بلقاســم 
الصابري، للســورين بالتمتع بالخدمات الصحية في 
المؤسســات العمومية، كما ســمحت للأطفال بدخول 
المــدارس. وأضاف المســؤول :«الســوريون يتلقون 
إعانــات ظرفية مــن الاتحــاد التونســي للتضامن 

الاجتماعي«. 
ومع انتشــار صــور مآســي الســورين الفارين 
مــن الحرب عبر البحــر والبر باتجاه غــرب أوروبا، 
منظمات  تضغط  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقع  عبر 
من المجتمع المدنــي وأحزاب تونســية لدفع الحكومة 
إلى المشــاركة في المجهود الدولي لاســتقبال عدد من 

الاجئن السورين على أراضيها. 

الربيع  انتفاضــات  اندلاع  مع  تونس  واســتقبلت 
العربي مئات الآلاف من الليبيــن الفارين من الحرب 
في بادهم ولا يزال الكثيرون منهم يقيمون في تونس. 
غير  تونس  أن  التونســية  الخارجيــة  وأوضحت 
قادرة علــى اســتقبال أعــداد كبيرة مــن الاجئن 
السورين بســبب الأوضاع الاقتصادية في الباد. ولا 
توجد أرقام دقيقة لعدد الســورين فــي تونس، لكن 

الصابري قدر عددهم الآن في حدود 4 آلاف لاجئ. 
وكان رئيس جمعية الاجئن السورين في تونس 
شوقي راجح صرح قبل أيام بأن السورين يواجهون 

في تونس صعوبات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة. 
وقــال راجح: »تونس ســاهمت تحــت نظام حكم 
الترويــكا )الائتــاف الــذي قادته حركــة النهضة 
الإســامية في 2011( في الحرب على سوريا وتأجيج 
الأزمــة الســورية، باعتبارهــا أول بلــد عربي قطع 
العاقات مع النظام الســوري وأثر سلبا على وضعية 

الجالية السورية في تونس«. 

عرض عسكري لتنظيم الدولة الاسامية في ليبيا

برلمان طرابلس يناقش مسودة اتفاق الأمم المتحدة بعد تعديلها
وبرلمان طبرق يرفض رسميًا تعديلات ليون على المسودة

نواكشوط - »القدس العربي«:

من عبد الله مولود
تمكنــت حكومة الرئيس محمد ولــد عبدالعزيز عبر 
التشاور السياسي الذي انتهى الاثنن وعممت نتائجه 
أمس على جميع أطراف المشــهد السياسي الموريتاني، 
من إحراج خصومها السياســين في منتدى المعارضة 
الجــادة، حيث عبــأت الحكومة مجموعــات معارضة 
مشــهورة واســتدرجت لصفها أطرافا محايــدة بينها 
الفاعلن غير  الوطنــي للمحامــن ومنتــدى  الســلك 
الحكومين ومنســقية عمال موريتانيا التي تضم ست 

عشرة مركزية نقابية ورابطة العلماء ورابطة الأئمة.
وتمكنت الحكومة من اســتدراج حــزب التجمع من 
أجــل موريتانيا العضــو في منتــدى المعارضة، مع أن 

قيادين في المعارضة تبرأوا منه.

ورغم أن هذا التشاور قد حشــر المعارضة في زاوية 
ضيقة أمام الــرأي العــام المحلي والدولــي، ورغم أنه 
أظهرها كما لو كانت رافضة للحوار، فإن قيادييها الذين 
تحدثــوا أمس لوســائل الإعام المحلية أكدوا تمســكها 
بموقفها السابق الذي يشــترط العودة للتفاوض الممهد 
للحوار والقائم على التدوين الكتابي الموقع من الطرفن 
لاجتماعــات والمواقــف، وهــو أمر ترفضــه الحكومة 
وتعتبر أنه سابقة غريبة وأن المحاضر يجب أن توقع في 

النهاية لا في البداية ولا في الأثناء.
وأكد السيناتور محمد لد غدور عضو مجلس الشيوخ 
والقيــادي في منتــدى المعارضة في مداخلــة له أذاعها 
التلفزيون الرســمي أمس »أن ما دفع المعارضة لاشتراط 
كتابة محاضر كل جلســة هو أن النظــام الحاكم تملص 

مرات من تعهداته مع المعارضة«.
وقال »لقد وقعت المعارضة مــع نظام الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز اتفاق داكار فــي تموز/يوليو 2009 لكن 
النظام لم يحتــرم مضامينه وهذا ما يجعلنا نشــترط 

توثيق كل صغيرة وكبيرة معه«.
وأوضح ولــد غدور »أن المعارضــة لا ترفض الحوار 
لكنها تريد حوارا جادا سيخرج البلد من أزمته لا مسرحية 
يدبجها النظام على مقاسه لذر الرماد في العيون«. هذا 
وينتظر أن يعقد منتدى المعارضــة الموريتانية اجتماعا 
اليوم الأربعاء لتدارس النتائج التي أسفرت عنها الأيام 
التشاورية الممهدة للحوار وإقرار موقف المعارضة منها.
وكان المشاركون في التشاور قد دعوا المعارضة المقاطعة 
لالتحــاق بركب الحوار الذي تقرر في الأســبوع الأول 
من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، و«أن لا يتقاعسوا 
عن مشــاركة الشــعب الموريتاني التفكيــر والتخطيط 
لحاضره ومســتقبله« حســب تعبير البيان. وناشــد 
المشــاركون »جميع الأقطاب السياسية الفاعلة وهيئات 
المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المرجعية في البلد 
للتداعي إلى هذا الحوار الوطني الشــامل الذي سيكون 
فرصة لمشــاركة الجميع في بنــاء الوطــن«. كما دعوا 
»الحكومة إلى اتخاذ التدابير الازمة لتنظيم الحوار في 

الآجال المقترحة والعمل على إنجاحه«. وحســب البيان 
الصادر عن الجلسات فقد تطرق المشاركون لموضوعات 
منها »مبدأ الحوار كقاعدة للعمل الديمقراطي، والهيئات 
الدستورية وعاقات السلطات وصاحياتها، والأحزاب 
المدني،  المجتمع  ومنظمات  النقابية  والهيئات  السياسية 

وشعارات الدولة ورموزها«.
واقترح المشاركون، حسب البيان، إدراج موضوعات 
في أجندة الحوار المرتقب بينها »آليات التناوب السلمي 
على الســلطة والمنظومــة الانتخابية، بمــا فيها الآلية 

وضمانات الشفافية ومصداقية المسار الانتخابي«. 
واقترح كذلك إدراج قضية المال السياسي في الحوار 
بما يضمن الشفافية في تمويل العمل السياسي، إضافة 
وحماية  الديمقراطية  وتعزيــز  الرشــيد  الحكم  لقضية 
وترقية الحريــات الفردية والجماعية، والشــفافية في 
تســيير الشــؤون العامة ودولة القانون واســتقالية 

القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
القوانن  واقترح المشــاركون إدراج مســألة تفعيل 

وتجســيدها على أرض الواقع، وبخاصــة تلك المتعلقة 
بحياد الإدارة والمؤسســة الأمنية وبقائهما على مسافة 
واحدة من كل الفرقاء السياســين، وتمكن كل الفرقاء 
السياســين من الولوج إلى وســائل الإعام العمومي، 
بشــكل عــادل ومراعــاة قوانــن التعارض وحســن 
تطبيقهــا«. واقتــرح إدراج إصاح وتوحيــد المنظومة 
والتضامن  والتعايــش  الوطنية  والوحــدة  التربوية، 
الاجتماعي بن مكونات الأمة، إضافة للغة كأداة لتحديد 
الهوية وتحقيــق الوحدة الوطنية علــى قاعدة التنوع 
وتثمن القيم المشــتركة. ومن الموضوعات التي اقترحت 
والتنمية  للثــروة،  العــادل  التوزيع  للحــوار  إحالتها 
المحلية وتفعيل الامركزيــة والإصاح العقاري والأمن 
ومكافحة الإرهاب والتمييــز الإيجابي لصالح الطبقات 
الهشــة ومعالجة مخلفات الاســترقاق وتصفية المظالم 
والإرث الإنســاني.  وكان رئيــس الــوزراء الموريتاني 
يحيى ولد حدامن قد أكد في مداخلة له بجلســة اختتام 
التشاور »أن الرسالة الواضحة، بأن الحوار هو السبيل 

الوحيــد لتلبية تطلعاتنا المشــروعة فــي الحفاظ على 
لحمتنا الوطنية وتوفير شروط نهضتنا الشاملة في ظل 
دولة المؤسســات والحكامة الرشيدة والحفاظ على أمن 

واستقرار بادنا، قد وصلت إلى العنوان الصحيح«.
وقال »فلتكونوا على يقن بــأن الحكومة ماضية في 
الوفاء بالتزامها التام بالأخذ بما توصلتم إليه من أفكار 
ومقترحات قيمة، ولكم عليها أن تكون عند حســن ظنكم 
وأن توفر كل أسباب نجاح الحوار الشامل الذي ألححتم 
علــى انعقاده في اقــرب الآجال، حيث ســتبدأ من هذه 
اللحظة التحضيرات الضرورية لذلك«.ومع أن الحكومة 
الموريتانية قد أتقنت سياســيا وإعاميــا تنظيم الأيام 
التشــاورية الممهدة للحوار فإن غياب منتدى المعارضة 
عنها قد قلل من أهميــة نجاحها. ويبقى الأمل منعقدا في 
أن يتمكن وسطاء المشهد السياسي وهم قليلون للغاية، 
من تضييق هوة الخاف بن الحكومة والمعارضة، بحيث 
ينعقد الحوار المرتقــب في ظل إجماع وطني يخرج البلد 

من أزمته ويوحد جهود أبنائه لخدمته. 

المعارضة تتمسك بموقفها الداعي إلى العودة للتفاوض السابق مع الحكومة

الحكومة الموريتانية تحرج خصومها باستدراج اطراف محايدة إلى صفها

■ طرابلــس - بنغازي ـ أ ف ب ـ الأناضول: ناقش 
فريق الحوار الــذي يمثل المؤتمر الوطني العام، الهيئة 
التشــريعية للســلطات الحاكمة في العاصمة الليبية 
طرابلس، الاثنن، مســودة اتفاق السام الذي ترعاه 
بعثة الأمم المتحدة بعد تعديلها وذلك تمهيدا للتصويت 

عليها.
وقال مســؤول في دائرة الإعــام التابعة للمؤتمر 
»عقد فريق الحوار اليوم )أمس( سلســلة اجتماعات 
مع عــدة لجــان بينها الماليــة والسياســة والإعام، 
وذلك بهدف مناقشــة آخر تطورات الحوار السياسي 

والتعديات التي أدخلت على مسودة الاتفاق«.
وأضــاف »لــم يحــدد أي تاريخ بعد لعقد جلســة 

يتم خالهــا التصويت على المســودة، والاجتماعات 
ســتتواصل داخل المؤتمر من أجل الخروج بقرار أزاء 

هذا الأمر«.
وكان رئيس فريــق الحوار عوض عبدالصادق قال 
مســاء الأحد، قبل مغادرة المغرب حيث عقدت جلسات 
للحــوار بن أطــراف النــزاع، ان وفد المؤتمر تســلم 
»نص الاتفاق السياســي المعدل والذي سنعود به إلى 
طرابلــس لعرضه علــى المؤتمر الوطنــي العام وذلك 

لاتخاذ القرار المناسب بشأنه«.
وتابع »لقد كانت اجتماعاتنا مع بعثة الأمم المتحدة 
وسفراء الدول المشاركن في الحوار السياسي صريحة 
وواضحة، والأهم من هذا انها كانت بناءة ومثمرة الأمر 

الذي ترتب عليه تضمن تعدياتنا بطريقة إيجابية«.
من جهتــه أعلن مجلس النــواب الليبي المنعقد في 
مدينــة طبرق، رســميًا رفضــه »إجــراء تعديات أو 
إضافات على بنود الاتفاق السياســي الموقع بالأحرف 
الأولى ســابقًا«، والذي كانت قد تقدمت به بعثة الأمم 
المتحدة للدعم فــي ليبيا الاثنن مــع إدخال تعديات 

عليه.
وأمس الأول الإثنن ســلم برناندينو ليون المبعوث 
الأممي إلي ليبيا، الذي يرعى الحوار السياسي الليبي 
بن الأطراف المشــاركة فــي الحوار الحالــي بمدينة 
النهائي تتضمن  الاتفاق  المغربية، مسودة  الصخيرات 
تعديات على الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى 

في يوليو/ تموز الماضي، من بينها تعديات بخصوص 
6 أو 7 نقاط.

وفي بيان له أمس الثاثاء، عقب جلســة مسائية، 
ذكر المجلس في بيان، أنــه »يرفض إجراء تعديات أو 
إضافات على بنود الاتفاق السياســي الموقع بالأحرف 
الأولى«، مؤكــدًا في الوقــت ذاته »التزامه بدراســة 
الماحق من حيث التعديل والإضافة بما لا يتعارض مع 

نصوص وثيقة الاتفاق السياسي«.
وأعلن مجلس النواب الليبي أيضًا »استدعاء فريق 
الحوار المفاوض باســمه من الصخيرات المغربية )مقر 
انعقاد جولات الحوار الحالي(«، مســتنكرًا ما وصفه 
بـ«تهاون البعثة الأممية في حسم الأمر خصوصًا وأن 

المجلس قد قدم كل التنازلات الممكنة في سبيل الوصول 
إلى الاتفــاق في صورتــه الحالية وتشــكيل حكومة 
الوفــاق المرتقب والتي تعهد في أكثر من مناســبة أنه 
ماضٍ في تشــكيلها حتى وإن لم يوقــع المؤتمر عليه«، 

بحسب البيان.
وطالب المجلس في البيان برناردينو ليون مبعوث 
الأمن العام للأمم المتحدة، بـ«الرد على كتاب الســيد 
رئيــس مجلس النواب والتأكيد علــى ما ورد به«، في 
إشــارة لرســالة بعثها رئيس المجلــس عقيلة صالح 
لرئيــس البعثة ليون طالب فيها بكتابة تعهد علي عدم 
تعديل مســودة الاتفاق والوفاء بالوعــود المقدمة في 

لقاء تم بينهما في شرم الشيخ المصرية.

دعا لتعديل مسار العدالة الانتقالية وانتقد الأداء »الضعيف« لهيئة الحقيقة والكرامة

رياض بن فضل: المصالحة التونسية تحتاج إلى مؤتمر وطني و»النهضة« تبيض صفحة التجمعيين

مسؤول تونسي: لدينا أربعة آلاف لاجئ سوري 
ولا نستطيع استقبال المزيد 

في اليوم الأول لعودة أكثر من مليوني تلميذ إلى المدارس 

 وزير التربية التونسي يحاور النقابات ووزير النقل يجرب الحافلات
تونس - »القدس العربي«

من نزار بولحية: 

عاد أمس الثاثاء أكثر من مليوني تلميذ في تونس 
إلى مقاعد الدراسة في المدارس الابتدائية والاعدادية 
والثانوية، وذلك في مفتتح سنة دراسية جديدة تلوح 
صعبة ومشــحونة بقلق وهواجس أولياء الامور في 
ظل استمرار حالة التجاذب الحاد بن نقابات التعليم 
والسلطات. ورغم ان وزير التربية ناجي جلول أكد في 
تصريحات اعامية السبت الماضي على هامش زيارته 
إحدى المدارس الابتدائية ان العودة المدرسية »حدث 
دوري لا يمكــن لأي كان تعطيله« وأنــه »لن يقبل أو 
يسمح لأي كان بالتاعب بمصير التاميذ ما دام وزيرا 

للتربية« و سيتحمل مسؤوليته كاملة في ذلك الأمر.
اليوم الأول للعودة شهد تملما وغضبا للمدرسن 

بســبب ما اعتبــروه زيادة في ســاعات العمل وعدم 
تطبيــق لاتفاقيــات الســابقة مع الــوزارة. وكانت 
نقابــة التعليم الثانــوي أعلنت الجمعة عــن قرارها 
إلغــاء إضراب كانــت تعتــزم القيام به فــي مفتتح 
العام الدراســي لاحتجاج على عــدم إيفاء الوزارة 
بالتزامات سابقة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بينها 
وبن وزارتي التربية والرياضة حول نشر الاتفاقيات 
الموقعة ســابقا بــن الجانبن في الجريدة الرســمية 
لتدخل رســميا حيز النفاذ. لكن الخافات بن وزارة 
التربية ونقابة التعليم الأساســي ظلــت على حالها، 
رغم انها كانت على نقطة أساســية على جدول أعمال 
اللقاء الخماســي الذي جرى في الســابع من الشهر 
الجاري فــي قصر قرطاج، وضم إلــى جانب الرئيس 
الباجي قائد السبســي ورئيس الحكومــة والبرلمان 
الأمن العام لاتحاد الشــغل أكبر المنظمات النقابية في 
وعُقدت  والتجارة.  الصناعة  اتحاد  ورئيســة  تونس 
الاثنن جلســة عمل بن رئيس الحكومة والأمن العام 

لاتحاد الشــغل أفضت إلى الاتفاق على عقد جلســة 
أمس الثاثاء فــي مقر وزارة الشــؤون الاجتماعية، 
بن الطرفن النقابي والحكومــي، لأجل التوصل إلى 
اتفاق يضع حدا للخافــات بن الجانبن ويفضي إلى 
الغاء نقابة التعليم الاساسي قرارها بشن إضراب في 
المدارس الابتدائية يومي الســابع عشر والثامن عشر 
من الشهر الجاري. وكانت هيئة إدارية عقدتها النقابة 
في الثاني والعشــرين من الشــهر الماضي أفضت إلى 
قــرار بإعان الثامن من إيلول/ســبتمبر يوما لغضب 
المعلم والقيام بمســيرة احتجاجية جرت في الحادي 
عشــر من الشــهر الجاري إلى جانب التهديد بشــن 
إضراب في كافة المدارس يومي السابع عشر والثامن 

عشر من الشهر ذاته.
وبعيدا عن التجاذبات بــن نقابة التعليم ووزارة 
التربية كان لافتا في أولى أيام العودة المدرســية قيام 
وزير النقل محمود بــن رمضان بجولة ميدانية قادته 
إلى مستودع للحافات، ثم إحدى محطات نقل الركاب 

حيث دار جدل بينه وبن بعض المسافرين حول غاء 
أســعار التذاكر والحالة الســيئة لبعــض الحافات 
التي تعطلت بركابها وبينهــم تاميذ كانوا يقصدون 
المدارس. وقد أقر الوزير بأن أســطول الحافات قديم 
وأن عددهــا قد انخفض من اكثر من أربعة آلاف حافلة 
قبل خمسة أعوام إلى ما يناهز الثاثة آلاف فقط حاليا، 
واعدا باقتناء المزيد في غضون السنتن المقبلتن. وفي 
حركة اعتبرها البعض استعراضية قام الوزير بركوب 
إحدى الحافــات اثناء توجهه إلــى إحدى المحطات 

الاذاعية الخاصة لحضور برنامج صباحي.
يشــار إلى انه وصلت الخميس الماضي إلى ميناء 
حلق الوادي في العاصمــة أكثر من مئة حافلة قديمة، 
ضمــن صفقة عقدتهــا وزارة النقل لتجديد أســطول 
الحافات، وبحسب ما أعلنته شركة النقل فإن معظمها 
ســيبدأ بالعمل في العاصمة مع بدء العام الدراســي 
الجديد الذي يعرف عــادة إقبالا ملحوظا من التاميذ 

والطلبة على استعمال وسائل النقل الجماعي. 

إليه.
وسيطر تنظيم »الدولة الاسامية« على 
مدينة ســرت الليبية )شــمال وسط(، في 
كانون الثاني/يناير الماضي، بعد انسحاب 
الكتيبــة 166، التابعة لقــوات »فجر ليبيا«، 
التــي كانــت مكلفة، مــن »المؤتمــر الوطني 
العام« المنعقد في طرابلس، بتأمين المدينة. 
وارتكــب بعدها التنظيم العديد من الجرائم 
كان آخرها قتل أكثر مــن 30 مدنيا بالمدينة 
خال »انتفاضة« للأهالــي ضده قبل نحو 

شهرين.
مــن جهة أخــرى أعلــن تنظيــم »الدولة 
الإسامية« في تسجيل مصور نشره امس 
الثاثاء انه أعدم شــخصا يحمل  الجنسية 
التونســية، بعدمــا زعم انه تجســس على 
عناصره في مدينــة بنغازي الليبية لصالح 

قوات الحكومة الليبية المعترف  بها دوليا. 
وظهــر في الشــريط الذي حمــل عنوان 
»بنغــازي مقبــرة العمــاء« رجــل يرتــدي 
لباســا برتقاليا قدم نفسه على انه تونسي 
يدعى  صاح محمــد الخضراوي ويبلغ من 
العمــر 39 عاما، قائا انه يعمل في فرن في 

بنغازي )ألف كلم شرق طرابلس(. 
وقال الرجل في الشــريط المصور الذي 
انتشــر علــى الانترنــت انه اعتقــل من قبل 

مســلحين من تنظيــم »الدولة الاســامية« 
لأنه  كان يقدم معلومات عن تحركاتهم إلى 
عنصرين من قــوات الحكومة المعترف بها، 

بحسب ما قال. 
وظهــر بعــد ذلــك معصــوب العينين 
وثــاث  المســلحين  مــن  مجموعــة  بــين 
سيارات رباعية الدفع، ثم قرأ أحد هؤلاء 
 المسلحين ورقة، ليقوم بعدها مسلح آخر 
بإطــاق النار على رأس الضحية وســط 
صيحــات »اللــه اكبر«، وفقا لمــا جاء في 

 الشريط المصور. 
ووفرت الفوضــى الأمنية الناتجة من 
هذا النزاع موطئ قدم لجماعات متشددة 
فــي ليبيــا بينهــا الفــرع الليبــي لتنظيم 
»الدولــة  الأســامية« الذي يســيطر على 
مدينة ســرت )450 كلم شــرق طرابلس( 
الحكومــة  قــوات  ويقاتــل  ومطارهــا 

المعترف بها في  بنغازي. 
ويذكــر ان تنظيــم »الدولة الأســامية« 
ســبق ان اعلــن فــي كانــون الثاني/يناير 
إعــدام صحافيــين تونســيين اثنــين همــا 
ســفيان  الشــورابي ونذير القطاري، الا ان 
السلطات التونسية رفضت تأكيد مقتلهما، 
مشــددة على انهــا تملك أدلة علــى انهما لا 

 يزالان على قيد الحياة. 
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■ الكويــت  ـ  وكالات: بــدأت محكمة 
الثلاثاء،  أمــس  الكويتيــة،  الجنايــات 
المعروفة  القضيــة  في  المتهمــن  محاكمة 
باســم »خليــة العبدلي«، والمتهــم فيها 
52 مواطنــاً كويتيــا، ومواطــن إيراني 

الجنسية.
 وقالــت مصادر قضائيــة، إن المتهمن 
جميعــاً أنكروا تهمة التخابــر مع إيران، 

وحزب الله اللبناني.
الكويتية،  العامــة  النيابة  وأســندت 
مطلع أيلول/ ســبتمبر الحالي، مجموعة 
تهم إلى المتهمن بالقضية، أبرزها السعي 
والتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، 
بالإضافــة إلى حيازة كميــات كبيرة من 

الأسلحة والذخائر.
محامي  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
المتهمن التمسوا من المحكمة حظر النشر، 
بسبب الإســاءة للمذاهب، وحفاظاً على 

الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.
المتهمن  أحــد  أن  المصــادر،  وأضافت 
كشــف للمحكمة عــن آثار ضــرب على 
جســده، مدّعيــاً أنهــا بســبب تعرضه 
للتعذيــب من قبل الأجهــزة الأمنية، كما 
ادعى باقــي المتهمن تعرضهــم للضرب، 

وطالبوا إحالتهم إلى الطب الشرعي.
وانتهت الجلســة الأولى من المحاكمة، 
القضية  بتأجيل  ذاتها،  المصادر  بحســب 
إلى 29 أيلول الحالي للاطلاع والتصوير.
وأعلنت الداخلية الكويتية في 13 آب/
أغســطس الماضي، أن الأجهــزة الأمنية 
تمكنت من »ضبط ثلاثة من أعضاء خلية 
إرهابيــة )خليــة العبدلي(، وترســانة 
والمواد  والذخائر،  الأســلحة  من  ضخمة 

المتفجرة«، وذلك في بيان أصدرته.
واصدرت محكمــة الجنايات الكويتية 
الثلاثــاء احكامــا بالاعدام على ســبعة 
اشخاص، خمســة منهم حوكموا غيابيا، 
بتهمة التــورط في الهجــوم الانتحاري 

وتبناه  للشيعة  مســجدا  استهدف  الذي 
تنظيم الدولة الإسلامية.

وتمت محاكمة ما مجمله 29 شخصا من 
بينهم سبع نساء في قضية الهجوم الذي 
نفذه انتحاري سعودي واستهدف في 26 
حزيران/يونيو في الكويت مسجد الامام 
الصادق ما اســفر عن مقتل 26 شــخصا 

واصابة 227 بجروح.
وقــال القاضــي محمد الدعيــج قبيل 
النظر  تلفت  »المحكمــة  ان  بالحكم  النطق 
إلى مخاطر هذا الفكر المتطرف الذي يلجأ 

إلى الإرهاب«.
ودعا القاضي السلطات إلى اقتلاع هذا 

الفكر من جذوره.
بالاعــدام،  المحكومــن  بــن  ومــن 
عبدالرحمن صباح ســعود، وهو من فئة 
البــدون وقد دين بقيادة الســيارة التي 
اقلت الانتحاري وبجلب الحزام الناسف 
الذي استخدم في العملية من مكان قريب 

من الحدود السعودية.
وخلال المحاكمة، أقر ســعود بانه نقل 
الانتحاري إلى المســجد إلا انــه قال انه 
حصل علــى تأكيد ان الخطة كانت تقضي 

بنسف المسجد وهو خال من المصلن.
اما الرجــل الثاني المحكــوم بالاعدام 
حضوريــا، فهو فهد فــراج محارب الذي 
اعتبــرت المحكمة انه قائــد الفرع المحلي 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ومن بن الخمســة المحكومن بالاعدام 
الظهراني  وماجد  محمد  الاخوان  غيابيا، 
اللــذان دينــا بتهريــب المتفجــرات من 

السعودية بواسطة صندوق ثلج.
القت  الســعودية  الســلطات  وكانت 
ايام  الظهراني بعد  القبض على الاخوين 

من تنفيذ الهجوم.
اما الثلاثة المتبقــون فبينهم اثنان من 
وقد  البــدون،  أو  الجنســية  عديمي  فئة 
أدينــا بالقتال إلى جانــب تنظيم الدولة 

الإســلامية »داعش«، اضافة إلى مدان لم 
تكشف هويته.

وتم الحكــم علــى 15 شــخصا بينهم 
خمس نســاء بالســجن بن سنتن و15 
ســنة بتهم متعددة بينها تقديم التدريب 
على السلاح والمساعدة في تنفيذ الهجوم 
أو العلم بالتحضير للهجوم بدون الإبلاغ 

عنه.
وتمت تبرئة 14 متهما في القضية.

ومن بــن الذين تمــت تبرئتهم جراح 
نقلت  التــي  الســيارة  مالك  وهــو  نمر، 

الانتحاري.
الامنية  الاجراءات  السلطات  وشددت 
في محيط المحكمة تزامنا مع جلسة النطق 
بالحكم، فيما حلقت المروحيات في مجمع 

المحكمة الواقع في العاصمة الكويت.
وحضر 24 متهما الجلسة. وفيما احضر 
وجلســوا  القاعة  إلى  الذكــور  المتهمون 
للمتهمات  ســمح  الاتهام،  قصــف  داخل 
بالجلوس علــى كراس عاديــة من دون 
قفص، واحطــن بعدد كبير مــن عناصر 

الشرطة.
المتهمن الحاضريــن والغائبن،  وبن 
سبعة كويتين وخمسة سعودين وثلاثة 
باكســتانين، اضافــة إلى 13 شــخصا 
من عديمي الجنســية المعرفــن بالبدون 

وشخص لم تكشف هويته.
وأثــار الاعتداء وهــو الأول من نوعه 
في الكويت اســتنكارا شــديدا في البلاد 

وخارجها.
وكان انتحاري ســعودي فجر حزامه 
الناسف في 26 حزيران/يونيو في مسجد 
الإمام الصادق في الكويت، وهو مســجد 
شيعي، وقتل 26 من المصلن واصاب 227 

اخرين.
وعمــدت وزارة الداخليــة بعدها إلى 
اعتقال نحــو اربعن مشــتبها بهم تمت 

احالتهم امام النيابة.

الســلطات  عــززت  الهجوم،  وبعــد 
الإجراءات الأمنية حول المساجد والمواقع 
الحساسة بما فيها المنشــآت النفطية في 
المصدرة  الدول  منظمة  في  العضو  الدولة 

للنفط )اوبك(.

كما قررت الكويــت في اعقاب الهجوم 
تشــكيل لجنة دائمة لمكافحــة »الإرهاب 

بجميع اشكاله«.
المجــاورة  الســعودية  وتعرضــت 
لسلســلة من الهجمات التي اســتهدفت 

الشيعة وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية 
المتطرف.

وتعليقا علــى احكام الإعدام الصادرة 
في الكويت، قالت منظمــة العفو الدولية 
في بيان الثلاثــاء ان حكم الإعدام »ليس 

السبيل المناســب للتعامل مع الإرهاب«، 
كما ان »هــذه الاحكام لا تغير شــيئا في 
مجال بناء ثقافة حكم القانون والتسامح 
فيما الكويت بأمس الحاجة لذلك اكثر من 

أي وقت مضى«.

صدور الحكم في قضية »جامع الإمام الصادق«

محكمة كويتية تبدأ أولى جلسات »خلية العبدلي« وتؤجل النظر فيها إلى 29 أيلول الحالي

اسلحة ومضبوطات تتبع خلية حزب الله في الكويت

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

أكدت القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني المعترف 
به دوليا عبدربــه منصور هادي أنها تقدمت أمس الثلاثاء 
في محافظة مأرب الاســتراتيجية في وســط البلاد حيث 
تتابع لليوم الثالث حملة واسعة ضد المتمردين الحوثين 
الموالــن لإيران بدعم مــن قوات التحالــف العربي الذي 

تقوده السعودية.
وتهــدف هذه الحملــة إلى هزيمة الحوثيــن في مأرب 
الواقعة شــرق صنعاء وصولا إلى اخراجهم من العاصمة 

التي سيطروا عليها قبل سنة.
وبحســب ارقام جديدة للامم المتحدة، اسفر النزاع في 
اليمن عن 30 قتيلا و185 جريحا يوميا كمعدل منذ انطلاق 

عمليات التحالف في اذار/مارس الماضي.
وفي ظل غطاء جوي من طيران التحالف، تمكنت القوات 
اليمنية الثلاثاء من الســيطرة على تلتن استراتيجيتن 
بالقــرب من منطقة صــرواح التي تعد معقــلا للمتمردين 
الحوثين في مارب والواقعة على طريق العاصمة صنعاء 

بحسب مسؤولن عسكرين موالن لحكومة هادي.
وقال النقيب زيد القيســي العامل ضمــن اللواء 14 في 
الجيش اليمني الموالي في مأرب »لقد اخرجنا الحوثين من 

هاتن التلتن ودخلنا منطقة الزور«.
واضــاف ان »قــوات برية تابعــة للتحالف، لاســيما 

للامارات والسعودية تشارك في العملية«.
وبحسب القيســي فإن القوات البرية للتحالف »تقوم 
بعمليات نزع الالغام وتمهيد الطريق لقواتنا التي تســتمر 

بالتقدم نحو صرواح«.
إلى ذلك، ذكرت مصادر عســكرية ان المواجهات تستمر 
على الجبهــة الجنوبية الغربيــة لمدينة مــأرب، عاصمة 
المحافظة، بن قــوات هادي والمتمردين الذي يســيطرون 

على مواقع بالقرب من سد مأرب.
وإلى الجنوب من مارب، شــن طيــران التحالف خلال 
فتــرة الصباح تســع غارات علــى مواقــع المتمردين في 

محافظة شبوة، بحسب المصادر العسكرية.
إلى ذلك، قتــل جندي اماراتي ثان فــي الهجوم البري 
المســتمر في مأرب، على مــا نقلت وكالة انبــاء الإمارات 

الرسمية ليل الاثنن الثلاثاء.
ونقلــت الوكالة عــن القيادة العامة للقوات المســلحة 
الاماراتيــة ان الجندي قتل في اثنــاء »المعارك الدائرة في 
مأرب التي تشــارك فيها قوات التحالــف العربي بقيادة 
المملكة العربية الســعودية لدعم الشرعية في اليمن حيث 

حققت القوات نجاحات كبيرة على الأرض«.
ولم توضــح الوكالة ظروف مقتل الجندي لكن صحيفة 
ذي ناشــيونال الصادرة في ابوظبي اشارت إلى انفجار 

لغم فيه.
وكان جندي إماراتي آخر قتل مع بدء الهجوم الاحد في 

مأرب.
وخســرت الامارات التي تشــكل عنصرا اساســيا في 
التحالــف العربي حتــى الان 61 جنديا مــن بينهم 52 في 
هجوم بصــاروخ اطلقه المتمردون فــي الرابع من ايلول/

سبتمبر.
واجــاز الهجوم البري حتى الآن »ضمــان امن« مأرب، 
كبــرى مــدن المحافظــة التي تحمل الاســم نفســه، ورد 
المتمردين الحوثين الشيعة إلى الجبال، بحسب قائد قوة 

الإمارات في اليمن اللواء علي الكعبي.
واعتبر في حديث نقلته صحيفة »ذي ناشــيونال« ان 
تأمن مأرب اساسي للزحف إلى صنعاء التي تقع على بعد 

140 كلم غربا.
إلى ذلك، اعلنت منظمة »هيومن رايتس واتش« الثلاثاء 
ان المتمردين الحوثين »دأبوا على اخفاء« خصومهم على 
غرار محمد قحطان القيادي في حزب الاصلاح الذي اعتقل 

في نيسان/ابريل وانقطعت اخباره.
وطالبــت المنظمــة الحقوقية في بيــان الحصول على 
معلومات والإفراج عن القيادي المعارض في الحزب السني 

»ما لم يوجه إليه اتهام بجريمة معترف بها«.
واضافت ان قحطان البالغ 57 عاما ويقيم في العاصمة 

اليمينيــة صنعاء اقتيد في 4 نيســان/ابريل من مجموعة 
من 15 مســلحا بملابس مدنية تحت اعن القوات الخاصة 

»الذين لم يتعرضوا لهم«.
ونقلت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك المعلومات 
نقلا عن نجــل قحطان الذي روى تفاصيل الاعتقال مضيفا 
ان العائلة لم تتمكن مــن الحصول على معلومات عنه منذ 

منتصف اب/اغسطس.
وبدا الحوثيون حركة تمدد واسعة انطلاقا من معقلهم 
في صعدة شــمال اليمن في تموز/يوليو 2014 وسيطروا 
بعد شــهرين على العاصمة اليمنية بالتعاون مع وحدات 
الجيش التي ظلت موالية للرئيس الســابق علي عبد الله 

صالح.
وبعد ذلك، اســتمر الحوثيون بالتمــدد جنوبا إلى ان 
اطلق تحالف عربي بقيادة الســعودية في 26 اذار/مارس 

عملية عسكرية ضد الحوثين وحلفائهم.
إلى ذلك، قال مصدر حكومي يمنــي، أمس الثلاثاء، إن 
المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشــيخ أحمد، وصل مساء 
اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار مساعيه 

لاستئناف المفاوضات بن الأطراف اليمنية.
وأضاف المصــدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اســمه، 
أن ولد الشيخ سيلتقي مســاء أمس الثلاثاء في الرياض،  
بالرئيس اليمنــي عبد ربه منصور هــادي، ونائبه خالد 
بحاح، لبحث ســبل اســتئناف الحــوار بــن الأطراف 
المتصارعــة في اليمن، ومن أجل تنفيــذ القرار الأممي رقم 
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و أشار المصدر إلى أن الحكومة سبق وأن رحبت رسميا 
بالمفاوضات المباشرة، من أجل تنفيذ القرار الدولي 2216، 

بشرط أن يعترف الحوثين به وتطبيقه. 
وتطالب الحكومــة اليمنية الأمم المتحــدة، أخذ التزام 
صريح وعلني من الحوثين، وحزب المؤتمر، الذي يتزعمه 
الرئيس الســابق علي عبدالله صالح، بأنهم ســينفذون 
القــرار الدولــي، الذي ينــص على انســحابهم من المدن 

والمحافظات، وتسليم السلاح للدولة.

ولد الشيخ يصل الرياض

اليمن: تقدم القوات اليمنية الموالية لهادي
 في مأرب وضربات للتحالف في شبوة

لندن ـ »القدس العربي«

من  محمد المذحجي:

صرح نائب وزيــر الخارجية الإيراني 
عباس  والقانونية،  الدوليــة  للشــؤون 
عراقجي، أن خامنئــي وافق على الإلغاء 
التدريجي للعقوبــات الاقتصادية، وأنه 
يجــب على طهــران خــوض مفاوضات 
ثنائيــة مع واشــنطن لرفــع العقوبات 
الأمريكية القديمة التي ليســت لها علاقة 
هذه  جــاءت  الإيراني.  النــووي  بالملف 
التصريحات في ســياق زيادة النشــاط 
الدبلوماســي والتجاريــة بــن إيــران 
لتحســن  الأخيرة  الفترة  خلال  وأمريكا 

العلاقات الثنائية.
ووفقــاً لموقــع »انتخــاب« الخبــري 
الإيرانــي، قــال عبــاص عراقجي خلال 
اجتماعه مع أعضاء لجنة مناقشة الاتفاق 
النــووي في مجلــس النــواب الإيراني 
»أوضحنــا لقائد البلــد، آيــة الله علي 
خامنئي، أن الحكومــة الأمريكية أبلغتنا 
أنها لا تستطيع إلغاء عقوبات الكونغرس 
بشــكل فوري، ووافق المرشد الأعلى على 

الإلغاء التدريجي للعقوبات«.
وخاطــب نائــب وزيــر الخارجيــة 
الإيراني للشــؤون الدوليــة والقانونية 
متســائلًا أعضاء اللجنــة البرلمانية »إذا 
أرادوا إلغاء العقوبات الأمريكية القديمية 
التي ليســت لها علاقة بالملــف النووي، 
يجب أن ندخل فــي جولة من المفاوضات 
الثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة، هل 

توافقون على ذلك؟«.
الإيراني  المفــاوض  أن فريــق  وأكــد 
السياســات  أســاس  علــى  تفــاوض 
والخطــوط الحمر التي حددهــا آية الله 
علي خامنئي، وأضاف أن المرشــد الأعلى 
الإيرانــي شــدد علــى أنه يجــب إلغاء 

العقوبات »خلال فترة زمنية معقولة«.
صفحة  فتــح  بموضوع  يتعلــق  وبما 
الأوروبية  الإيرانية  العلاقات  في  جديدة 
بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، أعلنت 
قناة فرانــس 24 أن الرئيــس الإيراني، 
حســن روحانــي، ســيزور باريس 16 

تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
وأفادت القنــاة نقلًا عن مصدر إيراني 
لم تكشــف هويته، أن الرئيس الإيراني 
ســيلتقي نظيره الفرنســي، فرانســوا 

أولاند، في قصر الإليزية.
وفي صعيد آخر، أكد حســن روحاني 
إنهاء  إيــران تمكنــت عمليــاً مــن  بأن 
العقوبــات الاقتصادية المفروضة من قبل 

القوى الكبرى.
وحســب وكالة فارس نيــوز التابعة 
للحــرس الثوري، فــي كلمــة ألقاها في 
الجمعية العامة لقادة ومسؤولي الحرس 
روحاني  حسن  أشــار  بطهران،  الثوري 
الإيرانية  الإســلامية  الجمهورية  أن  إلى 
في  الأوســع  بمعناها  اســتقلالها  أكملت 
مختلف المجــالات السياســية والعلمية 
والاقتصادية، وأضاف، »إنني لا أقول إنه 
المفروض  الظالم  الحظــر  إلغاء  بالإمكان 
من قبل القوى العالميــة الكبرى بن ليلة 
وضحاهــا، لكننــا تمكنا مــن إنجاز ذلك 

عملياً بهمم الشــعب وبطــولات القوات 
الثــورة  قائــد  وتوجيهــات  المســلحة 

الإسلامية المقدام.«
وبما يتعلــق بموضوع زيــادة إنتاج 
إيــران من النفــط، أفادت أمانــة منظمة 
»أوبــك« أن حجم إنتاج الخــام الإيراني 
ازداد نحو 4 آلاف برميــل يومياً في آب / 
أغسطس الماضي مقارنة مع تموز / يوليو 
ليصــل إلــى مليونن و857 ألــف برميل 

يومياً.
أضاف  الإيرانية،  إسنا  وكالة  وحسب 
التقريــر أن هناك تنافســاً مســتمراً بن 
المتحدة  العربية  الإمــارات  ودولة  إيران 
باعتبارهــا ثالــث أكبر منتــج للخام في 
منظمــة أوبك علــى حجم إنتــاج الخام 
على غرار الأشــهر الماضية والفارق قليل 

بينهما.
هذا وقد أفاد موقع بلومبرغ الاقتصادي 
وصل حجم إنتاج إيــران للخام في آب / 
أغسطس 2015 إلى أعلى مستوياته خلال 
السنوات الـ3 الماضية، وذلك عقب توصل 
الاتفاق  إلــى   5+1 ومجموعــة  طهــران 
إيران  إنتاج  ارتفع حجــم  النووي حيث 
إلى نحو مليونن و900 ألف برميل يومياً، 
والذي يعتبر أعلى مستويات منذ تموز / 

يوليو 2012.
وكان وزيــر النفط بيجن زنغنة صرح 
في وقت ســابق أن طهران تهدف لزيادة 
الإنتــاج نحو 500 ألف برميــل يومياً في 
غضون شــهرين من تخفيــف العقوبات 
الغربيــة ونحو مليون برميــل يومياً في 

غضون ستة إلى سبعة أشهر.

روحاني في باريس

مساعد وزير خارجية إيران: يجب أن نخوض مفاوضات 
ثنائية مع واشنطن لإلغاء العقوبات الأمريكية القديمة

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

إختتمــت الجمعية العامــة للأمم المتحدة الاثنــن الدورة 69 
رســميا الإثنن، والتي شهدت مراجعة الأهداف الإنمائية للألفية 
التي أقرت عام 2000 أي للخمس عشــرة سنة الماضية ثم عملت 
بنجاح على تحديد أهداف التنمية المستدامة على مدى السنوات 

الخمس عشرة المقبلة.
وقال الأمن العام لــلأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة ألقاها 
في الجلســة الختامية. »ما يميز نجاح هذه الــدورة بالطبع هو 
جدول أعمال التنمية المســتدامة 2030. الجدول الجديد هو نتاج 

شعور حقيقي بالتضامن«.
وأضاف الأمن العام أن تحديد ســبعة عشر هدفا و 169 غاية 
لم يتم بن عشــية وضحاها.  وأضاف »لقــد عقدت عدة جولات 
تخللتها الاختلافات مــن أجل الوصول إلى أرضية مشــتركة«. 
وشكر رئيس الجمعية العامة، ســام كوتيسا، والوسطاء الذين 
عينهم )الممثلن الدائمن لأيرلندا وكينيا( على دعمهم الذي اتسم 

بالحكمة. 
وقال، »فــي الخريف الماضي، اعتمدت الجمعيــة العامة قرارا 
»مهد الطريق لعمل جريء وفعــال لمكافحة فيروس إيبولا. وفي 
أقل من عام، انطلقت أول عملية ميدانية في مجال الصحة، حيث 
قامت بعثة الأمم المتحدة بتحالف غير مسبوق مع المجتمع الدولي 
للاســتجابة لفيروس إيبولا، لدعم غينيا وليبيريا وسيراليون 

للحد من تأثير تهت المرض القاتل.«
مــن جانبه أكد رئيس الجمعية العامة، ســام كوتيســا، على 
ضــرورة مواصلة التفكير مليا في إصــلاح الأمم المتحدة لجعلها 
أكثر استجابة للتحديات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

وفي مؤتمر صحافي قبل الجلســة الختامية، رحب كوتيســا 
أيضــا بجدول أعمال التنمية المســتدامة إلا أنه قــال إن الجهود 
»لوضع عالمنا على مسار مستدام ستكون عبثا إذا لم نبذل الجهد 

للتصدى للتحدي الرئيسي، وهو تغير المناخ ».
»إنه من الأهميــة بمكان التوصل إلى اتفــاق طموح وجريء 
في باريس يســمح بتحقيق التنمية المســتدامة وحماية كوكب 

الأرض«.
من المتوقع أن يعتمد زعماء العالم رسميا جدول أعمال التنمية 
المســتدامة لعام 2030 في قمة يســتضيفها مقر الأمم المتحدة بن 

يومي 25 و 27 أيلول/سبتمبر الحالي.
وو هونــغ بــو، وكيل الأمــن العــام للشــؤون الاقتصادية 
والاجتماعية أشــرف علــى المفاوضات الدولية خــلال الأعوام 
الماضيــة، والتــي تم خلالها تقليــص أكثر مــن 500 مقترح إلى 
17 هدفــا لإنهاء الفقر المدقــع، ومحاربة عدم المســاواة والظلم، 
والتصدي لتغير المناخ.  وصف وو التزام زعماء العالم رســميا 
بأهداف التنمية المســتدامة في وقت لاحق هذا الشهر »باللحظة 

التاريخية«.
وقال وو هونغ بو إن القرار له أهميــة تاريخية كبيرة، حيث 
ســتكون أجندة التنمية المســتدامة ميثاقا للناس والكوكب في 
القرن الحادي والعشــرين.  »أعتقد أن تنفيذ جدول الأعمال هذا 
في السنوات الخمس عشرة المقبلة، سيكون له تأثير عميق على 
الطريقة التــي تعمل بها الأمم المتحدة وعلــى نظامها. إن الدول 
الأعضاء تعتقد أن أهــم ركائز جدول أعمال التنمية المســتدامة 
المستقبلية هو مواصلة جهود القضاء على الفقر المدقع الذي يعد 

في نفس الوقت دعامة قوية لأجندة التنمية.«
وعبــر وو هونغبو عن ثقته في أن الدول الأعضاء ســتتحمل 
مسؤولياتها وستقوم بتنفيذ هذه الأهداف السبعة عشر وال 169 

غاية المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم«.
وترمي هــذه الأهداف إلى تحفيز العمل على مدى الســنوات 
الخمس عشــرة المقبلة في مجالات ذات أهمية حاسمة نحو بناء 

عالم أكثر إنصافا واستدامة للجميع.
وكانت الجمعيــة العامة قد إنتخبت فــي 15 حزيران/يونيه 
2015، موغنز ليكيتوفت من الدانمرك رئيســاً لدورتها السبعن، 
التي تمتد من أيلول/ســبتمبر 2015 إلى أيلول/ســبتمبر 2016. 
وكان ليكيتوفت وقت انتخابه، رئيســاً للبرلمان الدانمركي، وهو 

المنصب الذي يشغله منذ عام 2011.
وليكيتوفــت خبيــر اقتصادي من خــلال التدريــب ونائب 
ووزير مخضرم في الحكومة. وكان كرئيس للحزب الديمقراطي 
الاجتماعــي في الفترة مــن عــام 2002 إلى عــام 2005، زعيماً 

للمعارضة في البرلمان.

إختتام أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم 
المتحدة رسميا وبدء الدورة الـ 70

الدوحة ـ »القدس العربي«:

شــكلت قضية إعاقة العنف للتحوّل الديمقراطي أبرز 
محور للنقاشــات التي شهدتها الجلســة الختامية لمؤتمر 
العربيــة المعاصرة«  »العنف والسياســة في المجتمعات 
الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات 
على مــدى يومن في تونــس. وأشّــرت التدخلات على 
اســتخدام الأنظمة العربية العنــف لقمع توق المجتمعات 
العربيــة للتغيير ولــوأد الثورات العربيــة، مثلما أعاق 
جنوح جماعات إســلامية مســلحة التحوّل الديمقراطي 
أيضا في تونس مثلا وفي ليبيا وغيرها من الدول العربية. 
وأكد العديد من المشــاركن على ضــرورة توافق القوى 
السياسية والتيارات المختلفة على آليات لإبقاء التنافس 

السياسي في نطاق سلمي.
وقال الدكتور شــمس الدين الكيلاني إن قضية تنامي 
العنف في المجتمعات العربية ارتبطت باســتبداد أنظمة 
متســلطة تســببت في تفكك المجتمع، ففي ســورية مثلا 
وبمجرد انزياح طفيف لإحكام المخابرات سيطرتها بدأت 
»تقرحات« وانشقاقات المجتمع التي تسبب فيها استبداد 

النظام في الظهور.
و قدم الباحث التونسي فرج معتوق مداخلة في جلسة 
النقــاش ضمنها قراءة لمســار الثورة التونســية وكيف 
ظل مســتوى العنف فيها محدودًا إلى غاية ما بعد انهيار 
نظام زيــن العابدين بــن علي، ثم ظهــر العنف الدموي 
في ظل صراع سياســي تنافســي حاد بن مختلف القوى 

السياسية.

لا سبيل لإنهاء العنف 

وكانــت أعمال المؤتمــر تواصلــت في يومــه الثاني 
العنف« و«التسامح  »ثقافة  بجلسات خصصت لمواضيع: 

مقابل العنف« و«العنف السياســي في اللغة والخطاب« 
و«العنف في وسائل التواصل الاجتماعي«.

وقد تحدث في جلســة »ثقافة العنف« الباحث رشــيد 
شــريت من المغرب عن الحالــة المغربية التــي يرى أنها 
فريدة من نوعها نتيجة خصوصيتها في كونها فسيفساء 
فريــدة من العنف الشــامل الــذي اشــتركت فيه جميع 
الأطراف من دون اســتثناء من نظــام وأحزاب وفصائل 
يسار ويمن وإسلامين، وقال إن العنف الثوري والمضاد 
تحوّل مــن مجرد مناورة وتكتيك إلى لغة سياســة قائمة 
الأركان. وأضاف أن العنف الموجود في المغرب هو العنف 
السياســي الناعم وهو عنف الدولة المتمثل في الترويض 
والاســتيعاب والاحتواء، أي أنه عنف من أجل ترويض 

الفاعل الاجتماعي للآخر منافسا كيفما كان.
وقــدم الدكتور محمــد صالح مولى مداخلــة بعنوان 
»ثقافة النحر وحِرْفة قطع الرؤوس.. أيّ معقوليّة؟ مقاربة 

تحليلية نقديّة«. 
وســلط خلالها الضوء على السياقات والمسارات التي 
تتحرك فيها الظاهرة وحاول تفســيرها وقال إن القضاء 
على العنف نهائيا امر غير ممكن وغير متوقع فكل الدلائل 
الثقافية والتاريخية والسياســية توفر باستمرار ما يفيد 
أن العنف ليس ظاهــرة عابرة أو ســلوكا منحرفا يمكن 
تصويبه بيســر وإنما هو لصيق بالإنســان ولا يمكن إلا 

عقلنته وذلك بتحويل مجراه والتقليل من ضحاياه.

مكامن العنف في الأنظمة والمجتمعات العربية 

طت الضوء  وكانت أعمال اليوم الأول للمؤتمر قد ســلّ
على أبرز العوامل البنيوية المؤججة للعنف في المجتمعات 
العربية المعاصرة. وأشــار المشــاركون إلى تأثير عوامل 
استبداد الأنظمة وعجزها عن تحقيق العدالة الاجتماعية 
وكذا فشلها في إقامة تنمية اقتصادية ولجوئها إلى العنف 

من أجل السيطرة على الحنق الشعبي من فشلها وفسادها 
واستبدادها. 

وأبرزت أوراق المشاركن البحثية أيضًا لجوء جماعات 
وقطاعــات مــن المجتمعــات العربيــة إلى العنــف أداةً 
لمواجهة الأنظمة المتسلطة الفاســدة، سواء من منطلقات 
أيديولوجيــة مثلما هي الحال مع الجماعات الإســلامية، 
أو بســبب غياب أيّ أفق للتغيير السلمي وانسداد قنوات 

الاحتجاج غير العنيف.

الرابع في سلسلة مؤتمرات التحول الديمقراطي

وكان الدكتور مهــدي مبروك مدير مكتب المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات في تونس، يوم السبت )12 
أيلول / ســبتمبر 2015( المؤتمر السنوي الرابع في قضايا 
التحول الديمقراطي المخصص هذه المرة لموضوع »العنف 
والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة« بحضور عدد 

كبير من الضيوف التونسين والعرب والأجانب.
في كلمتــه الافتتاحية، أوضح الدكتــور مهدي مبروك 
أنّ تناول المركز موضوع العنف والسياســة سببه هو أنّه 
فرض نفســه على الأجندة الفكرية والبحثية نظرًا إلى ما 
آلت إليه الثورات من عنف غير مســبوق. وهو ما حتم أن 

نتساءل عن العلاقة بن العنف والسياسة.
وقد تلــت الجلســة الافتتاحية للمؤتمر خــلال اليوم 
الأول أربع جلسات انقسمت كل واحدة منها إلى مسارين 

يجريان في الوقت نفسه في قاعتن.
 وقدّم خلال الجلســات الأربع ما يقــارب الـ 30 ورقة 
بحثية فــي مواضيع »العنف السياســي في الســياقات 
و»العنف  العنــف«،  و»جماعــات  المعاصــرة«،  العربية 
السياســي في الســياقات العربية المعاصرة: في بعض 
حالات الســودان«، و»العنف والهوية«، و»بعض مظاهر 

عنف الدولة: التعذيب ومساءلة مرتكبي الجرائم«.

مؤتمر لـ»المركز العربي« يؤكد في ختام أعماله: »لا سبيل
 لإنهاء العنف« في المجتمعات العربية ولكن يمكن التخفيف منه
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مصر اليوم

أسرار خطيرة عن مقتل الفوج السياحي
البداية مع تقرير نقلته عدة صحف، حيث روى شريف 
فاروق ســائق الفوج السياحي المكسيكي، تفاصيل حادث 
قتل الســياح  قائلا: »إن الفوج الســياحي كان مكونا من 
4 ســيارات دفع رباعي، خرج من فنــدق موفنبيك الهرم، 
وتوجه إلى الواحــات، وحينما وصلنا إلــى الكيلو 240، 
توقفنا بعد طلب إحدى الســائحات تناول الطعام حوالي 

الساعة 2 ظهرًا«.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج »حضرة المواطن«، 
تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية »العاصمة«، 
ونقلتها عدة صحف،  خلال هذا التوقف »فوجئنا بسقوط 
دانات من الجو ولــم نر مصدر إطلاق النار وأصيب بعض 
الأشــخاص، وأنــا أصبت بشــظايا في قدمــي«. وتابع: 
»خرجت وذهبت لأقرب نقطة إســعاف رقم 240، أنا وفرد 
التأمين وأبلغنا شرطة الســياحة والنجدة عما حدث، ثم 
وجدت مدرعــات وتحدثنا مع قائدهــا وتم إبلاغ الجهات 
المختصــة، ثم عدنا للفوج الســياحي الســاعة الرابعة«. 
ونفى فاروق، أن تكــون المنطقة التي توقــف فيها الفوج 
الســياحي محظورة، حيث تبعد عن الأســفلت بمســافة 
كيلومتر واحد، وبالتالي عن الطريق الرئيســي بالمسافة 
نفســها، ولا توجد أي لافتات تفيد بأنها منطقة محظورة، 
مشــيرًا إلى أنه حينما عاد وجد السيارت متفحمة وجميع 

من فيها موتى.

السياحة في ذمة الله
كان الخبر صادما للغاية، وعلى حد رأي جمال سلطان 
رئيس تحريــر »المصريون« فهــو كارثة بــكل المقاييس، 
خاصــة والبلد لم يتعــاف بعد من محنة الســياحة، أحد 
روافد الاقتصاد الوطني الأساسية، وذلك بفعل المواجهات 
المســتمرة مع المجموعــات الإرهابية، وكذلــك اضطراب 
الأوضــاع في البلد بشــكل عــام، فأتت هــذه »المذبحة« 
لكــي تقضي على مــا تبقى من أمــل في إنقاذ الســياحة، 
ولفترة زمنية ربما تطول هــذه المرة. كما أن الواقعة تلقي 
بمســؤولية مربكة على الجهاز الأمني، وتســاؤلات باتت 
مشــروعة حول دقة البيانات التي تصــدر عن الملاحقات 
الأمنية المختلفة والضحايا الناتجة عنها. في البداية كانت 
الأحاديث الأمنية الرسمية تتحدث عن تورط إرهابيين في 
استهداف مجموعة من الســياح، ثم بدأت التقارير تتعدل 
وتتحدث عن »أخطاء« تســببت في مقتل عدد من السياح 
والمواطنــين، أثناء ملاحقة الأمن لمجموعــات إرهابية، ثم 
صدر البيان الرســمي ليعترف بمســؤولية الشرطة عن 
الحادثــة، ويلقي ببعض اللائمة على الســياح أو منظمي 
الرحلــة، بأنهم تجولوا فــي منطقة محظــورة أمنيا، من 
دون توضيح ســبب الحظر أو تاريخه أو نطاقه، وأنهم لم 
يحصلوا على تصريح، رغــم أن الوصول إلى تلك المنطقة 
التي تســتدعي  النقاط الأمنية  يقتضي المرور بعشــرات 
التفتيش عن كل شــيء، بمــا في ذلك تصاريــح التجول 
للأجانب. لكن على كل حال يحسب للجهات الرسمية هذه 
المرة الاعتــراف بالخطأ، فهذا تطور إيجابي بدون شــك. 
خطورة هذه الواقعة أنها ستفتح الباب واسعا للتساؤلات 
عن ضحايا العمليات التي تقوم بها الدولة ضد الإرهابيين، 
أو الخارجين على القانون حاليــا، حيث يُلاحظ أن أرقام 
القتلى أحيانا بالعشــرات بــدون أي تفاصيل، بعيدا عن 

العواطف وعن السياسة كلها«. 

صديق السيسي يطالبه بالاعتذار
وإلــى الهجوم على الرئيس بســبب الحــادث، حيث 
قال الكاتب الصحافي إبراهيم عيســى تعليقًا على حادث 
اســتهداف 4 ســيارات دفع رباعــي بالخطأ، تقــل فوجًا 
سياحيًا مكسيكيًا ومرافقين مصريين، في منطقة الواحات 
البحرية، في الصحراء الغربية، الذي أســفر عن مقتل 12 
شــخصًا، وإصابة آخرين، إن »الحــادث كارثي ومفجع«، 
متابعًا »دي مصيبة وحلت على دماغنا، ولا يجب التهوين 
منها أو تضخيمها«. وأضاف عيسى، خلال برنامجه »25/ 
30«، عبر فضائية »أون تي في«، »هناك حالة من الاشتعال 

العاطفي والنفســي في المكســيك، بســبب هذه الكارثة 
الضخمة التي لها أثر مــدو، الحادثة كلها خطأ منا، ويجب 
أن نعتــرف، فحتــى إن دخلوا بالفعل منطقــة محظورة، 
»وهما إيه عرفهم إنها محظورة، وكمان هما آخدين موافقة 
على الزيارة، بلاش لف ودوران«. وتابع: »أدعو الرئيس 
عبد الفتاح السيســي إلــى أن يجري مكالمــة مع الرئيس 
المكســيكي يعزيه ويعتذر للشــعب المكسيكي، مصر يجب 
أبدًا ألا تكابر في مثــل هذا الخطأ الفادح، لا مكابرة في هذا 

الموضوع إطلاقًا«.

لا يمكن مقارنة الشاذلي بالعسكريين المصريين
ومن توابــع الهجوم علــى الرئيس ما غــرده الكاتب 
ســليمان الحكيم - الذي كان مقرباً من الفريق الشــاذلي 
-  قائلًا إن الشــاذلي لا يمكن مقارنته بأي من العسكريين 
المصريين. وقارن الحكيم بين الشاذلي »وعسكريين حاليين 
لم يســمِهم« في تصريحات نقلها أكثر من موقع وصحيفة 
منها »المصريون« و»أخبــارك«: »هتقارن بين واحد حارب 
وقاتل من أجل مصــر وبين واحد عمره ما مســك مطوة؟ 
واحد قاد جيــوش وجُرح.. ودافع عن تــراب هذا البلد.. 
وبين واحــد قاعد في التكييف وممســكش في حياته غير 
الكرباج؟ والكرباج سلاحه الوحيد؟ وأضاف: متخلنيش 
اقول كلام مش عايز أقوله ومع ذلك أنا مستعد لأي احتمال 

وده قدرنا اياً كانت التبعات«.

تلامذة هتلر يريدون إبادة شعب مصر المسلم
ونتحول نحو المعــارك الصحافية حيــث يفتح محمد 
حلمي قاعــود، النار على عدد من الكتاب في »الشــعب«: 
»لدينا تلامذة لهتلــر لم يعوا الــدرس، ولكنهم يجددون 
نزعة العنصرية والتصفية والتطهير ضد الأغلبية المصرية 
المسلمة، فيطالبون بحرقها وتصفيتها وتطهير وادي النيل 
منها، ظنــا منهم أن ذلك يخدم الانقلاب العســكري. ليس 
أحمد موسى أول تلامذة هتلر، ولا آخرهم جمال الغيطاني. 
أحمد موســى بوق أمني تاريخي منذ أيام المخلوع مبارك، 
وما يقوله عن القتل والحــرق والتطهير أمر مألوف لديه، 
وهو لا يملك ثقافــة معتبرة ولا فكرا ذا قيمــة، ويقال إنه 
كان في البداية أمين شــرطة وترقى حتى التحق بجريدة 
»الأهــرام« صحافيا في قســم الحوادث وأخبــار وزارة 
الداخلية، وهو لا يعرف معنى الحرية ولا الديمقراطية ولا 

كرامة الإنسان.

المزاد الوزاري!
ومع مزيد من المعــارك الصحافية وهذه المرة ضد وزير 
الأوقاف ويشــنها ناصر العشماوي في »الشعب«: »عاش 
دور وزير الأوقاف العلماني متقربــا إلى كل ناعق يهاجم 
الدين ويســمي ذلك بالخطــاب الديني الجديــد، متقربا 
إلى ما سمته ســلطة الانقلاب بالثورة الدينية، ويبدو أن 
ثورتهم الدينية تأتي على الفضيلة التي تشــع من الإسلام 
إشعاعا لمحوها واستبدالها بمجتمع يعشق الرذيلة وعري 
المــرأة ويناهض الحجــاب ويكرم الراقصــات في محافل 
رسمية.. يضيف العشماوي، رغم كل ذلك فقد تأكد خروج 
وزير الأوقاف من التشــكيلة الوزارية في حكومة شريف 
إسماعيل، بعد الأحاديث التي ترددت عن تورط جمعة في 
فضيحة فســاد وزارة الزراعة، مع وزراء آخرين ليصعق  
جمعة بالشــلوت الانقلابي الذي سيرسله إلى آخر مكان 
في غياهب بلاد النســيان. ويسري كما تسري النيران في 
الهشــيم، أن وزير الأوقاف جمعة بــذل مجهودات كبيرة 
لمحاولة اســتبقاء المنصب في أحضانه، بمســاعدة بعض 
أصدقائه من القساوســة الذين يرتبطون بصلات وثيقة 
بسلطة الانقلاب، وكنا قد انفردنا من قبل ثم تبعتنا »صوت 
الأمة« بأسبوع كامل عن الصعود المدوي لأسامة الأزهري 
وترشحه لنيل المنصب الوزاري بديلا عن جمعة، لكن يبدو 
أن حلاوة المنصب تغري كثيرين لإرسال وساطات كبيرة 
لنيل الكرسي الوزاري، وقد دخل آخرون في معمعة المزاد 
الوزاري لجميع الكراسي التي يرجح تغييرها وهي تقترب 

من نصف حكومة محلب تقريبا«.

ماذا يريد المصريون من الحكومة الجديدة؟
يجيب على الســؤال طلعت إســماعيل في »الشروق«: 
»ومــع كل تغييــر وزاري نكرر الســؤال: مــاذا نريد من 
الحكومــة المقبلة؟ وما هو ســقف التوقعــات التي ينتظر 
الناس تحقيقها، ومن ســيبقى ومن سيرحل من الحكومة 
التي تتولى تســيير الأعمال؟ وطبعا هي أسئلة مشروعة، 
خاصــة إذا علمنا أن الحكومة المكلف بتشــكيلها المهندس 
شــريف إســماعيل من الناحية النظريــة عمرها قصير، 
والرحيل مصيرها، حســب الدســتور، بمجــرد انتخاب 

مجلس النواب.
البعــض غرق في التفاصيل، خاصة هــواة التوقعات، 
بشــأن من ســيبقى ومن ســيرحل من حكومة محلب في 
التشــكيل المنتظر، باعتبارهم مطلعين على بواطن الأمور، 
أو كأنهم يقــرأون ما بداخل عقل رئيس الــوزراء المكلف، 
لدرجة أن بعض هؤلاء أزاح كل الوزراء جانبا، فيما البعض 
الآخر أبقى على غالبيتهم، رغم أن التجارب السابقة عادة 
ما تكذب توقعات »ســلاح التلميــذ«، ولنا في الإعلان عن 
استقالة حكومة محلب خير دليل. بعيدا عن التوقعات، في 
تقدير الكاتب أن السؤال الأهم، ماذا نريد كمصريين، ليس 
من حكومة عمرها قصير، بل للنهوض ببلدنا وإخراجه من 
الحالة السيئة التي وصل إليها على مدى سنوات طويلة؟ 
وكيف نتجاوز مشــكلات معقــدة في التعليــم والصحة 
والاقتصاد، وقبل هذا وذاك محاربة الفســاد الذي كان من 
أســباب الإطاحة بحكومة المهندس محلب. وقبل الحديث 
عن الحكومة وشخوصها، رئيسا ووزراء، يجب أن تكون 
لدينــا اســتراتيجية ورؤية واضحة، لمــا نريده كمجتمع 
يعاني الويلات بســبب الإهمال والتســيب في الكثير من 
القطاعات، وأن نضع خططا تفصيلية لمعالجة المشــكلات 
المتراكمة، حتى نســتطيع أن نحكم على الأداء بالنجاح أو 
الفشــل، ومن هنا لا بد أن نســعى جاهدين لتغيير الثوب 
الحكومي المهلهل، وأن نصنع إهابا جديدا يوارى سوءات 
السنوات الماضية... هذا لا يعني أن نختار أشخاصا أشبه 
بالماكينات لتنفيذ الخطط والسياســات، أو مجرد وزراء 
يتلقــون التعليمات على غــرار ما كان يفعلــه »الملقن من 
داخل الكمبوشة« في المسرح قديما، بل ما نقصده أن يكون 
لدينا وزراء ملتزمون بخطط واضحة، ومبدعون في إنزال 
الخطط على الواقع، وألا يكون هناك مجال أمامهم لتحويل 
وزاراتهم إلى معامل لتجريب السياسات التي يثبت فشلها 
في وقت لاحق، وبما يكلفنا مزيدا من الســنوات لعلاج ما 

أفسدوه«.

الإعلام أدان وزير الزراعة 
قبل أن يقول القضاء كلمته

لازال الهجوم ضارياً على وزير الزراعة، المتهم بالفساد، 
وهو ما ينتقده زياد بهاء الدين في »الشــروق«:  »ما حدث 
خلال الأســبوع الماضي أن الوزير السابق، بعد استقالته 
وإلقاء القبض عليه، صدر عليــه حكم نهائي من الإعلام، 
ومن الــرأي العام ومن بعض المســؤولين، بمــا لم يترك 
مجالا للشك في أنه قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه، وأنه 
يســتحق أقصى عقوبة. ولم يتوقــف الأمر عند هذا الحد، 
بل انطلق المعلقون ليؤكــدوا أن وزراء آخرين أطراف في 
الجريمة، ويحددونهم بالاســم، ويعتبــرون أن ظهور أي 
مســؤول في صــورة فوتوغرافية مع أحــد المتهمين دليل 
إدانة، وأن حركة التطهير يجب أن تشــمل كل من له علاقة 
بالوزير المستقيل. ويؤكد الكاتب أن مصر بالتأكيد بحاجة 
لمحاربة الفســاد، وهذا واحــد من أكبــر التحديات التي 
تواجه البلد وتثير غضب الناس وتمنع جهود التنمية من 
أن تحقق أهدافها. والفساد لا يقاس فقط بحجم ما يحصل 
عليه المســؤولون من رشــاوى وهدايا بمختلف الأشكال 
ـ بما يضيع على البلد من  ـ والأهم ـ والمسميات، وإنما أيضا ـ
فرص وموارد وأموال وما يؤدي إليه من تعطيل للطاقات 
وتدمير لشــعور المواطنين بالانتماء، ولكن إن كانت هناك 
رغبة صادقة لدى الدولة والحكومة والأجهزة الرقابية في 
وقف نزيف الفساد الحكومي واتخاذ إجراءات رادعة ضد 
المتورطين فيه، فإن الرجوع للأســاليب والأدوات نفسها 
التي اعتمدت عليها الدولــة من قبل لن يحقق هذا الهدف، 

بل سوف يعيد تكرار مشاكل الماضي«.

مصر في ذيل القائمة
أعلنت المؤسسة الدولية لشفافية الموازنة، في تقريرها، 
أن مصــر حصلــت على 16 نقطــة من 100، وهــي نتيجة 
مفزعــة، كما يعتــرف محمد أبــو الغار في »الشــروق«، 
»لأنها تضع مصــر قرب ذيل دول العالم فــي هذا المقياس 
 ،)IBP( للشفافية. هذه المؤسسة، التى يُرمز لها بالحروف
مؤسسة مســتقلة غير قابلة للربح. المنظمة محايدة تماماً 
ولا تســيطر عليها أمريــكا أو الغــرب أو أي دولة أخرى، 
وتؤســس تقديرها على ثلاثة أركان، الأول الدقة والأمانة 
فــي أرقام الميزانية المنشــورة، والثاني الشــفافية، وهي 
تعني الوضــوح الكامــل والصراحة في أرقــام الميزانية 
وعدم إخفاء بعض الأرقام في عبارات مبهمة وإعلانها في 
الوقت المناســب، والأمر الثالث هو مدى مشاركة المجتمع 
في مناقشــة الموازنة وبنودها وطرق صرفها. الغريب في 
الموضوع، بحسب الكاتب، أن مصر كانت في أسوأ مستوى 
بين عامي 2012 و2015، بينما الوضع كان أحسن حالًا قبل 
2010، حين حصلنا على 46 مــن مئة. ويؤكد أبو الغارعلى 

أن هناك نقاطا لابد من أخذها في الاعتبار منها:
 أولًا: هذا المقياس ليس له علاقة بغنى أو فقر الدولة أو 
بقوة الاقتصاد، فمثلًا تأتى قطر والســعودية في ذيل دول 

العالم )صفر من 100(، وهما من أغنى دول العالم.

ثانياً: هــذا المقياس يقدر مدى احتــرام الدولة لقواعد 
والدرجات  وواضحة،  منتظمــة  بطريقة  الميزانيات  وضع 
المنخفضــة ترجع إلى ضعف المســتوى المهنــي لمن يضع 

الميزانية، أو إلى تدخل قوى داخل الدولة في وضعها.
 ثالثاً: هذا المقياس ليســت له علاقة مباشــرة بنزاهة 
الدولة، فقد تكون الدولة نزيهة، ولكنها تحصل على تقدير 

ضعيف جداً؛ لأنها لا تعلن أرقام الميزانية بدقة«. 

هل أهانت الرئاسة محلب؟
يقينا المهندس محلب رجل وطني مخلص بامتياز، وغيّر 
من الصــورة الذهنية لدى قطاع واســع من المصريين عن 
رئيس الوزراء »البيه الكبير« الذي يجلس في غرفة مكيفة 
لا علاقة له بالناس، كما يؤكد عمرو الشوبكي في »المصري 
اليوم«، »فالرجل نزل وســط البســطاء بعفوية حقيقية 
ونال شعبية كبيرة، وأحب المصريون بساطته وتلقائيته 
بعد أن شــعروا بصدقه وإخلاصه، في سابقة غير متكررة 
في تاريخ مصر السياسي، والمؤكد أن الإخلاص والوطنية 
وعدم الاستعلاء على خلق الله لم تحل دون وقوع الرجل 
وحكومته في أخطاء كثيرة، وعلى رأسها عدم تناغم الأداء 
الحكومي وغياب خطة واضحة لعملها، وربما ما كان ميزة، 
أي النزول الدائم وسط الناس )أكثر من وضع خطط لحل 
مشــاكل الناس(- تحول مع المبالغة فيه إلى عيب. ويؤكد 
الكاتب على أنه قبلت اســتقاله محلب، ولم يعرف الناس 
لماذا خرج، ولماذا اختير مهندس آخر هو شريف إسماعيل 
رئيــس وزراء، لأن المعايير التي اعتمدت لاختيار الوزراء 
منذ ثورة يوليو/تموز 1952 وحتــى الآن كانت تقوم على 
تقديرات رئاســية، تقارير أمنية وأحيانا سياسية في عهد 
عبدالناصــر )مع التنظيــم الطليعي(، وظــل هذا الوضع 
مستمراً نظرا لمنع الأحزاب أو ضعفها، وعدم وجود ما يلزم 
رئيس الجمهورية في دســتور 71 بأن يختار وزراءه من 
الأحزاب. والحقيقة أن آلية اختيــار رئيس الوزراء ظلت 
لغزا لا يعرفــه إلا رئيس الجمهورية ودائــرة مقربة منه، 
وبدا الأمــر مفهوما طالما ظلت الأحــزاب ضعيفة ولا تضم 
الكوادر اللازمــة القادرة على تولي الحقائــب الوزارية، 
الطيبة  والســمعة  الشــخصية  التقديــرات  فأصبحــت 
والتقاريــر الأمنية هي معايير الاختيار وليســت الخبرة 

السياسية والحزبية«.

محلب من حقه أن يستريح
الآن بإمــكان المهندس إبراهيم رشــدي محلب محمد، 
خريج هندســة القاهرة دفعة 1972 أن يستريح وأن يتأمل 
بكل الرضا وراحة النفس مســيرة ثلاثة وأربعين عاما من 
العمل الشــاق المتواصل، هذا ما ينصح به أسامة الغزالي 
حرب فــي »الأهــرام« منــذ أن التحق في ســنة تخرجه 
- بشــركة »المقاولون العــرب« وعمره 23 عامــا: »إنني 
أعرف المهندس إبراهيم محلب منــذ ما يقرب من 35 عاما، 
عندما كان من قيادات الشــركة، إلى أن أصبح رئيسا لها. 
كانت سمعته وســيرته دائما هي هي: أنه لا يكل ولا يمل، 
ويعمل 24 ســاعة في اليوم، وربما كان يستحيل على من 
عملوا معه أن يلحقوه أو يجاروه في نشــاطه ودأبه، إنه 
فقط يعمل ويعمــل بإخلاص وتفان بلا حدود. وكانت تلك 
نقطة قوته، ولكنها كانــت أيضا نقطة ضعفه! فهو لم يهتم 
بالسياسة، ولا بتغيير نظم الحكم من السادات إلى مبارك 
إلى ثورة يناير/كانون الثاني فثورة يونيو/حزيران! هو 
فقــط يخدم الوطن »مصــر«، وهو أيضا لا يتخيل نفســه 
بلا عمل، لذلك فعندمــا أزاحه الحكم الإخواني من منصبه 
ذهب فورا للسعودية لكي يعمل، قبل أن يستدعيه الرئيس 
عدلي منصور ليشــكل الوزارة في فبراير/شــباط 2014. 
وبتلك الطاقة الجبارة للعمل والإنجاز توج إبراهيم محلب 
مساره ووضع اسمه بين قائمة من رجالات مصر العظام«.

لماذا اختار السيسي وزير البترول لرئاسة الوزراء؟
ثمة ســؤال يمكن أن يثار حول كــون رئيس الحكومة 
الجديدة وزيراً سابقاً للبترول؟ يجيب عليه محمود خليل 
في »الوطــن«: »هل يعني ذلك أن الحكومة ســتهتم خلال 
الفتــرة المقبلة بموضوع البتــرول والغــاز، والدفع بهذا 
المورد الطبيعي كأداة لنمــو الاقتصاد المصري؟ أتصور أن 
هذا الأمر مهــم، لكنه - في حدود معلوماتي- يحتاج وقتاً 
طويلًا قبل أن تظهر له آثار على أرض الواقع، إلا أن يكون 
مــا يردده البعض من أن اكتشــاف حقل الغــاز الطبيعي 
الجديد »شروق« عجل ودعم قرار اختيار إسماعيل رئيسا 
للــوزراء. لكن المحير في الأمر أن الذي تولى هذا الكشــف 
وأعلن عنــه، ومــا زال يزودنا بالمعلومــات عن مخزونه 
وعوائده على الاقتصاد المصري شــركة أجنبية. وإذا كان 
أول تصريح جاء على لســان رئيس الــوزراء المكلف هو 
أن إنجــاز الانتخابات يتصدر جــدول أولوياته، وإنجاز 
الانتخابات هم سياســي في المقام الأول، فما حدود خبرة 

وزير البترول في إتمام ملف كهذا؟ 
سؤال ثان عن ملامح الرؤية التي ستحكم عمل حكومته 
خلال الفترة المقبلة؟ يرى خليل أن الإجابة عن هذا السؤال 
ضرورية لطمأنة الــرأي العام، لأن حكومة »محلب« كانت 
تعوزها الرؤية. والمســألة ليست في تغيير وزير أو رئيس 
حكومة، فالأهم من تغيير الوجوه تغيير الرؤية التي تحكم 
عمل الحكومة والسياســات التي تستند إليها حتى يشعر 
المواطن بأن تغييراً قد حدث، لذلك يرى الكاتب أنه من المهم 
أن يشــتمل خطاب تكليف الحكومة الجديدة على تحديد 

واضح للأهداف والمهام التي يجب أن تنهض بها«.

لماذا يخاف النظام من الإخوان وهم في السجون؟
ونتحول نحــو الحرب علــى الإخوان ومــن والاهم، 
حيث يعتقد مكرم محمد أحمد فــي »الأهرام«:  أن »غالبية 
الشــعب المصري تتوافق على ثلاثة أهداف مهمة، تود لو 
نجح المجتمع المدني المصري في تحقيقها خلال الانتخابات 
البرلمانية المقبلــة، ضمانا لأمن هذا الوطن واســتقراره، 
وتمكينه من إنجاز تنمية مستدامة تستهدف تحسين حياة 
فئاته المختلفة، وأملا في أن تســتعيد مصر دورها العربي 
والإقليمــي، دولة مدنيــة قانونية تنهض بمســؤولياتها 
دفاعــا عن حق الإنســان العربــي في الكرامــة والتقدم 

والديمقراطية.
أول هذه الأهداف، عدم الســماح بتســلل أي من أفراد 
جماعة الإخوان المســلمين إلى مقاعد البرلمــان المقبل، من 
خلال رســالة واضحة شــفافة تقول لكل مرشح إخواني 
محتمل، آســف لن أعطيــك صوتي لأنك لــم تحافظ عليه 
في المرة السابقة، ولم تملك شــجاعة الاعتذار عن أخطاء 
الجماعــة القاتلــة وهي في الحكــم، لان نجــاح جماعة 
الإخوان في تســريب عدد من المرشحين يحاولون تمويه 
برامجهم يعني نجاحها في تهريب خلايا نائمة إلى المجلس 
المقبل، مهمتهــا أن تتحرك في الوقت الذي تراه مناســبا، 
ومــن واجب المجتمع المدنــي المصري الــذي يعلن رفضه 
لشراكة جماعة الإخوان المســلمين السياسية أن يعبر عن 
توجهه علنا في رســالة حضارية تحث كل عضو اخواني 
على أن يعيد النظر في مواقفه! وثاني الأهداف، بحســب 
زعــم الكاتب، حصار الســلفيين والتضييــق على فرص 
حصولهم على نســبة معتبرة من مقاعــد البرلمان المقبل، 

وثالث الأهداف، العمل على تجميع كل القوى المدنية مهما 
يكن ضعفها أو خلافاتها الداخلية«. 

هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه!
عبارة ســمعها الشــعب يوما من الرئيس قبل تبوؤه 
منصبه ففرح بها، وبنى عليها أحلاما طوالا وآمالا عراضا، 
كمــا يؤكد مجدي مغيــرة  في موقع »إخــوان أون لاين«: 
» رأينا الأثري يُثبت أن اســمه منقوش علــى أثر من آثار 
الفراعنة، وأن اسمه يشبه اسم عظيم من عظمائهم ورأينا 
الشــيخ المعمم يبشــرنا بأن الله تعالى كما بعث موســى 
وهــارون نجاة لبني إســرائيل قديمــا، ليخرجهم من ذل 
العبودية إلى فضاء الحرية، فقد بعث رســولين  ـ  حديثا  ـ  
للمصريين - هو أحدهما -  ليخرجا مصر من حَرِّ القســوة 
ية  وقيظ الأزمات الاجتماعيــة والاقتصادية، إلى ظل الِحنِّ
ووارف الإنســانية. وســمعه الناسُ يخبرهم بأنهم نور 
عينيه وسمعوه يطمئنهم بأن الأسد لا يأكل أولاده، ويؤكد 
للبعض، بحســب الكاتب، بقطع يده قبل أن تمتد إلى أحدٍ 
منهم بســوء، وسمعوه يبشــرهم بأن مصر هي أم الدنيا 
أدّ )بحجم ومكانة( الدنيــا فانطلقت الأغاني  وســتكون 
والأهازيج تغني قائلة: تســلم الأيادي، وانطلقت الأيادي 
تذبــح البراءة، وتلفــق التهم للأبرياء، وتشــوه صورة 
الأنقياء، وتدمر معاني الإنسانية، وتهدر الكرامة الآدمية. 
ووجدها البعــض فرصة لينتقم من جاره، أو يؤدب زميله 
في العمــل، فيبلغ عنه بأنه من الإخوان المســلمين، فتأتي 
جحافل الأمن لتقــذف الرعب في قلــوب الأطفال، وتهتك 
حرمة النســاء، وتهين كرامة الرجال، ثم تلتقط من المكان 
كل ما خف حمله وغلا ثمنــه، وما عجزت عن أخذه تركته 
محطما، الأبواب، وأثاث غرف الاســتقبال، وأسرة النوم، 
وبعد أن شبع الناسُ من التشفي في خصومهم كان الثمن 
ارتفاع الأســعار، وتخفيض الأجور، ورفع الدعم وانتشار 

البطالة«. 

يجب على الأحزاب أن تتعلم من الجماعة
الأحزاب لــم تبذل جهــدا للخروج مــن المكاتب أو من 
العاصمــة أو البحث عن ظهير سياســي بــين المواطنين، 
وعلى حد رأي أكــرم القصاص في »اليوم الســابع«: »لم 
نر حزبا ســعى لبناء وعي سياســي خلال أربع سنوات. 
والأحزاب الكلاســيكية تبــدو كأنها ســقطت مع الحزب 
الوطني، والمفارقــة أن الحزب الوطني بعد ســقوطه من 
الثــورة يبدو أقوى، ويســبب خوفا للأحــزاب، أكثر مما 
كان في السلطة، ويكشــف ضعف هذه الأحزاب وتهافتها 
وغياب المنطق السياســي لديها. هذه الأحزاب لم تتوقف 
عن إبداء المخاوف، والتهديد بالانســحاب، وهو أمر يمكن 
أن يكــون مؤثرا لو كانــت هذه الأحزاب جربت نفســها، 
واختبرت شــعبيتها وقدراتها، لكن إذا لم يكن لها وجود 
على على الأرض فكيف يمكن أن تظن الانســحاب مؤثرا؟ 
مع ملاحظة أن الأحزاب القديمة جربت الانســحاب مرات 
أيام الحزب الوطني ولم تؤثر، بينما كانت جماعة الإخوان 
تشارك، ولم تنسحب ســوى مرة واحدة لم تكررها. وهو 
أمر منحها خبرات وقدرة على المنافســة، بل أن مشــاركة 
الأحزاب في انتخابات 2010 كان كاشفا للتلاعب وعوامل 
الغضب، ثم أن الانســحاب يفترض أن يكــون تكتيكا له 
هدف، أو اســتراتيجية وليس مجرد حالة من »الانقماص 
السياســي«، بدون تجارب ولا وجود. ويمضي الكاتب في 
تســاؤلاته كيف يمكن لأحزاب لم تختبر نفسها ووجودها 
وشــعبيتها أن تنســحب، بينما عليها أن تمــارس عملا 
سياسيا، يقوم كله على التجربة والخبرات المتراكمة، هل 

ينتظر هؤلاء ديمقراطية جاهزة في شتلات؟«.

طباخ السم »بيدوقه«
مجرد أن يتم اختيار أي شــخص ليشغل منصب وزير، 
تطرأ عليه تغيرات نفسية يحدثنا عنها في »الأخبار« علاء 
عبد الهادي: »تمتد لتكون تغييرات جسدية، بمجرد حلف 
اليمين، تجد سحنة معاليه قد تبدلت، ولم تعد مثل سحنة 
أي واحد ممــن قد تراهم في الشــارع، أو في الفضائيات، 
تجد رأس معاليه قد ارتدت للخلف ومالت إلى أحد جنبيها 
لينظر إليــك وإلى المحيطين به من عــلٍ.. التغيير يتجاوز 
الوزير ليطال كل من حوله.. فاذا تحدث معاليه بأي شيء، 
فهي الحكمــة المطلقة التي منحها الله إيــاه، وهي النبوغ 
الرباني، وإذا قــال برأي فهو الصواب بعينه، »وهل ممكن 
لآحــاد الناس أن يعــرف أكثر من معالــي الوزير«.. واذا 

تبسم فلابد أن تشرق الشمس!
تبدأ التغييرات تتعاظم وتجد معاليه وقد رفع كتفه إلى 
أعلى تعبيرا عن الهمة، ولابد من سرعة شراء شوية أطقم 
آخر موضة »بدل على كرفتات«.. كله يتعوض مع أول بدل.. 
الأخطر هم المحيطون بأي وزير الذين يستطيعون السحر 
لســحرة فرعون.. يســتقبلون الوزير الجديد »بالحنجل 
والمنجل« ويستوزرونه، ويلبسون معاليه العمة وسريعا 
يدخل دائرة الفســاد المقنن والمغلف بالحلال البلال.. مرة 
مكافآت على حوافز على بدلات على صناديق على أشــياء 
لزوم أشياء أخرى.. لتأتي المرحلة الأخرى بإفساد الوزير 
وتلويثه وكسر عينيه عن طريق تزيين الملايين الحرام على 
طريقة »طباخ الســم بيدوقه«.. وفــي كل وزارة هناك من 
»محمد فودة«، الفاســد الأعظم، العشرات والمئات. نظفوا 

دواوين الوزارات من سحرة فرعون وأمثال فودة«.

لصوص مبارك.. كفى استفزازاً للجماهير
الغريــب في الأمــر الــذي يدهش مجدي عيســى في 
»الجمهوريــة« هو »ظهور أعضاء »شــلة« الحزب الوطني 
مرة أخــرى على الســاحة الانتخابية بقيــادة من يطلق 
عليه المزور المســتفز في آن.. يخططون مــن أجل العودة 
مرة أخرى، وكأن أفعالهم الدنيئة نســيها الشــعب، أو أن 
فســادهم توارى عن الأنظار.. الرهــان على ضعف ذاكرة 
الشعب لن يجدي أبداً مع هؤلاء.. و»عز« الذي يخطط من 
خلال »أذنابه« في محافظات مصر لن يفلح في ما يســعى 
إليه.. الزمــان غير الزمان والأشــخاص أفاقوا منذ ثورة 
يناير/كانــون الثاني ولــن تنطلي عليهم تلــك الأكاذيب 
التي يروجها عز وشــركاؤه في محافظــات مصر، خاصة 
أن كثيراً يخفي وراءه قضايا فســاد تم السكوت عنها في 
عهد الحزب الوطني »المنحل«. وأعتقد أن الجهات الرقابية 
فــي مصر بدأت حملة »كبرى« من أجــل فتح جميع الملفات 
التي تفوح منها رائحة فســاد خلال السنوات »العجاف« 
الماضية، وبالتالي فلن ينجو هؤلاء بما حصدوا من أموال 
هي بالأســاس من عرق ودم أبناء هذا الشعب. ويخاطب 
الكاتــب أحمد عز، أمــين تنظيم الحزب الوطنــي: يا ملك 
الحديد.. أعتقد انه قد حان الوقت كي تختفي من المشــهد 
فلا أنت ولا غيرك من شــلة »لجنة السياســات« المشبوهة 
تســتطيعون أن تكونــوا مصدر قلق للنظــام الجديد في 
مصــر، واعلموا جيداً أن الزمان لم ولــن يعود إلى الوراء 
مرة أخرى. فالشــعب ثار على التزوير والفســاد اللذين 
أسسا لهما رجال »الوطني« لن يسمح لهم بالعودة مرة إلى 
المشهد المصري. وينصح الكاتب فلول مبارك بأن ينسحبوا 
اليوم قبل الغد وكفاهم اســتفزازاً للشــعب: احمدوا الله 

أنكم خارج السجون حتى اليوم«.

المطالبة بتنظيف دواوين الوزارات من »سحرة فرعون«... والأقصى بلا ظهير إعلامي

جبهة المكسيك تربك السيسي وكتاب يطالبونه بالاعتذار... والصحف تندد بالتقصير الأمني

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا تجهــدوا أنفســكم بالبحــث عن أحدث أخبار المســجد الأقصى، وســط غيــاب عربي 
وإســامي مخز، ولا تســألوا عــن أخبار الأكف الصغيــرة التي تجاهد أبشــع محتل عرفه 
التاريخ الإنســاني، بينما الفضائيات والصحف المصرية والعربية مشــغولة بعزف أوبرا 

النفاق للأنظمة العاجزة.. 
لذا لم يعد غريباً أن تلعب آلة الإعام العربية دور البطولة في عملية غســل العقل العربي، 
بعد أن باتت شريكا في تبرير الجرائم الإسرائيلية، عبر مذيعين ومذيعات يلهثون خلف كل 

ما يخدر الأعصاب ويغيب العقل. 
أيــام مضت على الاعتــداء البربري الإســرائيلي على الأقصى المســتباح والصمت يعقد 
ألسنة الجميع، رؤســاء وملوك وإعاميين.. بالأمس عندما كان الأقصى مشتعاً كان عدد 
من الفضائيات مشغولا كالعادة ببرامج الطهي وأخبار ملكة جمال الكون، فيما كان معظم 
الكتاب في الصحف القومية مشــغولين بقصائد المديح للنظام ورأسه، فيما اجتهد العديد 
مــن الكتاب للدفاع عن موقف الســلطة التي تعرضــت لهزة عنيفة عقــب الإعان عن مقتل 
السياح المكسيكيين، وهو الخبر الذي كشف عن قصور شديد في الأداء الأمني. أما المعارك 
الصحافية فقد نالت بعض نصيب منها الحكومة المستقيلة، جنباً إلى جنب مع فلول مبارك 

والإخوان والقوى الحزبية التي تتعرض لانتكاسات وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

الكتاب العربي
 بلا مسرد؟

■  اعتــاد علمــاء التحقيــق العــرب تذييــل الكتــاب 
الذي يحققونه بمجموعة مــن الفهارس تتصل بالآيات 
والأعــام  والأمثــال  النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة 
والأمكنــة، والقبائــل، وصــدور الأبيــات... ولــم تكــن 
تتكشــف لنا أهمية هذه الفهارس المختلفة لأننا لم نتلق 
دروسا تبين لنا أهميتها وفائدتها. فلم نكن نلتفت إليها 
لأن مــا كان يهمنا بالدرجة الأولــى والأخيرة هو النص 
المحقــق. كمــا كنــا نتعجب مــن كون بعــض النصوص 
المحققة التــي تقع في مجلدات، كيــف أن مجلدا بكامله 
يكــرس للفهارس المختلفة. وكانت هــذه الضرورة تنبع 
من كوننــا نرى أن وضع هذه الفهارس جزء من التقليد 
الأكاديمي الــذي ينبغي أن نلتزم به فــي عملية تحقيق 

النص القديم.
أتذكــر أننــا في الســنة الأولى مــن الكليــة طلب منا 
المرحوم الشــاعر محمد الكَنوني الخمــار اختيار ديوان 
مــن دواوين عصر الإســام، وقــراءة الديــوان بكامله 
والعمــل علــى اســتخراج أســماء القبائــل والأمكنــة 
والأعام التي يتضمنهــا الديوان. وكان الهدف من هذا 
الطلــب، كما اســتنتجنا ذلك، هو أن الأســتاذ كان يريد 
منا الاطاع على الديوان بكامله، وأن نقرأه بدقة لإنجاز 
العمــل. وبدا لنــا أن هذا الصنيــع يعودنا علــى التمهل 
في قــراءة الشــعر، وأنه مــن التقاليد التــي يصطنعها 

المحققون.
ســار العرب في وضــع فهارس الكتــب المحققة على 
منوال المستشــرقين الذين كانــوا أول من اقتحم مجال 
تحقيق النصــوص العربية القديمة. وهم في ذلك كانوا 
يلتزمون بعملية التحقيق التي تكرســت في الدراسات 
الغربية التــي لم تكن تخلو منها. لكننــا لم نكن نتجاوز 
فــي عاقتنــا بهذه الفهــارس كونهــا جزءا مــن العمل 
الأكاديمــي. لذلــك لــم نتعلــم لمــاذا يجــب وضــع هذه 

الفهارس وما هي فائدتها بالنسبة للباحث؟ 
لكننا مع تطور الدراســة الأدبيــة المعاصرة، وظهور 
مفهــوم التنــاص أو التفاعــل النصي، بــدأت تظهر لنا 
أهمية هــذه »العتبــات« أو »الُمناصــات« أو »النصوص 
الموازيــة« التــي ترافــق »النــص« الأصلــي الــذي ألفه 
صاحبــه. وأتذكر جيــدا هنا قولــة جيــرار جنيت التي 
تنبهنا إلى ضــرورة »الحذر من العتبــات«. وهو يقصد 
بذلك أهمية الانتباه إلى خصوصيتها. إن هذه الفهارس 
العامة لا تختلف عن فهــارس الموضوعات التي تحيلنا 
إلــى مــواد الكتــاب، وتجعلنا نتعــرف علــى محتوياته 
والذهاب مباشرة إلى ما يهمنا منه. وصار بمقدورنا مع 
الزمن، وطول العاقة مع الكتاب، إعطاء أهمية قصوى 
للكتاب من خال فهارسه ومراجعه. بل إننا صرنا قبل 
الإقــدام على قــراءة أي كتاب نلقي نظــرة على مراجعه 
التــي كان يذيل بها، وفهرس موضوعاته لأنها تقدم لنا 
صورة إجمالية ودقيقة عن موضوع الكتاب ومصادره 
التي اعتمدهــا ومراجعه التي عاد إليهــا. فبدأنا ندرك، 
بكيفيــة غير مباشــرة، أن ذاك التقليد الــذي تكرس مع 
عملية التحقيق، لم يكــن مجانيا، أو لضرورة أكاديمية، 
ولكنه عمل أساسي في تكوين صورة عامة عن الكتاب، 
والتحرك في فضاءاته، وفق المتطلبات التي يستدعيها.
لقــد ارتبــط وضــع الفهــارس العامــة فــي تحقيــق 
النصــوص المخطوطــة مع ظهــور الطباعــة. إن الطباعة 
جــددت العاقة مــع النــص لأنها تتيــح إمكانيــة أكبر 
للتفاعــل وإقامــة حــوار مــع النــص وتيســير عمليــة 
التواصــل معــه. لا يعنــي هــذا أن القدمــاء لــم يكونوا 
يدركــون أهمية تلــك الفهــارس أو ضرورتهــا. بل إننا 
وجدنا ضربا خاصا من التأليف يســمى »الفهرست«، 
يعرف فيه المؤلف بشــيوخه والأماكن التي انتقل إليها، 
والمؤلفــات التي اطلع عليها. لكن قيود الكتاب المخطوط 
لم تكن تســمح له بأن يذيل بفهــارس معينة. ولهذا كنا 
ر كتابه بوضع الاســتراتيجية  نجد الكاتب القديم يصدِّ
التــي يســلكها فــي مقدمتــه فيحــدد أبوابــه وفصوله 
ومباحثه، وما يتناوله في كل باب أو فصل. لذلك نعتبر 
الآن هذه الُمناصات )المقدمات والهوامش،،،( ذات قيمة 

خاصة في الكتاب. 
غيــر أن هــذا التقليــد فــي الكتابــات الأجنبيــة لــم 
يقتصــر على المؤلفات القديمة المحققــة، ولكنه امتد إلى 
الدراســات الأدبية والفلســفية والإنســانيات الحديثة 
والمعاصــرة. وبمــا أن الضــرورة لا تســتدعي توســيع 
مجال هذه الفهــارس وجدناها تكتفي بوضع مســارد 
للمصطلحــات والمفاهيم والأعــام الموظفة في الكتاب. 
ولا يــكاد يخلــو كتــاب من الكتــب الأجنبية، ولاســيما 
الأنكلو ـ ساكســونية مــن مســرد ) Index( يذيل به 
الكِتــاب يخصــص للمفاهيــم والأعــام، وقــد يضاف 
مسرد آخر خاص بالتعريف بأهم المصطلحات الموظفة 

في الكتاب.
هــذا التقليــد العلمي للأســف الشــديد لا يلتــزم به 
الكتــاب العربي بصفة عامة. بــل إننا نرى حتى الكتاب 
المترجــم الــذي يذيــل بمســرد للمصطلحــات لا يقــدم 
المترجم على وضعه في كتابه. وعندما وضعت مسردا 
للمصطلحــات فــي كتابــي الأول »القــراءة والتجربة« 
)1985( تعجــب الناشــر المغربــي، وعندمــا أعيد نشــر 

الكتاب في القاهرة، أزال الناشر المصري هذا المسرد.
المؤلفــات  فــي  المصطلحــات  مســارد  تغييــب  إن 
العربية لا يدل ســوى على عدم اهتمامنا بالمصطلحات 
وتقديــر قيمتها، بل يبــرز بجاء عــدم مراعاتنا لقواعد 
التأليــف العلمي. بل الأدهى من ذلــك اعتبار العديد من 
الـ«أكاديميين« العرب اســتخدام الخطاطات والأشكال 
التي نجد المؤلفين الأجانــب يضعون لائحة رموزها في 
مدخــل الكتاب، وقبــل المقدمــة، ضربا من الاســتهتار 

والفوضى. 
عندما نهتم بمســرد المصطلحات في كتبنا، ويصبح 
تقليــدا يصر عليه الناشــر، فتلك بداية أخــرى للتأليف 

العربي.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

رواية »مجانين بيت لحم« للفلسطيني أسامة العيّسة 

حدود الجنون في اكتمال النفي... أو الموت على حدود الآخرين
مقالة مُهداة إلى روح الطفل »إيلان« 

■ تعــدّ ثيمة الجنــون مبحثــاً خطابياً فــي الكثير من 
الدراســات والكتابة الإبداعية، فالجنون يمتلك تلك الميزة 
التي تنهض على جاذبية نفــي المنطق، والجنوح إلى أبعد 
مدى، فالعقل يرى في الجنــون ثغرة تتيح له التخلص من 
فائض العبث، وتحديداً حــن ندرك أن المثالية لهذا العالم، 
لا يمكن أن تكون إلا وهماً، فالجنون يبقى مثالية معاكســة 
للواقع، ولهذا نعمل على إقصاء المجانن عن واقعنا، ولكننا 
في الحقيقة نقوم بتحييد وجهنا الآخر، أو ملامحنا النقية، 
وبعبارة أخرى هــي حقيقتنا التي تتبدى في التّداعي الحر 
الذي يتقنه المجانن. فالجنون الذي بحث فيه ميشيل فوكو 
كاشــفاً عن طبقات من الممارســات التي نظرت له بوصفه 
جريمة، ولاســيما فــي أوروبا التــي كانت ترســل أعداداً 
كبيرة منهم في سفن إلى مســتعمراتها الجديدة، ومن هنا 
بالتحديد نتخذ من فعل الإقصاء مدخلًا للحديث عن رواية 
الروائي الفلســطيني أسامة العيسة بعنوان »مجانن بيت 
لحــم« والحاصلة مؤخراً جائزة الشــيخ زايد للكتاب لعام 

.2015
الجنون يتجاوز أن يكون حالة مرضية فردية، وخاصة 
عندما يتحول إلى مســلك بشــري عندما تُفقد القيم، حيث 
يتحول الواقع إلى حلم ســوداوي عميــق، الجنون يطغى 
ليصبح مرضاً على مستوى المكان، أو على مستوى الدولة، 
وشــعبها، كما نراه ماثلًا في عالمنا العربي، فالكل مجنون، 
يمارس جنونه بطريقة، أو بأخرى. يحضر الجنون ملتصقاً 

بالمكان، ولعل ضغــط الواقع قد أفضى إلى اســتعادة 
الجنون بوصفه ملاذاً نســتطيع من خلاله اســتعادة 
توازننا، أو الهرب والاستتار. لقد اختار أسامة العيسة 
صيغة الجمع للتعبير عن إحالة المجانن إلى مدينة بيت 
لحم الفلسطينية، والتي تشكل في الوعي الفلسطيني 
باعتبارها المكان الذي يرســل له المجانن، ولهذا نجد 
أن كثيراً من أســماء الأمكنــة، أو المناطق تتحول في 
بعض الثقافات إلــى كناية عن الجنون، مع أنها ربما 
تكون حاملة دلالة مناقضة لذلك: »إنها لوثة الجنون 
التي أصابت هــذه البقعة من العالــم، البقعة التي 
تفخر بأنها حملت رسالة الســلام إلى العالم، ولن 
تستطيع صنع ســلامها الخاص، ولعلك أكثر واحد 
في العالمن، عالمنــا وعالمكم، خَبرَ ذلــك يا عجيل« 
)ص 26( وهكذا فلا عجب أن يفتتح العيسة روايته 
بذكر الفلســطينين بوصفهم مجموعة، تتفق على 
أن التخلص من شخص غير مرغوب، أو شرير لن 

يتحقق إلا عبر إرساله إلى الدهيشة ...)المخيم(.
تُبنــى الروايــة على ثلاثة أســفار هي ســفر 
»التكويــن«، و«ســفر من لا ســفر له«، و«ســفر 
المشمشــي«. تُعنــى الروايــة بشــكل مركــزي 
بالجنــون، والذي ينشــأ في ســياقات محددة، 
وهنا يحيل الروائي إلى الدهيشــة المخيم، ولكن 
لماذا انبثق هذا الجنون فجأة، وبهذا القدر؟ وكي 
نجد الإجابــة ينبغي أن نعيــد تحليل الجنون 
الذي جــاء نتاج ذلك التنافــر، أو التضافر بن 
عدة عناصر، هي المكان، والتاريخ والإنســان، 
وفلســطن، وبيــت لحــم ـ الدهيشــة تمتلك 
مجتمعة عمقاً في بيان الجنون الذي نتج بفعل 
الاحتــلال والذي تجلى بممارســة الاحتلال، 
والاســتيطان، والنفي، والاقتلاع، ما أدى إلى 
جعل الجنون حالة، أو وبــاء، ومع ذلك فإن 
لدى المجانن الكثيــر من الصدق، والجاذبية 

والنقاء.
تنفتح الرواية على عبارة »أنهم يقتلعون 
الأشــجار« وهي تأتي بالتــوازي مع زيارة 
إبراهيم باشــا إلى أرض فلســطن والتي 
تحمل هي الأخرى سمة من سمات الاقتلاع 
الذي يعنــي بعداً من أبعــاد الإحالة لفعل 

التغير، والإقصاء، وهنا يحيل الراوي ذاته إلى المخيم، أي 
أنه نتاج الطارئ في المكان، أو بعد النفي، والتشــرد الذي 
يبــدو طارئا على جنود إبراهيم باشــا الذين اســتوطنوا 
فلســطن بعد الحملة المصرية، وهنا إعلان واضح عن هذه 
النوايا الســردية لتثمن العائم من الوجود البشــري في 
غمرة المكان الذي طُبع في بعــض جوانبه بطابع القادمن 
مع الحملــة المصرية، وخاصــة من المقتلعن، والمشــتتن، 
وهكذا كانت الهوية الفلسطينية عامة، أو التلحمية مزيجاً 

من عابرين، وساكنن، حيث جاء »قد تقف يا جدنا عجيل، 
متعجباً، إزاء القمع الشــديد الذي مارسه الباشا المصري، 
ولكــن، للحــق، إن مغامرته قــد تكون قد شــكلت الهوية 

الفلسطينية كما تعرفها الآن، بما في مصريتها )16(.
يتخذ البُعد الســردي بشــكله التاريخي مجالًا حيوياً 
في خلق جاذبيــة العمل حيــث تُدغدغ توقعــات القارئ 
فــي أفــق القــراءة، فنواجه نســق التعليل لخلــق بنية 
المكان الفلســطيني، أو الدهيشــة، وتعليل سبب التسمية 
»الدهيشــة« التي نقرأ لهــا أكثر من قصــة، بالتوازي مع 
والإنكليزي  والروســي،  والعثماني،  المصــري،  الحضور 
والفرنســي، وغيره في تشكيل المكان، وهكذا نجد فعلًا من 
الاختلاط، وبنــاء صورة هجينة للمكان الذي يتخذ ألوانه 

ثقافياً في ضوء الحدث التاريخي السياسي.
تنفر من الدهيشــة حكايات كثيرة لمجانن فلسطينين، 
فنتلمــس عبرهم ذلــك النــأي، والنفي، والشــتات الذي 
يحيط بهذه الشــخصيات، ومنهم إبراهيم العشــي الذي 
عرف بلقب »داهش بك« لتميزه بالسحر إلى حد الإدهاش. 
يموت داهــش بك في أرض غير أرض فلســطن، وتحديداً 
في بيروت ســنة 1942)24(. ومن خلال شــخصية داهش 
نتوصل إلى ماجدة الحداد، وهي إحدى الشخصيات التي 
تأثرت بداهش الذي أوصلها بــدوره إلى الجنون، بل إلى 
الانتحار حيث أطلقت النار على نفســها حزناً على داهش 

بك. 
تقوم الرواية على بيان ضغط النفي، والاحتلال، ولهذا 
نجد أن التكوين المبدئي للفعل الســردي ينهض على قيمة 
دلالية، تتمثل باقتلاع الأشــجار- كما ســبق وأن ذكرنا- 
من  حالة  الاقتلاع  ففعل 

ء  لقضا ا
على تلك المرجعيات والجذور، إنه إقصاء بلا حدود، 

وهذا مما يعني احتفاء ســوداوياً بهذا الجنون القائم على 
الانزياح في الجغرافيا المثقلة بالحكايات حول المرتحلن.  

إن القلق حول إدراك حدود المكان، أو مخيم الدهيشــة، 
يتخذ طابعا أســطورياً ، كما في رسالة ترسل إلى عجيلي، 
والتــي يعقبها قصة »قصر« أو مكان بُنــي في تلك المنطقة، 
والذي يعود في ملكيته لشــخص يدعى ســليمان جاسر 

حيــث عــرف وعائلتــه، بالكرم والجــود، هــذه العائلة 
استحصلت على أموالها نتيجة العمل في المهجر، وهنا نقرأ 
تلمساً لطبيعة التكوين المختلط، والعابر للقيمة التاريخية 
للمكان الذي يختط لنفســه نمطاً من التشويش والتشتت، 
حيث هنالك حكايات شــفاهية، تتمحور حول مميزات هذه 
العائلــة، وكرمها، ولكــن القصر يتعــرض لتغيرات حيث 
تحول في أزمنة إلى ســجن، ولاســيما في زمن الاحتلال، 
وتحول في أزمنة أخرى إلى مدرســة، وفندق ومعســكر، 
عــلاوة على تلك التقاطعات التي تتخــذ طابعاً دينياً حول 
المكان، ومرجعياته ســواء كانــت مســيحية أو يهودية، 
أو إســلامية. إن التأكيد على الطابع المختلط، للدهيشــة، 
بوصفها مكاناً للجوء والشتات، قائم على المرجعية عينها، 
ولهذا فهي تحمل خصوصية محددة كما يشير العيّسة »كنا 
نحاول التفريق بن دهيشــتنا ودهيشــة أخرى بجوارنا، 
فدهيشتنا، التي بناها المشــردون والأميون الذين أتوا من 
الساحل، والسهل الســاحلي، والهضاب الوسطى، وجبال 
القدس والخليل، هي المخيم، الــذي تحول إلى رمز لقضية 

اللجوء، أو هكذا أحب سكانه أن يقدموه. )ص47(
يشــار إلى الدهشــية المخيم قد تأسســت بعــد 1948، 
وهنا نؤكد على حــدود التكوين التاريخــي لمعنى اللجوء 
والنفي، فالقيمة الدلالية الُمتعالية، تنشــأ من أثر الاحتلال، 
ومــا صحبه من تهجير، وإقامة طارئــة في المكان الذي نتج 
مشــوهاً، أو لأنــه نتيجة خطــأ تاريخي، كما الأشــخاص 
الذين استوطنوه، ولهذا نســتمر في تتبع تلك الثيمة حول 
استعادة رحلة الخروج، والنفي في الرواية، أي الإقامة في 
»بــلاد الآخرين« كما جاء في الروايــة )ص47(. وهذا يأتي 
بالتجاور مع استعادة سرديات اللجوء، والقتل، والجوع، 
ومــا إلى ذلك من التأريــخ الذي تحتفي به 
تنتهج  والتي  عامة،  الفلســطينية  الرواية 
نســقاً خطابياً فيما يتعلق بهــذا الجانب، 
طويل،  كابوس  إلــى  المخيم  يتحول  وهكذا 
ومقيت، ولكن الفلســطينين استطاعوا أن 
معنى  لتأسيس  ســعوا  بأن  المخيم  يقاوموا 
الحياة، ومن ذلك تأســيس مدرسة على يد 
خليــل زقطان الشــاعر الفلســطيني، وهنا 
نقرأ تكراراً لهذا النهج الذي يســعى إلى نفي 
المخيم، والشــتات بالتعليم الذي يتبدى ثيمة 
منتشرة في الرواية الفلسطينية، وكأن هنالك 
رغبــة بالتعالي على هذا الواقــع، وهنا نأتي 
على تتبع لبعض أسماء الشعراء الفلسطينين 
الذين ماتوا في المنافــي، وبلدان الآخرين، كما 
مع الشــاعر عبد الفتاح الكواملــة الذي توفي 
لاجئاً في مدينة إربد بــالأردن، وغيره الكثير. 
يمضــي الكاتب في تتبع شــخصيات من المخيم 
بما تتســم به من ملامح الجنون، ويبقى المخيم، 
والشــتات دافعــاً للبحث والخــروج عن عالم 
أفضل، ولكن في بعض الأحيان، يكون المنفى ربما 
أفضل من منفى آخــر، ولكن الأهم أنه يبقى فاعلا 
فــي أكل، وقضم حيوات اللاجئــن »فالحروب لا 
تقســم الأوطان وتلتهمها فحسب، بل أيضا تلتهم 

حيوات المهزومن« )ص 55(
المخيم يتحول إلى ســجن يعيشــه فيه البشر، 
أو ربما هم حيوانــات مهددة بالانقــراض، كونها 
تعيش خارج المكان والزمان )59(، اللجوء كابوس 
ثقيل، ولاسيما حن يحمل معه وجه الهزيمة؛ ولهذا 
تنتج عنه هســتيريا جمعيــة، تصبح فعــلًا مائزاً 
على مستوى الشــخصية، فالشخصية الفلسطينية 
هــي حصيلة عقود من الشــتات، والقتل، والهروب، 
والارتحــال، ومحاولة التآلف مع الأمكنــة الطارئة، 

ومحاولة التودد لها.
في الجزء الثاني »ســفر من لا ســفر لهم« نتلمس 
القيمة العملية لفعل التدوين الكتابي للمخيم، ولفعل 
اللجوء الذي تشــكل منه، فالموت في المخيم، والجنون 
هو نتيجة حتمية، فلا عجــب أن يفتتح الفصل بعبارة 
تقول »نموت في مخيــم اللاجئن في ارتباط غريب مع 
مستشفى الأمراض النفســية والعقلية والصبية )ص 75(. 
ومن تلك الشخصيات التي يضطلع الكاتب برصد حكاياتها 
المجنون أبو عصري والذي يقطن في المخيم لعقود، فلا جرم 
أن يحــاور أجيالًا وأجيالا من اللاجئــن، ينزح أبو عصري 
إلــى الأردن، لكن ينتهي به المطاف في مستشــفى الأمراض 
العقلية، وذلك بعد أن تعرض للتعذيب في سجون الاحتلال 

نتيجة التحاقه بالفدائين، وهنا نرى كيف تقود كل المسالك 
إلى مستشــفى المجانن، وهــذا يبدو كأنه نتــاج الاقتلاع، 
الذي يقود أبا عصري فيمــا بعد إلى الموت منتحراً على ذمة 

سلطات الاحتلال.
 نمضي فيما بعد إلى حكاية سلوم في سياق النأي، وثقل 
المكان حيث يموت الرجل في مستشــفى المجانن، وتستمر 
الرواية في ســرد حكايات المجانن الذين احتواهم المخيم، 
ومستشــفى المجانن، فاللجوء كان قادراً على تبديد معنى 
الحياة، والألفة، وما هو مألوف في حياة البشــر، وهنا نقرأ 
عبارة تنمّ عن مدى ما يمارســه الشتات والنفي على البشر 
حيث جاء فيما يتعلق بشــخصية العبد علوي اليســاري 
الوجودي:«كان الخال علوي هادئاً، مكسوراً، انطفأ البريق 
عينيه منذ زمــن، مثل جميع اللاجئن أمثالــه الذين فقدوا 
أراضيهم، ووجدوا أنفســهم في مخيمــات اللجوء يعملون 
عنــد الناس بعدمــا كان يعملون في أرضهــم ويأكلون من 

خيرها« ) ص87(.
 نســتكمل ســيرة الانتحار لنعــود إلى العبــد العلوي 
الــذي يموت منتحــراً أيضــاً، وكأن هذا المخيــم يقود إلى 
المــوت بوصف الثاني مصيراً حتميــا، وهذا نتيجة الرفض 
اللاواعي للجوء، ولقيم ســادت في زمن الانكسارات، وهنا 
يستدعي العيســة في نسق سردي متواتر، وبإيقاع سريع، 
قصة الطالب الذي انتحر لعدم تحقيقه درجات عالية حيث 
تتبدد أحلامه ليتحول إلى لاجئ طريد في أوطان الآخرين، 
أو للموت على حــدود أوطان الآخرين، كمــا نجد في كثير 
من شــخصيات الرواية: »بعد انتحــار العبد لم يعد يذكره 
أحد، كأن مصيره هذا كان محســوماً سلفاً، وكأن موته أمر 
متوقع، ولا أعرف ســبب ذلك، ربما لأن العائلة فقدت العديد 
من رجالها ماتوا شــباباً، إما غرقاً في المحيط الأطلســي، أو 
بجرثومة في الصحراء العربيــة، أو مرضاً، أو انتحاراً كما 

هي حال إلياس الذي حرق نفسه بسبب العشق« )ص94(.
هنالك شخصية يوسف علان التي تتبدى بوصفها نتاج 
المخيم الذي جاءه لاجئاً، ومن ثم اعتقل وعذب، كما الأسطة 
الذي قدم مــن غزة، ليقضــي عمره يعاقر الخمــر في أزقة 
المخيم. تســتمر سلسلة الشــخصيات التي أفرزها اللجوء 
والشــتات، وعلى ما يبدو، فإن هنالــك قيمة من المبالغة في 
تعداد، وسبر أغوار الجنون عبر حلقات، ربما تتسم بشيء 
من التكرار الممل، ولاســيما في بعض المواقع، ما يحتاج إلى 

معالجة سردية، تنهض على تفعيل التأمل السردي.
 نصل إلى السفر الأخير الموسوم  بالمشمشي حيث ينتقل 
بنــا، إلى حالة من التحــولات التي طرأت على مستشــفى 
المجانن، ولاسيما بوصول السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية 
أوســلو، وغير ذلك من أحداث، كالانتفاضة الفلســطينية، 
وغيرها، وكأن الكاتــب يتخذ جانباً مــن التأريخ المعاصر 
على هامش قيــم الجنون، وتســيّدها المشــهد، إذ نتلمس 
الحالة الفلسطينية باعتبارها حالات من الجنون المتداخلة، 
حيث نقرأ إحالات إلى شخصيات فلسطينية واقعية إلى أن 
تنتهي الرواية على الإتيان بالأثر الروسي، وحضوره على 
الأرض الفلســطينية، في حــن أن الأوراق الأخيرة تحمل 
بيانــاً عن كم المجانن، والجنون الذي لــم يأت الكاتب على 
ذكرهما، فــي حن تتوج الرواية  بالجنون، أو الحدث الأكثر 
قسوة، ونعني الحرب الأخيرة على غزة، وعلى ما يبدو فإن 
فلسطن أرض السلام، بدأت تتحول إلى أرض للمجانن، إذ 
لا بد لها من الجنون حتى يكون نوعاً من الاستتار كما يقول 
أســامة العيســة في تعريف الجنون معجميــاً كما جاء في 

الصفحات الأخيرة من الرواية .

روايــة »مجانين بيت لحــم« صدرت عن دار نوفــل، بيروت، 
.2013

*كاتب فلسطيني ـ الأردن

رامي ابو شهاب*

الحب والدين والسياسة في شعر غازي القصيبي

■ غــازي القصيبــي ) 1940ـ 2010 ( رجــل 
سياســة ولكن لمع اســمه في الفضاء الثقافي 
العربي بوصفه روائيا وشاعرا. ويعدّ  من كبار 
المثقفين في الســعودية ويتسم متنه الشعري 
بالثراء من حيــث المواضيع والأبعــاد التي لم 
تقتصــر على البعــد الوجداني الفــردي وإنّما 
اتسعت دائرتها لتشــمل القضايا السياسية. 
ولذلك يمكن النظر في شعره من زوايا ثــــاث 
وهــي أولا الحب والغــزل وثانيــا التعبير عن 

المعتقد الديني وأخيرا المواقف السياسية.

الحب والغزل بالمرأة

يبدو القصيبي مفتونا بعالم المرأة والحب. 
وانتظمت أشعاره في هذا الباب بالتوازي بين 
تلبية رغباتــه الوجدانية وإنفعالاتــه الباطنية 
وبــين الاســتجابة لضغــط الإقتداء بشــعراء 
الغــزل فــي مدونــة الشــعر العربــي. ولذلــك 
بقي متمســكا بالمعجم الغزلي الذي شــاع في 
متن الشــعر العربي القديم كالحــب والصبوة 
والشــوق والهــوى والشــكوى دون أن يتخذ 
له ســمتا جديدا للتعبير عن حب المرأة والنأي 
عن أشــكال التعبيــر التقليدية. فهــو يقول في 

قصيدة »أغنية قبل الرحيل« )ص 47-46 (.
خلت أن الحب ميـلاد جديد

آه كـم كنـت غـريـرا عندمـا
عـالم مــرّ وشكوى وقيود

أيـها الطفـل انتبه فالهوى 
و حسبت الحب فردوس الدنى؟

كيف أسلمت قيادي للمنى
صبوتي الأولى وشوقي أرعنا؟

كيف أهرقت على محرابه

ولم يتحــرر الحب لديه من معانــي المعاناة 
والعـذاب أو القداسة والإجال. وهي المعاني 
نفســها التــي تحكمــت فــي تجــارب الحــب 
الشــهيرة لدى جميــل بثينة وقيس بــن الملوّح 

وعمر بن أبي ربيعة وغيرهم من شعراء الغزل 
التقليدي.

ولئن عبّـــر القصيبي في عديد القصائد عن 
عشــقه للمرأة وعــن الهيام بجمالهــا إلّا أنه لم 
يتقيد بحبّ امرأة محـــدّدة ولم ترد في شــعره 
أسمـــاء النســاء اللواتــي أحبّهــن. فحســبه 
الإفصـــاح عــن انفعــالات العشــق وانجذاب 
القلب والوجدان نحو النساء الجميات كقوله 

في قصيدة »أم النخيل«: 
أشكــو إليــك حســان الأرض قاطبة

عشقتهن فكان العشق ما قتــلا
ويــلاه من حرقـة الولهـان..يتركــــه 

مع الصبابة.. شوق ودّع الأمـلا  )ص 124(

وتــؤدي بنــا هــذه الماحظــات إلــى القول 
بأنّ الغزل بالمرأة لـــدى الشــاعر القصيبي هو 
تجربة لغوية وشــعرية في المقـــام الأوّل أكثر 
من كونه تجارب عاطفية فــي الواقع المرجعي 
وفي ســيرته الذاتيــة. ولم تحــاول نصوصه 
الغزليــة الانفات من قيود الموروث الشــعري 
القــول  ســجات  فــي  ســواء  الكاســيكي 
والمعاني أو في إتباع البحور الخليلية المعروفة 

وأساليب النظم التقليدي.

التعبيـــر عن المعتقــد الدينــي

التعبيــر عــن المعتقد الديني وارد في شــعر 
القصيبي في مســـار التعريف بسيرته الذاتية 
ورفــع الحجــب والأقنعة حتــى عن المســائل 
الشخصية. إلّا أنّ مسألة التدّيـــن والتعبير عن 
المعتقد لــم تتجاوز لحظات الإيمان والتســليم 
اليقينــي والكلــي بالــــذات الإلاهـــية أو طلب 
العفـو والمغفـــرة. ومن هذه المواقف قولـه في 

قصيدة »حديقة الغـروب«:
يا عالم الغيـب ذنبـي أنت تعرفه

و أنت تعلم إعلاني .. وإسراري
و أنت أدرى بإيمان مننت به 

عليّ ما خدشته كــلّ أوزاري  )ص 143(

الثـــواب  أو  الإلاه  موضــوع  يكــن  ولــم 
والعقـاب أو الحشـر والبعـث والمعاني الكامنة 

وراء هذه المفـردات مسألة للحيرة أو الشك أو 
للتفكير والتساؤل كما هو الشأن لـــدى طائفة 
من الشعراء كالمعري في اللزوميــات. ويبــدو 
أنّ القصيبــي حســم المســألة الغيبية حســما 
جازما يقيه الدخـــول في مواجهات سياسية 
أو دينية شتـــى لا سيّـــما وهو رجـل سياسي 
في المملكــة العربيــة السعوديـــة. ففي لحظة 
خشــوع وخشيــــة من الـذات الإلاهيــة يقـول 

في قصيـدة »لــك الحمـــد«:
و لم أخـش يا رباه موتا يحيط بي

و لكنني أخشى حسابك في الحشر
و ما حدّثتني بالفرار عزيمتي

و كم حدّثتني بالفرار من الوزر )ص 43(

ويعــد التصريـح بصفــاء الإيمــان والفــرار 
نحو التطهيـر والمغفـــرة والتوبــة من المسالـك 
التي عبرها طائفـــة من الشعـــراء المشهورين 
بالجــــود والعصيــــان الأخاقـــي والدينــي 

كأبي نـــوّاس  وعمر بن أبي ربيعة في آخـر 
حياتهمــا. ولكــن القصيبي ينحـــو هذا 

الســمت بما يملي عليه ضميره الديني 
ولأنّ مكانته السياســية تســتوجب 
نصاعـــة الصورة وبريـــق السيرة 

الأخاقية والدينية.

المواقـف السياسيـة 

المســألة  القصيبــي  أثــــار 
القصائـــد  عديــد  فــي  السياســية 

وتوخى الصـــدق في توصيف الواقع 
السياســي في الوطن العربي. والافـــت 

أنه تســلح بقدر كبير من الجــرأة على عكس 
عديد رجال السياســة لنقــد العيوب والمطبات 
المهيمنة على الخريطة السياسية العربية وفي 
عاقتها بالكيان الإسرائيلي وبالبيت الأبيض 

ومما ورد في قصيدة »للشهــداء«:
قـــد عجزنا حتى شكا العجز منا  وبكينـا 

حتى ازدرانا البكاء
و ركعنا حتى اشــمأز ركوع  ورجونا حتى 

استغاث الرجاء
و لعقنا حذاء »شـارون« حتـى  صاح »مهلا 

قطعتموني !« الحذاء
و ارتمينــا على طواغيـــت بيــت  أبيض 

مـــلء قلبه الظلماء
أيها القوم ! نحن متنا ولكن  أنفت أن تضمّنا 

الغبراء )ص 131(

ويتبـــدى الشــاعر في هذه المواقــف ثائرا 
ثــورة صارخــة لا ضـــدّ القــوى الإســرائيلية 
والأمريكية فحسب وإنّما ضـدّ السمات الأبرز 
للعــرب وهي العجــز والخــوف والانهـــزام. 
وينطق استعمال ضمير المتكلم الجمع )نحن( 
فــي خطاب الشــاعر بصفــة التعميــم وهو ما 
ينفي أن تكــون الهزيمة العربيــة متمركزة في 
فلسطين المحتلة فحسب وإنما هي واقع قومي 
مشــاع في جســد الأمّــة العربية كلهــا. وبلغ 

عر  لشــا نقد ا فــي 

العرب 
مــن حــدّ جلــد النفــس  والســخرية 

الذات بوســائل التعبيــر الاســتعاري الممعنة 
فــي توظيف غربــة العرب وامتداد مأســاتهم 
من خال قوله )شكا العجز منّـــا  ـ  ازدرانا 
البــكاء  ـ  اشــمأز ركــوع  ـ  لعقنــا حــذاء 

»شارون«(.

وبــــدا الشــاعر القصيبي باحثا عــن القيم 
الإنســانية التي تاشــت أمام ما يسم الواقع 
العربي مــن اضطهاد وهزائم. فهــو يقول في 
قصيــدة »أم النخيــل« بأســلوب اســتفهامي 

تعجبي :
أين الكرامة .. هـل ماتت بغصتها ؟

أين الإباء أملّ الجبن .. فارتحلا؟
عجبت من أمـة القرآن .. كيف غدت

ضجيعة الذل .. لا ترضى به بدلا )ص 
)125

ويشــكل البحث عن القيم والمعانـــي المثلى 
في الحياة الســمة الأبـــــرز التي تميــز مدوّنة 
شعــــراء كثر من عنترة والمتنبي قديما وأحمد 

شوقي والشابي والقصيبي حديثا. 
والسياســة  والديــن  الحــب  مواضيــع  إنّ 
التي نهض عليها شــعر غازي القصيبي تعــــدّ 
مــن أكثر المواضيع إثارة وجاذبية لا بالنســبة 
إلــى الشــعراء والكتــاب فحســب وإنّمــا 
كذلك بالنســبة إلــى القــــراء والمثقفين 
والمتتبعين لحركيــة الكتابة والثقافة. 
وأهـــمّ ما يحســب للقصيبي صدقه 
وجرأتــــه في طــرح بعض المسائل 
العــــرب  عاقــة  فــي  السياســية 
بأمريكـا وإسرائيــل. ولكن شعره 
بقــي محكومــا بضوابــط الشــعر 
التقليديــة رغم أنه يكتســب ثقافة 
شــعرية كبيرة ومطلع على الشــعر 
الكتابــة الجديدة.  الحديث وأنمــاط 
ويبــدو أنّ معتقداتــه الشــعرية مؤمنة 
بقدرة أدوات القصيدة الكاســيكية على 
أداء وظائف الإبــــاغ والتواصل والتأثيـــر 
فــي المتقبل ولكن المفارقــة أن القصيبي يطمح 
إلى تغيير الوعي السياسي في الوطن العربي 
دون تفعيــل حركية التجديــد والاختاف في 

البنية الثقافية وفي المنتوج الأدبي.

كل الإحالات الشــعرية مأخوذة من كتاب 
المجلــة العربية العــ397ــــدد صفر 1431 ه ـ 

فبراير/شباط 2010.

مـاهـر دربال*

غازي القصيبي
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ثقـافـة

التجريب الروائي
والخط الأحمر

بعد أن هيأت الســاحة الأدبية العربية ساحة 
الشــعر ليغزوهــا من هــب ودب وتتراكــم فيها 
النصــوص المنســوبة إلى الشــعر حتــى اختلط 
الحابل بالنابــل - مثلما يقول المثل الشــعبي- 
وفقد الشــعر وهجه القديم وتناسل »الشعراء« 
التجــارب  اختفــت  حتــى  فوضــوي  بشــكل 
الشــعرية الجيدة وراء أكــوام القصائد الزاحفة 
على المطابــع والصحــف وصفحــات التواصل 
الاجتماعــي، يبدو أن الدور قد جاء على الرواية. 
حيث لاحت تجارب مختلفة يصر أصحابها على 
أنهــا روايات مســتندين إلى مشــروعية يتيحها 
التجريب الروائي وهو نوع من الوهم في حقيقة 
الأمر ومدعومــن بتواطؤ نقدي مــن طرف نقاد 
لا يجــرؤن علــى الرفض وكشــف الحقيقة وهي 

قضية أخرى..
كان التجريب خيارا انتهجه عدد من الروائين 
العرب مثل الياس خوري ومحمد برادة والطاهر 
وطــار وصنــع اللــه إبراهيــم وغيرهم مــن أجل 
تجــاوز النمــط التقليــدي للروايــة العربية وقد 
تســلل هــؤلاء وغيرهــم إلــى المنــوال الروائــي 
العربــي وتداولــوا علــى هدمــه في مســتويات 
الحكايــة والخطــاب وأحدثوا بذلــك رجة نقدية 
وقدموا نصوصا متكاملة وثرية ولذيذة وعميقة 
الصنعة الأدبية...فليس التجريب الروائي مجرد 
لعبة هــدم وتشــويش لمقومات النــص الروائي 
بــل هو نســج لنــص ســردي متعــدد الأصوات 
والحكايــات والخطابــات واللغــات واللهجات 
والمواقف...انــه تمكن للقارئ من طبق ســردي 
متنــوع ولذيذ وطريف ومثير وهو ما لا يتقنه أي 
كاتــب. فتجاوز مقومــات الرواية في النصوص 
التجريبيــة ليــس تــركا للفــراغ ودفعــا للإقرار 
بانتماء كل كتابة ســردية طال عــدد صفحاتها 

إلى عالم الرواية. 
لكن يبــدو أن بعض الأقلام استســهلت الأمر 
وتخيلت أن القبول بالتجريب هو فتح للباب على 
مصراعيــه لدهــس مقومات الروايــة باختلافها 
وهــو ما يعني أن كل كتابة ســردية بلا مقومات 
روائية يمكــن أن تنضوي تحت مظلــة التجريب 
وتتمركز في المدونة الروائية وهو ما يدفع للقلق 
حول راهن الرواية ومستقبلها ويوحي أن ركاما 
من هــذه الروايــات الضعيفة يهدد لــذة الرواية 

وهيبتها...
فالتجريب الروائي ليس مجرد هدم ...انه بناء 
جديد للنص الروائي وفق أسس تثريه وتنشطه 
وتفاجئ قارئه وليس حالة إفراغ للرواية  ...إننا 
أمام تناقض ظاهري فنحــن نقبل هدم مقومات 
ونرفض المســاس بأخرى، ونحن نتلذذ روايات 
مارقة ونرمي بأخرى مارقة مثلها عرض الحائط 
تقززا، ذلــك أن للتجريب الروائــي خطا أحمر لا 
يجب تجاوزه حفاظا علــى الصلة بالنوع الأدبي 
للرواية...ولعــل تجاوز الحكاية من علامات هذا 
الخط...فالحكايــة مكون أساســي من مكونات 
الروايــة ولا يمكــن تصنيف نص ضمــن الرواية 
ما لــم تتوفــر حكايــة يرويهــا راو أو رواة، وما 
لــم تتوفر فــي الحكايــة ذاتهــا البنيــة الحدثية 

والمكونات السردية التي تشكلها وتبنيها...
فالتجريــب الروائي يشــمل الحكايــة ويتيح 
العبــث بها وبعثرتهــا على مختلف المســتويات 
والتصــرف فيها بطــرق مختلفة لكنــه لا يتخلى 
عنها، فالروائية تغادر النص الموسوم برواية إذا 
كان بلا حكاية وإذا كانت الحكاية ذاتها بسيطة 

الأحداث والمخيال.
ان الرواية التجريبيــة تهدم مقومات الحكاية 
ولكــن لا تقتلهــا ولا تغتالهــا فهــي تضبطها من 
جديــد وتحافظ على ســرديتها وثــراء أحداثها 
وتحتفــي بــكل المكونــات مثــل المــكان والزمان 
والشــخصيات بتركيب جديد...ولعل كل كتابة 
ســردية تغيــب هــذه المقومــات لا تســتحق أن 
تصنــف ضمــن الرواية...قــد تكون مجــرد نثر 
أو تداعــي حر وقد تكون جنســا آخــر ولكنها لا 
يمكن أن تكون رواية ولا يمكن لصفة تجريبية أن 
تمتعهــا بحماية حتى تنضوي تحت هذا الجنس 

الأدبي.
ولا تكتمــل صفــة التجريبيــة بمجــرد هــدم 
الحكايــة وإعادة تركيبها بطريقــة مغايرة وإنما 
يتعــن أن يتضمــن النــص الروائــي تجريبا في 
مســتوى الخطاب يمــس نظــام الســرد واللغة 

وينوع الخطابات والمقامات.
وخلاصــة القــول أن التجريــب الروائــي لــه 
حــدود لا يمكــن تجاوزها ولعــل أهمهــا يتعلق 
بالحكايــة أو القصــة التــي يدور حولهــا النص 
الروائــي فهي ضروريــة لإثبات انتمــاء الكتابة 
إلى عالم السرد والرواية وليس للكاتب إلا إعادة 
تركيبهــا أو ســردها بطريقتــه المتفــردة التي لا 

تعدم لذة الرواية. 

٭ كاتب وناقد تونسي

رياض خليف*

بعد غياب أكثر من 35 عاماً عن مدينته البصرة

فيصل لعيبي: أسعى لإنتاج لوحة عراقية خالصة

عجائبية السرد الروائي في »بعيدا عن العنكبوت حارستي حمامة وأكره مدينتي«

بغداد ـ »القدس العربي« 

من صفاء ذياب:
»كيف يســتطيع مجتمــع ما أن يســتفيد من 
التــراث الــذي ورثه مــن أجــداده وحضاراته 

السابقة؟«.
من خلال هذا الســؤال ابتدأ الفنــان العراقي 
العالمي فيصل لعيبــي كلمته في الحفل الافتتاحي 
الذي أقامــه له قصر الثقافــة والفنون في مدينة 
البصرة قبل أيام، مضيفاً أن هذا الســؤال يشغل 
الثالث على وجه  مبدعي العالم عموماً والعالــم 
الخصــــوص، إذ لا تــزال هويتــه الثقافية غير 

مكتملة. 
وأشــار لعيبــي إلــى أن هناك لحظــات في 
تاريخ البشــرية غيــرت من حياة الفــرد عموماً 
والفنــان على وجه الخصــوص، اللحظة الأولى 
هي لحظة انتقال الإنســان من جمــع القوت إلى 
إنتاجه، وكيف اســتثمرتها الأجيال التالية، ومن 
ثم اكتشــاف النار وهي لحظــة فاصلة في تطور 
المجتمع البشري نحو الخطوات اللاحقة، لتلحقها 
لحظة تشــكل القرية والتجمع البشري والكتابة 

واستخدامها في التعبير عن هذا المجتمع...
لعيبي المولود فــي مدينة البصرة العام 1947، 
و`تخرج في معهد الفنون الجميلة ببغداد أواخر 
الستينيات، ليكمل دراســته فيما بعد في مدرسة 
الفنــون الجميلة في باريــس وجامعة  خريجي 
الســوربون، قضى فــي أوروبا أكثر من خمســة 
وثلاثين عاماً، اســتطاع خلالها استشفاف وفهم 
فرادة حضارة ما بين النهرين وتراثها، وكان لذلك 
الأثر الكبيــر في صقل ماهيــة لوحاته وتوجهه، 
فلوحاته كانت تعبيراً رمزياً للمجتمع العراقي في 

فترة مستقرة نسبياً في بغداد.
عن هذه المرحلة يتحــدث لعيبي قائلًا: حينما 
ذهبنا أنا وصلاح جياد إلى بغداد لدراسة الرسم، 
قدمنــا تقانة في الرســم وهو مــا أدى لترحيب 
أســاتذتنا في معهد الفنــون الجميلة، مثل محمد 
راضــي عبــد الله وطالب حســن وأنــس حداد 
وغيرهــم الكثير، لكــن لدى دخولنــا إلى المعهد 
كانت موجة الحداثة في أوجهــا، لهذا حاولنا أن 
نكتشــف طريقة مختلفة عن السائد، فبحثنا في 
القــديم، وأعدنــا تصميم بعضها.  العراقي  الفن 
وعندما ذهبــت إلى فرنســا، كان أول ما صادفنا 
في عالمــي الجديد هو تمثال غوديــا حاكم لكش، 
صاحــب الجرغاوية المعــروف، وكان في قبالته 
تمثــال فينوس العارية المقطوعــة اليدين، فكنت 
بين حيرتين أو إشكاليتين: هل أنتمي إلى فينوس 
أو أنتمي إلى لكش وغوديا وســومر؟ فقررت أن 
أنتمي إلــى غوديا، هذا العراقــي الجالس داخل 
متحف فرنســي فــي كل أبهة وجــلال.. وهو ما 
دفعني للبحث عن موضــوع الهوية الذي ما زال 
مســتمراً، لكني لا أتجاهــل ما ينجز فــي العالم 
الحديث من إنجازات مهمة جداً في التشكيل، ولا 
يمكنني أيضــاً أن أتنكر لما تعلمته هناك من تقاليد 
أدائي  وتقنيات وأساليب ساعدتني على تحسين 

في اللوحة التي أشتغل عليها حالياً.
وقــدم لعيبي ســؤالًا مهماً وهو: هــل يمكننا 
نحن ورثة سومر وآشور وأكد وبابل والحضارة 
الإســلامية في بغداد والكوفة والبصرة أن نقدم 
للعصر الحديث شــيئاً يضاهــي أو يقارب عطاء 
الأجيــال الحضاريــة التــي ســبقتنا. أعتقد أن 
الجواب: نعم: جواد سليم كان ضمن هذا النسق، 
وأيضاً فائق حســن وشــاكر حســن آل ســعيد 
ومجموعة رائعة وجليلة من مبدعينا في الشــعر 

والرواية والمسرح والموسيقى.
وفي ســؤال طُــرح أثناء الاحتفــاء عن تأثير 
ن  حياته في باريس ومن ثمَّ لندن عليه كفنان، بيَّ
لعيبي أن أي وســط يكون فيه المبدع يتحوّل مثل 
الإسفنجة، يأخذ منه ويمتص ما موجود لصالحه، 
»بالتأكيد أوروبــا أو الغرب أفادني كثيراً، وأيضاً 
حسّن من أدائي كرســام وأخلاقي كإنسان، كثير 
مــن القيم التي كنت آمن بها فــي العراق اختفت، 
مثل الموقــف من المرأة والتعامــل مع الآخر وحق 
الآخر في أن يكون ضدك من دون أن يكون عدوك، 
هذه القيم ما تــزال تنمو فــي مجتمعنا، لكن في 
الغرب هذه جزء من الســلوك العام في الإنسان. 
لكنها أيضاً زادت عنــدي الحنين والبحث عما هو 

قريب من بيئتي الأولى«.
أما عن اختلافــه وتميزه كفنــان، فقد أوضح 
لعيبي أن كل فنــان لديه أداته التــي يتميز بها، 
ففائق حســن اختلف عــن عبد القادر الرســام 
وأضاف للرسم العراقي لمســته الخاصة وميزته 
عن الآخرين، بالنســبة »لي أفكر في الشخصية، 
التقنية ربمــا تكون أقرب إلــى المنمنمات، وهذه 
واحدة من مهامي التي أسعى من خلالها لتحويل 
المنمنمة إلــى لوحة، واللوحة إلــى منمنمة، فهل 
نجحت أو فشــلت، هــذا عائد للمتلقــي والناقد. 
وربما تكــون كل أعمالــي هباء ولم أقدم شــيئاً 

حقيقياً بحسب آراء بعض النقاد«.
لعيبي أكد أنه فنان اجتماعــي ملتزم بقضايا 
المجتمع، ولا يؤمــن بأن الفن للفن، ولا يعتقد بمن 
يقول بموت المؤلف، فالفن؛ من وجهة نظره، ظهر 
وما يــزال للتعبير عن معاناة الإنســان ومواقفه 

وآرائــه في محيطه... كيف يخــرج وبأي طريقة 
يعتمد هذا على طبيعة الفنــان وثقافته وبيئته؟ 
فالفنان الأفريقــي يختلف عن الصيني بســبب 

في  المتوفرة  والتقنية  المختلفــة  والأدوات  البيئة 
هذا المجتمع أو ذاك، »لكني كفنان أعتقد بأني ملتزم 

بمقولة أن الفن لصيق بالمشكلة الاجتماعية«.
ســعى لعيبي منذ بداياته لإنجاز لوحة تكون 
عراقيــة خالصة، لوحــة يعــرف المتلقي بمجرد 
مشــاهدتها أنها جاءت من العــراق، مثلما هناك 
لوحة هنديــة أو صينية، وهــذا طموحه الأول، 
وهي محاولة- حسب ما يرى- ليست بالجديدة، 
بل بدأها قبله وحققها جواد سليم وفائق حسن، 
و»قد كتبــــــت مــادة بعنوان المثلــث الذهبي 
في الرســم العراقي تناولت فيها جــواد وفائق 
ومحمود صبــري، وهم من وقف عليهم الرســم 

العراقي، وتميز من خلالهم عربياً«.
يلاحظ علــى أغلب أعمال لعيبــي نقاط مهمة 
تبرز وجهات نظره في الشخصية واللون وزوايا 
اللوحــة، فمــن الملاحــظ أن جميع شــخصيات 
صلعــاء، وقصار القامة، ومتينــي الأطراف، وقد 
برر ذلك بقوله أن أغلب هذه الأعمال مســتوحاة 
من تمثال غوديا، فقد كان السومريين وخصوصاً 
رجــال المعبد حليقــي الرؤوس كدليل القداســة 
والنظافــة معاً، ومن ثــمَّ كانــت »عائلتي كانت 
تجبرني أن أحلق شعري نظافة واقتصاداً أيضاً، 
المسلمون عندما يذهبون للحج يحلقون رؤوسهم 

دليلًا على النظافة«.
أما عن بنية اللوحة، فقد تحدث الفنان والناقد 
خالد خضير الصالحي، مبيناً أن لعيبي يشــتغل 
دائمــاً على الوضــع الأمثل في الرســم، وهو أن 
يرســم كل جزء في الجسد الإنســاني بالكيفية 
الأفضل للرؤية، بمعنى أن يرســم الوجه بشــكل 
جانبي، والعين بشــكل أمامي، والأكتاف بشــكل 
أمامــي، ومن ثم تحدث اســتدارة بالجذع لتكون 
الأقــدام بشــكل أمامــي، لأن أفضل رؤيــة لهذه 
الأجزاء هي ما تجســدت في الوضع الأمثل، وهذا 

ما كان يفعله المصريون منذ بدايات رسومهم.
ويعتقد الصالحي أن لعيبي من أكثر الرسامين 
العراقيــين الذين كتــب عنهم، لكــن تجربته في 
الوقت نفســه مظلومة لأن قــراءة أعماله كانت 
شــعبية فولكلورية، لأن مســاهمته تتعدى هذه 

القضية بكثير، وإلا لــو كانت قضية الفولكلورية 
هي الأهم لكان رســامو المتحف البغدادي هم من 

أبرز الرسامين.
مضيفــاً أن مســاهمة لعيبــي هي جــزء من 
مقترحــات عديدة لقضيــة جماعة بغــداد للفن 
الحديث التي تأسســت على خطاب أســتعير من 
خطاب عصــر النهضــة العربية وهــو ضرورة 
المزاوجة ما بين التراث والمعاصرة، بمعنى تطويع 
تراث الرسم بمصادره المختلفة في قوانين اللوحة 
المســندية. ويرى الصالحي أن لعيبي ومجموعة 
من الرسامين الواقعيين على الطريقة السوفييتية 
والمكســيكية، يشــكلون اتجاهــاً لهــذه الفكرة 

للمزاوجة بين التراث والمعاصرة.
إضافــة لعيبي كانت في إعادة قولبة الرســم 
الرافدينــي والإســلامي وفــن تصويــر الكتب 
والمنمنمــات صهرهــا لتخضع لقوانــين اللوحة 
المســندية. كما أنتــج لعيبي نموذجــاً خاصاً من 
الوضــع الأمثل، وهي أن يرســم الكتــف البعيد 
بوضع أمامـــــي ويستدير الكتف الأقرب ليكون 
جانبياً، وهــذه هي الإضافة الأولــى، الثانية أن 
لعيبي أخذ من التكعيبــــية تعدد وجهات النظر، 
اللوحة تتخــذ وضعها الأمثل،  لذلك فموجودات 
الصينية يرســـــمها بطريقة عين الســمكة، في 
حين يكون الاســتكان بشكل معتــــــدل، وهذه 
رغبة من لعيبي لوضــع الموجودات كلها بالوضع 
الأمثل، فقط قضية واحدة لم يتمــــكن من رسم 
الشــخاطة ]علبة الكبريت[ لأنهــا لا يمكن إلا أن 

ترسم بالشكل المجسم. 
ثالثاً أوجد لعيبي طرقاً لملء الفراغ، كأن يحول 
الأرضــــية إلى مربعات من أجل أن يردم مساحة 
الفراغ، وحتى الأشــكال  اللوحـــــــة وإلغــاء 
مارس فيها منظوراً تكرارياً، فكل الموجودات تبدو 
طافـــــية على مســتوى واحد وكأنها مرصوفة 

كسمك السردين في العلبة.
من جانبه أشــار الكاتب محمد خضير إلى أن 
فيصل لعيبــي يعمل على أســس ترتبط بقضية 
الضمير وبالشحـــنة الداخلية الرمزية وبصفاء 
المفاهيمية: قوة  الثلاثيــة  الرؤية أيضاً، هــــذه 
الضمير وشحنة الفنان وطاقته الداخلية وصفاء 
رؤيته، هي الســبب في أن لوحــات لعيبي التي 
عرضت في معرضه الأخير في دبي قد بيعت كلها 
بفترة قياســية جداً، لا لأن أهل دبي أو الســياح 
اقتنوها لســبب فولكلوري أو غير ذلك، لا أعتقد 
هذا، فســوق دبــي الثقافي والفني واســع جداً 
ومفتــوح للكثير من المســتحدثات الفنية، ولكن 
وجدوا فــي لوحات لعيبي هــذه المفاهيمية ذات 
الشــعب الثلاث. في حين تحدث الشــاعر كاظم 
الحجاج بإسهاب عن حياة لعيبي وعلاقته به منذ 
طفولتهما، ومن وجهة نظره فالحديث عن فيصل 
لعيبي يقتضي الحديث عن البصرة كلها، البصرة 
بجهاتها الأربــع... ومن ثمَّ قســم الحجاج المدن 
بحســــب ما قدمه أبنــاؤها، مثل الشعر في أبو 
الخصيب، والفن في شــط العرب، والبريكان في 
الزبير، والعقلانية في القرنــة، والتنوع الفكري 

والثقافي في منطقة الفيصلية.
جاء لعيبي من عائلة فنانــين بالكامل، فيصل 
إنســان ذو مزاج غريــب، في داخلــه روحان، 
روح فلســفية غيبية، وروح الحياة الاجتماعية، 
حسبما يرى.. إذ يضع لعيبي ملامحه وهو صبي 
في أعماله جميعاً، وكأنه يريد أن يثبت صباه، كما 
أنك تجد أن شــخصياته تنظر إلى كاميرا. كانت 
ثقافتنا الأولى ثقافة ســينمائية، حتى في أزيائنا 
وحركاتنــا، ومتعتنــا الأكبر حينمــا نذهب إلى 
السينما وحفظ أسماء الممثلين والمخرجين، وهو ما 

ترك أثره حتى الآن في شخصياتنا.

تقديم لابد منه
عندما ينفتح القارئ على نماذج كتابية لأدباء 
في الغربة، يجد نفســه أمام كم هائل من الأســى 
ه الكاتبُ على حروفه التي بات  والشــجن، يصبُّ

النوم بعيدا عن عيونها.
الكاتبــة العراقيــة »فليحة حســن«  ولعــل 
المقيمة فــي أمريكا، من الأدبــاء الذين نوعوا في 
كتاباتهم بين القصة والشــعر والرواية، ومن أهم 
في  والتحليل  بالدرس  ســنتناولها  التي  أعمالها 
هــذا المنجز النقدي رواية »بعيــدا عن العنكبوت 
حارســتي حمامة وأكره مدينتــي« الصادرة عن 
دار »آراس« فــي أربيــل ســنة 2012 وهي رواية 
بالرغم من حجمها القصير فــإن موضوعها كبير 
شســاعة الســماء، لما لها من أهمية فــي طرحها 
لموضوع يدخل في إطــار الكتابة العجائبية التي 
يختلط فيهــا الواقعي بالغرائبــي، وهو تجريب 
فنتاســتيكي يبحث عميقا فــي المتخيل الجمعي/

الجماعي ليعكسه أدبا.
ويعتبر السرد الفنتاستيكي من أنواع السرود 
التي تشــتغل علــى مواضيــع غرائبية  المعقدة 
وعجائبية، تمزج بين الواقــع واللاواقع، لتجعل 
المتلقي يصدق هذا اللاواقع ويتتبع محكياته بكل 

تركيز واهتمام..
إنهــا رواية يحــار القارئ فــي تصنيفها أهي 
حواريــة ســردية؟ لأنها تقــوم وتنهــض على 
الحــوار الدائم بين شــخصياتها، أم هي ســرد 
حواري؟ استطاعت الأديبة من خلالها استنطاق 
الســرد وجعلته يواكب درجات شــد الحبل بين 

الشخصيات وهي تتحاور.

إن الرواية تتصف بطابعها السوداوي الغارق 
في خضم هائل من الأحداث المأســاوية الدرامية، 
حيث المأســاة تبدأ بموت علي شهيدا في الحرب 
مــع العدو، ومــوت والده في المقهــى حين تلقيه 
نبأ استشــهاد ولده، ثم الفاجعــة الكبرى وهي 
شــعور أرملة علي الحامل بشــيء غريب يتحرك 
في رحمها، وفي لحظة الولادة تتفاجأ الجدة بأن 
أرملة ابنها تضع توأما ســياميا مــن ذكر وأنثى. 
وازدادت الرواية توترا وتأزيما عندما شاء القدر 
أن يختطــف أم التوأم الســيامي، وتبقى الجدة 
وحدهــا وجها لوجه أمام هذا المخلوق البشــري 
العجيب الغريب الذي تتعدد خدماته وحاجياته  
كلما مرت الأيام والســنون، وهي المرأة العراقية 
الأمية التــي تعاني القهر الأســري والاجتماعي 
والاقتصــادي ومعاناة الحروب المســتمرة التي 

عرفها العراق. 
فالرواية تُشعر القارئ وكأنه يمشي في الوحل 
بعد أن أضاع الطريق، أو يمشي في يوم قائظ في 
صحراء ليس فيها غير أحراش وبقايا صبار، لأن 
أحداثها تحكي مأســاة هذا التوأم السيامي وهما 
يطرحان أســئلة وجودية للبحث عن الذات، لكن 
لا جواب مقنع يشفي غليلهما بحكم هذا الالتصاق 
الدائــم والأبــدي، فالذكر ملتصــق بالأنثى وكل 
واحــد منهما يفكر بأســلوبه، حيــث الذكر يبدو 
أكثر تمردا وأكثر ســخطا علــى الوضع، فالجدة 
عندمــا تتحدث عن صعوبة وجــود قماط يلفهما 
يبــادر الذكر ويحرجهــا قائــلا: لا تتحدثين عن 
القماط الــذي يضمنا، وإنما تحدثــي عن الكفن 
الذي ســيجمعنا عندما نموت، في إشارة منه إلى 
الذي ينتظرهما في  استشرافه للمستقبل الحالك 

الحياة وفي الممات.
إنهما يطرحان ســيلا من الأســئلة الوجودية 
الســاخطة علــى القدر الــذي اختارهمــا دون 
الملايــين مــن الأطفال حديثــي الولادة، أســئلة 

كثيرة يطرحانها عن معاناتهمــا في اليقظة وفي 
النوم وأثناء قضاء حاجتهما وعند بلوغهما ســن 
الجنسية  غرائزهما  تفريغ  في  ورغبتهما  الرشــد 
وهما »نائمان فوق سرير أبويهما الواسع«.  ومما 
زاد من معاناتهما حبســهما في غرفــة في البيت 
دون اختلاطهما بالناس إلا مــن المقربين جدا من 
العائلة، لكــن في آخر المطاف وأثنــاء إلحاحهما 
الخارجي  العالــم  علــى  الإطلاع  ضــرورة  على 
فتحت لهمــا الجدة كُوَات في الجــدار، يرون من 
خلالها مــا يجري من أحداث، وأول ما اســترعى 
انتباههما صراع الأطفال حــول البالونة وضرب 
أحدهما بالحجر على رأســه ليسيل منه دم كثير، 
وهو مشهد مأساوي في الخارج أرادت من خلاله 
الجدة/الســاردة على استمرار الحرب والمعاناة، 
ما يؤكــد على الرضى بالواقع خير من البحث عن 
عالم صدامي دموي ينتهي بانتهاء الرواية دم دم 

دم.
»ســارع التوأمان من مكانهما زحفا إلى ثقوب 
الجدار، ونظرا بســعادة كبيرة جدا، إلى الشارع 
الذي بانت لهما أجزاء منه وأول مرة في حياتهما، 
وقــع نظرهما علــى طفل يحمــل بيديــه بالونا 
يضمها لصدره وآخر يحــاول أخذها عنوة منه، 
ولما لم يفلح الأخير في ذلك رفع كســرة من إحدى 
الطابوقــات وضرب بها رأس صاحــب البالونة 
فشغب الدم من رأســه وأخذ يصرخ صائحا وهو 

يركض حاملا بالونة : دم... دم.... دم«.  
من خلال تتبعنا لهذه الرواية القصيرة نلاحظ 
أن قوتها في بساطتها، فهي لا تتضمن تعقيدا فنيا، 
ولا ســردا أفعوانيا، بل هي مكونة من متواليات 
ســردية قادرة علــى تكوين الفحــوى النهائية 
والتصور الأخيــر للقارئ، وممــا زاد من متعتها 
وجماليتها الموضــوع العجائبي الذي قل حدوثه 
وهو اختيار شــخصيات الرواية التوأم السيامي 
الــذي يفتح المجال للقارئ بــأن يتخيل ما يجري 

من أحداث عاشها هذا التوأم ولم تستطع 
الروائية الافصاح عنها، بمعنى أن الكاتبة 
فليحة حسن اســتطاعت توريط القارئ 
في تأثيــث المشــاهد، وذلك بــأن يملأ 
الفراغات فــي الرواية لكي يتجاوزعدد 
الكاتبة،  كتبته  مــا  أضعاف  صفحاتها 

لأنها بحسب لوسيان
الإله  ابــة  بمث  تعتبر  غولدمــان 
الذي يبــدع شــخصياته،  الخفــي 

ويبتكر قراءه.
ومما ميز الروايــة عن كثير من 
الأعمال الســردية هو أنها تســير 

عكس الإتجاه، إذ لــم تكتب كباقي 
الروايات وإنمــا كتبت بطريقة غيــر اعتيادية، 
فكل شيء فيها غير اعتيادي بدءا بالشخصيات، 
وبأسمائها حيث ان الكاتبة لم تسم شخصيتيها 
الرئيســيتين باســمين معينين، وإنمــا نعتتهما 
بالذكر والأنثى، مــرورا بالأحداث التي مرت في 
جو من الغرابة والدهشة والحيرة، حيث عنصر 
الموت كان واردا بقوة لتأتي بعده الولادة الغريبة 
والمفاجئة، غيــر أن حضور الجــدة كان عنصرا 
أساســيا في توالي الأحداث، مع احترام الخيط 
الناظــم لهذه الأحــداث بالرغم مــن فاجعيتها، 
ومــن عالمها المتخيــل الذي يجمع بــين الواقعي 
والتخييلــي، كما أن المكان/البيــت كان له الدور 
الكبير في احتفاظ القارئ علــى توازنه القرائي 
وجعله متتبعا للأحداث في عوالم أرادت الكاتبة 
أن تكون مقلقة ومســتفزة لفكــر القارئ، جعلته 
يتوه بــين ما هو واقعي وما هــو خيالي، محاولا 
الإمســاك بتسلســل الأحداث وبمدى صدقيتها، 
وهي طريقة في السرد غامرت الكاتبة من خلالها، 
حيث اســتطاعت انتزاع مفاتيح القارئ وجعلته 
يؤمن بحقيقة مســتويات السرد الروائي. ثم إن 
الرواية بشخصياتها المحدودة العدد تبدو وكأنها 

فردية،  مسرحية 
ت  لشــخصيا ا و
هي  مــا  الأخــرى 
تمويهــات  إلا 
تديرهــا  ســردية 
الكاتبــة وتتحكم في 
أن  والدليل  خيوطها، 
تكن  لم  الشــخصيات 
هي السارد في الرواية 
بل هــي المســرود، هي 
تدور  الــذي  الموضــوع 
الرواية  فصــول  حولــه 
القصيرة/العميقــة، وهي 
بذلك تعتبــر علامة تطرح 

الكينونة  الذي موضوع  الهايدغري  بالمفهــوم 
يفصل بين الكائن والكــون، ولكن أي كون نعني 
هنا فــي هذه الرواية؟ إنه كــون ضيق لا يتعدى 
حدود البصــر، وعندمــا أراد التوأم الســيامي 
تجاوز هذا الكون اصطدم بالصراع الآدمي المرير 

حول أتفه الأشياء يعني حول البالونة...
بالذات  الموضوع  لهذا  باختيارها  الروائية  إن 
كان الغرض منه الإحســاس بالمعاناة الإنسانية 
وقت الحــروب، والشــعور بمثل ما يشــعر به 
أمثال هذه الحالة الإنســانية، وشعورهم بالمكان 
باعتبــاره مكانا مقوقعا لا يبــرح يتجاوز الحيز 
المكاني الذي يعيشــان فيه وهو الغرفة والحمام. 
إنها حقا المعاناة إلى درجة أنهما أصبحا يفضلان 
المــوت علــى البقاء على هــذه الصــورة، وهذا 
الإحســاس هو في الحقيقة تعبير عن انكســار 
في نفســية وشــخصية البطلين، بل هو انكسار 
مزدوج، انكسار قادم من فقدان الأبوين وانكسار 

قادم من الحالة والخلقة التي ولدا عليها.

*ناقد مغربي

ديوان الطفل العربي... 
وكتب جديدة
لهيئة الكتاب المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

أطلقــت الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب مجموعة 
من الإصــدارات الحديثة في مجــالات الفنون والعلوم 
والآداب وسلســلة الجوائــز، منهــا كتــاب بعنــوان، 
للدكتور  حياتي«  لها  كرست  الوطني..قضايا  »الانصهار 

ميلاد حنا.
يروي الكاتب من خلال العمل لأجيال الشباب النظرة 
التي عاصرها عبر القرن العشــرين وحيث مرت قضية 
العلاقة بين الأقباط والمسلمين بمراحل مختلفة يتناولها 
تفصيلا فى الفصل الثاني مــن الكتاب. أما الفصل الأول 
فهو لقطات مــن الحياة الشــخصية للكاتب يوضح من 
خلالها كيف ولماذا صار مهتما بقضية الأقباط والمسلمين 

فى مصر.
وفي الفصل الثالث يروي المؤلــف قصة اعتقاله عام 

1981 بســبب نضاله من أجــل هذه القضيــة، ويهدف 
الكتاب إلى الانصهار الوطني أي ضمور الانتماء الديني 
ليصبح قضية شــخصية، وســيادة فكــر المواطنة أي 

الانتماء إلى مصر ثم الانتماء إلى الأمة العربية.
كما أصدرت الهيئة أيضاً كتاب »قاموس الأدب العربي 
الحديث«، بإشــراف وتحرير حمدي السكوت، ويهدف 
هذا القاموس إلى تقديم معلومــات صحيحة وواضحة 
وســريعة حول الأدبــاء المبدعين في كل أنحــاء العالم 
العربي ويغطي الفترة من أوائل القرن التاســع عشــر 
حتى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، فضلا عن 
مداخل لبعض الكتب المهمة وأبرز المجلات الأدبية، وعدد 

من المكتبات ذات التاريخ والأهمية في الوطن العربي.
ويضم القامــوس أيضا طوائف مهمة أخرى تشــمل 
الراحلين من كبار العلماء من أمثال مشرفة وكامل حسين 
وأحمد مستجير، ومن كبار النقاد مثل طه حسين، وكبار 
رجال التنوير وعلماء الإنســانيات وغيرهم. وقد جاوز 

عدد المداخل الألف والثلاثمئة مدخل.
صــدر أيضاً عن الهيئــة المصرية العامــة للكتاب فى 
سلســلة الجوائز رواية »مذكرات شَــيْهَم« تأليف آلان 

مابانكو من الكونغو وترجمة أبو بكر العيادي.
يروي بطل الرواية لشجرة باوباب معمرة مغامراته 
بوصفه قرينــاً لرجل يدعــى كيباندي كان يســتعمله 
للتخلص من خصومه وأعدائه وكل من لا يرونه قبل أن 

يلقى نحبه على يدي طفلين توأمين.

يروي الشــيهم دون توقف وهو لا يصدق انه نجا من 
الموت فالمفــروض أن يلقي القرين نحبه بموت ســيده، 
ويروي بلسان البشر وينتقد عاداتهم وتقاليدهم ويمني 
نفســه بحياة حرة لا يكون فيها ضحية لطباع الإنسان 

السيئة ومزاجه المتقلب.
وهي رواية خرافية ذات منحى فلســفي حول علاقة 
الإنســان بالحيوان ومعنى الحياة ومــا وراء الوجود. 
تنتمي للحكايات والأســاطير الشــعبية الافريقية التي 
نهل منها الكاتب فــي طفولته، والروايــة حاصلة على 
جائزة »رينودو« الفرنســية عــام 2006  وتقع في 158 

صفحة.
كمــا أصدرت الهيئــة كتاب »ديوان الطفــل العربي« 
للشاعر أحمد سويلم، ورســوم أحمد عز العرب، ويضم 
أغنيــات قصيرة للأطفال من ســن 6 إلــى 8 يتغنى بها 
الأطفال في كل المناسبات منها: أحب الطبيعة، النظافة، 
لعبة الكراســي، هواية جمع الطوابع، صاحبي القوي، 

آداب الطعام، أحب الأشياء وغيرها.
وضمن سلســلة كتابــات جديدة صــدرت مجموعة 
قصصية للكاتب أســامة ريان تحت عنوان »ذلك المكان 

الآخر«.
وتتميــز قصــص هــذه المجموعــة بأنهــا تعتمــد 
علــى ركيزيتــين أساســيتين الأولــى تخــص الأبعاد 
يســتدعي  أن  الكاتب  ويحــاول  الواضحة،  الواقعيــة 
حكايــات وقصصاً داخــل القصة الواحــدة مثلما تفعل 

شــهرزاد في ألف ليلة وليلة، الركيزة الأخرى، فالكاتب 
لا يترك الأبعاد الواقعية تســبح في فضاء مطلق، ولكنه 
يســتدعي حفنة من الأســاطير والأمثولات التاريخية 
ليوضــح أن التاريخ حلقات متصلة وليســت منفصلة، 
وأماكنها  وأحداثهــا  المجموعة  هذه  فشــخصيات  لذلك 
تضرب فــي اتجاهين مترابطين بشــكل واضح لتعطينا 
أبعادا معرفية جديدة، لقراءة الواقع بعين فنية جديدة 

بعيدة عن التصوير القصصي الفوتوغرافي.
كما صدر حديثاً كتاب جديد بعنوان »مصر في الشعر 
الإنكليــزي فــي القــرن 19 .. قصائد لأربعين شــاعراً« 
ترجمة محمد عناني، ويضم الكتاب قصائد يســتوحي 
فيها شــعراء اللغة الانكليزية مصر القديمة ونهر النيل 

ومعظمهم من أبناء القرن التاسع عشر .
وهــذا الكتاب منتخبــات أدبية من الشــعر الموزون 
المقفى وغايته إظهار استلهام مصر في الشعر الإنكليزى 
على امتداد القرن التاســع عشــر وما بعده، خصوصاً 

نزعته الرومانسية وصوره المستقاة من حب مصر. 
كتاب جديد آخر بعنوان »إسلام أم إسلامات..قراءات 

ثقافية في الخطاب الإسلامي« تأليف حاتم حافظ.
يرى فيه المؤلف أن الخطاب الإســلامي مؤسس على 
فكرتين ، الأولى أن الإســلام في خطر، والفكرة الثانية 
تكمن في من يتربص بالإســلام، فالخطاب الإسلامي ما 
زال سجيناً لعصر أقدم وبالتحديد عصر الفتنة الكبرى 
الذي شهد صراعا شبه عقائدي ما زال يؤسس للخطاب 
الإسلامي بشكل عام في ديار الإسلام 
يمينا ويســارا مما تســبب في 
تأخــره عن التعامل مــع الواقع 
لعقــود طويلة. يتنــاول الكتاب 
في أربعــة فصــول الأصوليات، 
والإســلام  الأولــين،  وأســاطير 
ويقع  الثقافة  وأزمــة  والعلمانية، 

في 171 صفحة.

إصدارات

محمد يوب*

فيصل لعيبي
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منوعــات

 

الحمل 

فترة مشوقة ستشهد اكتمال عناصر 
نجاحك لجهة موضوع حساس تعمل عليه. 

اطمئن إلى وضعك العاطفي فكل الأجواء 
مهيأة لتأمين سعادتك. 

الثور

الهدوء يسيطر على وضعك العاطفي 
خصوصاً بعد ما حصل مؤخراً، أزمتك 

المالية إلى انحسار وقلبك المشرع للحب هو 
سعادتك الفعلية الوحيدة.  

الجوزاء

بعض الظواهر توحي بأن الحظ يبتعد 
عنك، لكنها ظواهر غير صحيحة، المهم ان لا 

تفقد شجاعتك وإيمانك بأنك سوف تحقق 
النجاح لا محالة.  

السرطان

 استمع جيداً إلى ما سيقوله لك أحدهم 
فالموضوع هام، التفاؤل سيسيطر على 
مخططاتك والأمور اليوم أكثر لمعاناً من 

الأمس.

 الاسد 

ابتعد عن القلق والاضطراب فما تسعى 
إليه سيتحقق عاجلًا أو آجلاً، الفلك إلى 

جانبك ويبشرك باستقرار وراحة بال في 
حياتك.

العذراء

عملك هو دليل شخصيتك الموهوبة، قد 
تكلف بمهمة قيادية فكن مستعداً وضع في 

ذهنك خطة جيدة. افراح غير منتظرة على 
الصعيد العائلي.  

الميزان

 ستعرض عليك اقتراحات مهمة فلا 
تفوت الفرصة، تساهم في الأعمال الخيرية 

بغض النظر عن المشاكل المالية التي 
تعانيها. 

العقرب

أنت بحاجة إلى الاستقرار لتتمكن من 
تحسين اوضاعك، الكرة في ملعبك وهذا 

يعني قدرتك على استعادة توازنك بعد فترة 
من التوتر.

القوس

محتمل أن تجتمع بشخص لم تره منذ 
فترة طويلة، هناك مسألة ستثيرك كثيراً 

وستتصرف تجاهها بعفوية، إنك في وضع 

جيد لتحقيق صفقة رابحة.

الجدي

 تجنب الأهمال في شؤونك المهنية 
فالنتائج قد تكون مضرة، كن راضياً للغاية 
بخصوص معلومات مهمة تلقيتها وتجنب 

الخوض بها.

الدلو 

اثبت في عملك ولا تنتقل كثيراً حتى 
تستطيع بناء مستقبل ناجح، إذا عرضت 

عليك مسألة عقارية فلا ترتبط بسهولة 
وكن واعياً.

الحوت

مكافأة مالية تصلك في وقت قريب 
نتيجة عمل حققته بنجاح، ستجد نفسك 

مندفعاً لتخطي كل العوائق، لا تخف فكل 
شيء في مكانه الصحيح.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هند صبري تنتهي من تصوير دورها
في »الببغاء« خلال أسبوع واحد

القاهرة - »القدس العربي«:

كشــفت الفنانة هند صبري عن أنها سوف تبدأ تصوير دورها 
في الفيلم الألمانــي الأردني القصير »الببغــاء« للمخرجين أمجد 
الراشد ودارين سلام خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، على أن 

تنتهي منه خلال أسبوع واحد من بدء التصوير.
وتأتي مشاركة هند صبري في الببغاء وتعاونها مع سينمائيين 
شــباب، كجزء من تشــجيعها لصُنــاع الأفلام الذيــن يبدأون 
خطواتهــم الأولى في صناعة الســينما، كما أنهــا بالإضافة إلى 
ذلك ســوف تتبرع هند بأجرها بالكامل عن الفيلم لدعم اللاجئين 

السوريين في المنطقة العربية.
فيلــم الببغاء هــو أحد المشــروعات الفائزة بدعم مؤسســة 

»روبرت بوش ســتيفتونغ« الألمانية لأفضل مشــروعات الإنتاج 
الألماني العربي المشترك، حيث فاز في مطلع العام الحالي بجائزة 
الفيلم الروائي القصير، وبذلك تساهم المؤسسة الألمانية في إنتاج 

الفيلم مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
ويحكي فيلــم »الببغاء« قصة أفراد عائلــة مزراحي اليهودية 
في المغرب عــام 1948، والذين يحاولون الاســتقرار في حياتهم 

الجديدة في حيفا في فلسطين.
ويعتبــر »الببغاء« رابــع الأفلام القصيرة التي ســتقوم هند 
صبري ببطولته، حيث قدمت سابقاً 3 أفلام قصيرة بالتعاون مع 
مخرجين شباب، وهي »صباح الفل« مع المخرج شريف البنداري، 
وفيلــم »نهار وليل« مع المخرج إســلام العــزازي، بالإضافة إلى 

الفيلم التونسي »ذات مساء« مع المخرجة رجاء عماري.

»الجزيرة« تغوص في دهاليز العالم السري للرشوة
والفساد وتكشف حقائق مرعبة 

الدوحة - »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

 تبث قنــاة »الجزيــرة« حلقة مثيرة في سلســلة 
برامجهــا الإســتقصائية عن الرشــوة والفســاد في 
العالم العربي وتغــوص في هذا العالم الذي ينخر من 
اقتصادات دول المنطقة. ويعلق برنامج »تحت المجهر« 
في حلقته »الدرج المفتوح - الرشــوة« جرس الإنذار 
حــول ظاهرة باتت أمــراً واقعاً في بلداننــا العربية، 
وتبحث الحلقة التي تبث مســاء الأربعاء عن الإجابة 
على السؤال: هل الرشــوة ظاهرة استثنائية أم منهج 

وواقع؟
 وبحسب المشــرفين على الموضوع فإن بداية شهر 
سبتمبر/ أيلول الجاري شهدت ماليزيا فعاليات المؤتمر 
العالمي السادس عشــر لمكافحة الفساد، الذي دعا إلى 
تبني استراتيجية لمكافحة الفساد يشارك فيها المجتمع 

المحلي وتبدأ من التعليم الأساسي.
 وكان المؤتمر العالمي مناسبة عبرت خلاله منظمات 
الشــفافية العربيــة الأعضــاء في منظمة الشــفافية 
الدولية عن مطالبتها الــدول العربية الالتزام بتطبيق 
مبادئ الأمم المتحدة، وخصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفســاد )الأونــكاك(، والانضمــام للاتفاقية 

والمصادقة عليها. 
وخلال الأســبوع الماضي أعلن عــن ضبط أكثر من 
رشوة على مســتويات وزراء ورئيس مكافحة الفساد 

في مصر.
ووفقاً للمؤشر التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 
2014، جــاءت خمــس دول عربية بين الدول العشــر 
الأكثر فســادا في العالم هي: السودان )المركز 173( و 
العراق )170(، وليبيا )166(، واليمن )161(، وسوريا 

.)159(
وبالنظر إلى ما تبينه هــذه الأرقام من حدة تغلغل 
الفساد والرشــوة في الحياة الاقتصادية والسياسية 

بما  العربيــة،  للــدول 
من  ذلك  عليــه  ينطوي 
تأثيــرات ســلبية على 
المقدمة  الخدمات  جودة 

للمواطن،
 وأيضاً على مؤشرات 
التنمية والنمو، تغوص 
بنا كاميــرا »الجزيرة«، 
من خــلال حلقة »الدرج 
في  الرشوة«   - المفتوح 
الســري  العالم  دهاليز 
في  والفساد  للرشــوة 
يعتبر  اللذيــن  مصــر، 
الاقتصــادي  الخبيــر 
أنهما  جــودة  صلاح  د. 
مــن   %  50 يعــادلان 
الرســمي  الإقتصــاد 
حــده  فــي  الوطنــي 
الأدنى، علماً بأن الناتج 
بحدود  المصري  القومي 
جنيــه،  تريليــون   2.2
الدولة  ضمت  حال  وفي 
الاقتصاد الســري إليها 
سيســمح ذلك بتحقيق 

100 مليار جنيه كضرائب مستحقة.
بين الراشــي والمرتشــي، والظــروف الإقتصادية 
والقوانــين  التشــريعات  وترســانة  والسياســية 
البيروقراطية المتداخلة، يحاول برنامج »تحت المجهر« 
فك شفرة تغلغل الرشــوة كمعاملة أضحت »طبيعية« 
بعــد أن طبّع الجميع معهــا وصار رفضها ارشــاء أو 

ارتشاء استثناء وبطولة. 
مفســرة  وتحليلات  واقعيــة  قصص  خــلال  ومن 
الذاتية والموضوعية  وناقدة نتبين الأسباب والدوافع 
وراء شيوع الرشوة بالبلدان العربية »مصر نموذجاً«، 

وأيضــاً نتائجها الســلبية على الجماعــات والأفراد 
باعتبارهــا مكبلًا أساســياً لعجلة الاســتثمار وخلق 

الثروة وتوزيعها.
مواعيد بث الحلقة على قناة »الجزيرة« :

البــث الأول: الأربعاء 2015/9/16 الســاعة 17:05 
بتوقيت مكة المكرمة.

الإعادة الأولى: الخميس 2015/9/17 الساعة 10:05 
بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 05:05  السبت 2015/9/19  الثانية:  الإعادة 
بتوقيت مكة المكرمة.

إرجاء »مهرجانات بيروت الدولية« بسبب التحركات الإحتجاجية في الوسط التجاري
بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

بســبب ما يشــهده الوســط التجــاري للعاصمة 
بيــروت من تحــركات وتظاهــرات من قبــل الحراك 
جمعيــة  قّــررت  السياســية  الطبقــة  ضــدّ  المدنــيّ 
مهرجانات بيروت الدولية برئاســة لمى تمام ســلام 
إرجاء موعد افتتــاح المهرجانات في دورتها الاولى، 
والذي كان مقّرراً في الحادي والعشــرين من أيلول 
/ ســبتنمبر 2015 إلــى موعد آخر يحّــدد لاحقاً وفق 
مــا جاء في البيان الصادر عــن الجمعية التي اعلنت 
عن إرجــاء المهرجانات بعد اجتمــاع طارئ لها. وقد 
جــاء فــي البيان: »عقــدت الهيئــة الإداريــة لجمعية 
مهرجانات بيروت الدولية اجتماعاً طارئاً، برئاســة 
لمى تمام ســلام، لدراسة الخطوات اللازمة في ضوء 

المستجدات التي طرأت أخيرا في بيروت، وبخاصة 
في وسطها التجاري.

واحساســاً منها بدقة المرحلة التي يمر بها لبنان، 
ونظرا إلى تعذّر إقامة أنشطة المهرجانات في المكان 
الــذي كان محــدداً لهــا، أي فــي ســاحتي النجمــة 
والشــهداء، قــررّت الهيئة تأجيل موعــد مهرجانات 
بيروت الدولية التي كانت مقررة من 21 إلى 27 ايلول 

الحالي، إلى تاريخ يحدد لاحقاً«.
وتجدر الاشــارة إلى أنّه كان من المقــرّر أن يحيي 
مهرجانات بيــروت الدولية في دورتها الأولى تحت 
شعار »بيروت تنبض« النجمان ناسي عجرم وراغب 
علامــة فضلًا عــن تحويــل زواريب ســاحة النجمة 
إلــى واجهــات تقــدّم متعــة التســوّق والإســتمتاع 

باستعراضات موسيقية وتقنية وأضواء وسحر.
وتبقى الآمال معلّقــة على أن تبقى بيروت تنبض 
بالحياة والحبّ والموسيقى والسحر بدل أن يتوّقف 
قلبها عن الخفقان وتتقطع أوصالها بسبب الفوضى 

التي تؤدي إلى مصير مجهول لا تحمد عقباه.

المغني بوبي براون يلوم نفسه في أول مقابلة تلفزيونية بعد وفاة ابنته

رفض منح تأشيرة دخول إلى فرنسا لجوقة مسيحية سورية للمشاركة في مهرجان ديني
ب:  ف  أ  )فرنســا(-  ستراسبورغ   ■
رفضت السلطات الفرنسية منح تأشيرة 
دخول الى فرنسا لعشرين سوريا اعضاء 
في جوقة موسيقية في دمشق للمشاركة 
في مهرجان للموسيقى الدينية، كما أعلن 

منظمو هذه التظاهرة.
وهؤلاء الموســيقيون الذيــن تراوح 
أعمارهم بــين 21 و54 عامــا هم اعضاء 
اغناطيــوس  »القديــس  جوقــة  فــي 
الانطاكي« في الكاتدرائية المريمية للروم 
يفترض  وكان  دمشــق.  في  الارثوذكس 
ستراسبورغ  في  حفلات  ثلاث  يحيوا  أن 

الثاني/  شــرق فرنســا مطلع تشــرين 
للموســيقى  مهرجان  إطــار  في  نوفمبر 
الدينية عنوانه »الايام المقدسة«، على ما 
أوضح رئيســه القس السابق جان لوي 

هوفيه.
الجوقــة  أعضــاء  توجــه  وقــد 
الأرثوذكسية من دمشــق في حافلة الى 
ســفارة فرنســا في بيروت لتقديم ملف 
طلبهم. وكانوا يحملون بطاقات الســفر 
ذهابا وايابا بالطائرة والحجز في فندق 
وافادة مــن رئيس بلدية ستراســبورغ 
التي تدعــم ماليا المهرجان. لكن تم رفض 

طلبهــم للحصــول علــى تأشــيرة لأن 
ملفاتهم اعتبرت »غير جديرة بالثقة«.

وقال المنظم بغضب »إنــه امر مذهل. 
إنني مســتاء ومذهــول لامكانية رفض 
تأشــيرة لاناس جاءوا لينشدوا ايمانهم 
فــي كنائســنا، في حين تلقــى خطابات 

طنانة حول استقبال 24 ألف مهاجر«.
وعبــر هوفيه عن أســفه لأن من بين 
جميع المفترض أن يشاركوا في المهرجان 
فان افــراد جوقة القديــس اغناطيوس 
في دمشق »هم الوحيدون الذين رفضت 

تأشيرتهم«.

■ لــوس أنجليــس - رويتــرز: قال 
المغني بوبي براون - في أول مقابلة منذ 
وفاة ابنتــه من المغنيــة الراحلة ويتني 
هيوستون - إن النتيجة كانت ستختلف 
لو أنــه كان معها بوقت قليل قبل الحادث 
الذي ألحق بها تلفا بالمخ غير قابل للعلاج. 

وفي المقابلة المفعمة بالمشاعر التي اذيعت 
مســاء الإثنين دمعت عينا بــراون وهو 
يتحدث عن ابنته بوبي كريستينا براون 
)22 عاما( التي توفيــت في يوليو/ تموز 
بعد ســتة أشــهر من العثور عليها فاقدة 
الوعــي في حوض اســتحمام منزلها في 

أتلانتا. وقال الأب في المقابلة مع برنامج 
»ذا ريل« على قنوات فوكس وقناة »بيت« 
المذاعة عبر الكابل »اذا استطعت أن أكون 

هنا قبل يومين لما حدث ما حدث.«
وتشــابهت ملابســات وفــاة براون 
التي غرقت في  مع حادث وفاة والدتهــا 
حوض اســتحمام في فندق في »بيفرلي 

هيلز« عام 2012 عن 48 عاما.
وقالــت الســلطات انــذاك إن جرعة 
كوكايين وضعف القلب ســاهما في وفاة 
هيوســتون التي حاولت كثيــرا الإقلاع 
عن المخــدرات. وكانت بوبي كريســتينا 
ابنتها الوحيــدة. وقال براون في المقابلة 
إنه صلى لســتة اشــهر من أجل تحسن 
حالتهــا »لكن عندما ينــادي الرب.. فهو 

نداء الرب.«
وأضاف »أنــا متأكد ان أمهــا مرتبطة 
بذلك.. كما لــو أنها نادتها تعالي هنا« في 
تلميح إلى أن الاثنتين ستكـونان معا في 

الجنة.

أربعة أفلام مرشحة لـ »الأوسكار الأجنبي« في »مهرجان القاهرة السينمائي«
القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

تُشارك أربعة أفلام عالمية متميزة في الدورة السابعة 
والثلاثين لـ »مهرجان القاهرة السينمائي الدولي«  )11 – 

20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015(.
أول هذه الأفــلام يحمل عنوان »أوديســا عراقية من 
إخراج العراقي »ســمير« المقيم في سويسرا منذ سنوات 
عدة، وقد رشحته سويسرا لتمثيلها في مسابقة أوسكار 
أحســن فيلم أجنبي. ويتناول ســمير في الفيلم ذكريات 
مع عائلته وقصة خمس ســنوات أمضاها في لقاءات مع 

عمته وأعمامــه وأبناء عمومته في موســكو ونيويورك 
ونيوزيلاندا وموسكو وبغداد وباريس.

أما الفيلم الثاني فهو »متاهة الأكاذيب« إخراج جيوليو 
ريكياريللي ويمثل ألمانيا في مســابقة الأوسكار الأجنبي 
وتكشــف قصة الفيلم المؤامرات التي قامت بها الحكومة 
والمؤسسات الألمانية للتســتر على جرائم النازيين خلال 

الحرب العالمية الثانية .
بينمــا وقــع اختيار البوســنة علــى فيلــم »حياتنا 
اليوميــة«، الذي يُعــد الفيلــم الروائــي الطويل الأول 
للمخرجــة الشــابة إينــاس تانوفيتش، ويُشــارك في 
المســابقة الدولية لـ »مهرجان القاهرة«، جنباً إلى جنب 

مع مشاركته في سباق الأوسكار الأجنبي. 

وتدور قصته حول أحد المحاربين الشباب الذي يعاني 
من المصاعب السياســية والاقتصادية في مرحلة ما بعد 
حرب البوســنة؛ في الوقت الذي يرفــض والده التخلي 
عن معتقداته الاجتماعية في مجتمع يغرق في مســتنقع 

من الفساد.
أما آخــر الأفلام الأربعــة، التي تُعرض فــي القاهرة 
وتتنافس على أوســكار أحســن فيلم أجنبي، فهو الفيلم 
الفنلندي«المبــارز » للمخرج كلاوس هارو، وتدور قصته 
حول مبارز شــاب تجبــره مطارادت البوليس الســري 
الروســي للعودة إلى وطنه وهناك يعمل كمدرس ألعاب 
في إحــدى المدارس إلا إن ماضيه يطــارده ويضعه أمام 

إختيار صعب.  

المخرجة الفلسطينية مي المصري
 في »مهرجان تورنتو« بفيلم »3000 ليلة«

القاهرة - »القدس العربي«:
يشــارك الفيلم الفلســطيني »3000 ليلة«، الذي يُعد 
التجربــة الروائية الأولــى للمخرجة الفلســطينية مي 
المصري صاحبة الرصيــد المهم من الأفلام الوثائقية التي 
حازت علــى الجوائز وإشــادة النقاد ضمــن »مهرجان 
تورنتو السينمائي الدولي« )10 إلى 20 سبتمبر - أيلول( 
في قسم ســينما العالم المعاصرة، حيث 
يشهد الفيلم عرضه 

العالمي الأول.
إنتــاج  الفيلــم 
فرنسي  فلســطيني 
لبنانــي  أردنــي 
ويشارك  مشــترك، 
في بطولته ميســاء 
عبد الهــادي ونادرة 
ويحكــي  عمــران، 

قصة معلمة فلسطينية شابة يتم اعتقالها ظلماً في سجن 
إســرائيلي وتضع مولودهــا فيه، لتربي طفلها وســط 
سجينات فلسطينيات سياسيات، وأخريات إسرائيليات 

جنائيات.
مي المصــري مخرجة فلســطينية أمريكية، درســت 
السينما وهي في السابعة عشــرة من عمرها في جامعة 
كاليفورنيا، بيركلي وجامعة ولاية ســان فرانسيســكو 
في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على درجة 

البكالوريوس. 
وتمتلك  تاريخاً هاماً وثرياً من الأفلام الوثائقية التي 
تتسم بزواياها الإنســانية حصلت من خلالها على أكثر 
من 60 جائزة في مهرجانات الســينما الدولية، ومن بين 
أفلامها: تحــت الأنقاض )1983(، زهرة القندول )1986(، 
أطفال جبل النار )1991(، أحــلام معلقة )1992(، أطفال 
شــاتيلا )1998(، إمراة في زمن التحدي )1995(، أحلام 
المنفــى )2001(، يوميــات بيــروت )2006(، و33 يومــا 

.)2007(

 السيدة لمى تمام سلام
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نجوم السينما والتلفزيون والغناء والإعلام
في »المتاهة« مع وفاء الكيلاني

 
دبي – »القدس العربي«

من أحمد جمال المجايدة:

 جدار خلف جدار، جبال ووديان، ســهول وغابات، طرقات 
ودهاليز ومعالم طبيعية أُخرى، كلّها بتقنية الغرافيكس داخل 
أنحاء اســتديو مجهّز بأحدث التقنيــات، تطلّ من خلاله وفاء 
الكيلاني ضمــن »المتاهة« - البرنامج الجديد الذي تعرضه »أم 

بي سي 1« و«أم بي سي مصر« قريباً.
هنا، تحــاوِر الكيلاني نجــوم الدراما والغنــاء والإعلام، 
المخضرمين منهم والشباب، وذلك في إطار برنامج حواري دسم 
ه فيه  وضعت فكرته بنفسها، وبلورته مع فريق الإنتاج، وتوجِّ
لضيوفها، وعلى امتداد ساعة ونصف من الزمن، أسئلة تتوزّع 
علــى محاور عدّة، تتعلــق بالفن والثقافة والغنــاء والتمثيل 
وغيرها من الموضوعات. تشــرح الكيلاني قائلة »بأن »المتاهة« 
تعني الحيــاة بحلوها ومرّها بصورة عامة، فالحياة هي متاهة 
بكل مــا للكلمة من معنى نســير بــين مفارقهــا ونحلّل عقدها 
ومفاصلها، وكذلــك مواقفنا فيها وأفعالنــا وتفكيرنا... وبناء 
على متاهتنا نأخذ قراراتنا، على الصعيد المهني والشــخصي، 
والاســم هو كناية عن الدنيا وما فيها من وجهات نظر مختلفة، 

وليست وجهة نظري الخاصة فقط«.
لا تعتبر الكيلاني أن مضمــون البرنامج الجديد وطبيعته، 
يختلفــان عمّا اعتاد منهــا الجمهور، »إذ أُقدّم »توك شــو« في 
المعلــب الذي أحبــه، وفي إطار مَحــاور متعــدّدة تتطرّق إلى 
جوانب مختلفة من حياة الضيف«. وإذا كانت قد اعتادت على 
إنهاء برامجها بشعار تختم به كل حلقاتها، فهي اختارت عبارة 
خاصة بـ »المتاهة« تصفها بالسلســلة والســهلة، وسيتعرّف 
إليها الجمهور مع بث أولى الحلقات. وعمّا إذا كانت ســتواجه 
ضيوفها بجرأة تصل إلى الصِــدام أحياناً، أم بلطف فيه بعض 
المجامــلات، تؤكّد أنها لــم تكن يوماً صداميــة ولا مجامِلة، »إذ 
أنتهج أسلوباً موضوعياً ومهنياً بحتاً في حواراتي، مع تقديري 
واحترامــي لضيوفي«، رافضة وصــف طريقتها بالصدامية أو 
الجريئة، »لأن للجرأة معان كثيــرة في عالم التلفزيون اليوم، 
وتتّجه نحو الوقاحة وقلة الأدب، لذا أُفضّل أن أوصف بالمهنية، 
التي اعتبرها جزء من شــخصيتي«. تُضيف: »كل ضيف لديه 
إيجابيات وسلبيات، إذ تختلف النظرة إليها بين إنسان وآخر، 

فما يراه أحدهم إيجابي، قد يراه آخر ســلبي أو بالعكس... 
وليس المقصود أن نحدث »فرقعة« إعلامية فارغة، وأكره 

ما يُســمّى بالاســتفزاز في عالم التلفزيون، ولا أوافق 
على أن تقــوم فكــرة البرنامج على تقديم »ســبق 

صحافي« تافه وســخيف، على حساب المضمون«. 
في السياق ذاته، تشدّد الكيلاني على أن »الهدف 

من البرنامج هــو تقديم حــوار ممتِع وصادق. 
فالحــوار ليس ملعبــاً لكــرة القــدم ولا مكاناً 
لتصفية الحســابات، وأحتــرم جميع ضيوفي، 

كما أُقدّر تجربتهم. لذا، أســتضيفهم وأحاورهم«. 
وتترك تفاصيل التنقّل بين أرجاء »المتاهة« مفاجأة 

يكتشفها الجمهور مع انطلاق الحلقات قريباً«.
أما المخرج عماد عبّود، فيعتبر أن »المتاهة« هو عبارة 

عن الحياة في مراحلها المتعدّدة. يبدأ عبّود بالكلام عن 
»الديكور الــذي يعتمد على الكومبيوتر والغرافيك، حيث 

نســتخدم تكنولوجيا جديدة غير معهودة سابقاً، فتتنقّل 
الكاميــرا بين أربع أو خمس ديكورات هــي ديكورات متخيّلة 

نتّكل فيها على مخيلة المشــاهد خلال فترة الحــوار«. ويتابع 

متحدّثاً عن الفريق الذي صمم شــكل البرنامج، فبعدما كان لنا 
تعاون في الســابق من خلال برنامج »حــروف وألووف« في 
رمضان، تطورت الفكــرة وانتقلنا بعدها إلــى تطبيق الفكرة 
على نطاق أوســع في برنامج حواري«. ويضيــف عبّود قائلًا 
أن »هــذا البرنامج مختلــف تماماً عن بقية البرامج، فلا شــك 
أننا ســنتطرّق فيه مع الضيف إلى جديده في الدراما والغناء 
والإعــلام، لكن هذا ليس هدف البرنامــج ومضمونه، بل نتّكل 
على المكان والزمان وننتقل في نظرة رؤيوية نحو المســتقبل، 
لنكتشــف كيف يرى الضيف أيامه المقبلة وســنواته المقبلة«. 
يرفض عبّود مقولة أن هناك برنامج صعب وآخر ســهل، »فكل 
برنامج له طابعه وتفاصيله، ويجب أن تعطى كل مسألة حقّها 
في الإعداد والريبورتاجات من أجل التميّز والنجاح«. كما يعد 
المشــاهد ببرنامج يقدّم بأبعاد جديدة وتقنية مختلفة وإعداد 

مدروس ومتقن«.
الجديــر بالذكر أن من ضيــوف برنامج »المتاهــة«، كل من 
المطربــة الإماراتية أحــلام، والممثلة المصرية يســرا، والممثل 
الشــاب محمد رمضان، والممثلة سوســن بدر، والفنان فارس 

كرم، والشاعر هشام الجخ.

الممثلة إيمليا كلارك: غير راضية عن حجم 
مشاهد العري »غير المبررة« 

على شاشات التلفزيون
الممثلــة  أكــدت  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
أنها  كلارك  إيمليا  الحسناء  البريطانية 
غيــر راضية عن حجم مشــاهد العري 
»غير المبررة« على شاشات التلفزيون، 
مؤكدة أنها »لا تطيق« المشاهد الجنسية.
ونقــل موقــع »كونتاكــت ميوزيك« 
إن  قولها،  الشــابة  الممثلة  عن  الالكتروني 
»أغلب المشاهد الجنسية التي تشاهدونها في 
الأفلام أو التلفزيون، غير مبررة، وهي عادة ما 
تكون لمجرد جذب الجمهور.. أنــا بريطانية، لذا فأنا 

أشعر بالحرج من مثل هذه الأشياء.. أنا لا أطيقها«.
وذكر الموقع الالكتروني أن ثمة تقارير كانت أفادت قبل عامين بأن الممثلة الشــابة 
)28 عاما( أخبرت منتجي المسلســل التلفزيوني الأمريكي »جيم أوف ثرونز«)صراع 

العروش( الذي تشارك به، بأنها لم تعد ترغب في الظهور في مثل هذه المشاهد.
يذكر أن الممثلة الحســناء كانت أكدت قبل بضعة أشــهر أنهــا تخجل من ارتداء 

»الشورت«.

فيلم »ذا بروغرام« يعيد للأذهان فضيحة لانس 
أرمسترونغ في »مهرجان تورنتو«

المخرج  قــال  رويترز:   – تورنتــو   ■
البريطانــي ســتيفن فريــرز إن صعود 
من  وأفوله  أرمســترونغ  لانــس  نجــم 
بطل لســباق فرنســا للدراجــات كافح 
بتناول  معترف  رياضي  إلى  الســرطان 
المنشــطات كان مصــدر إلهــام فيلم »ذا 
بروغرام«، الذي عــرض لأول مرة عالميا 
مطلع هذا الأسبوع في »مهرجان تورنتو 

السينمائي الدولي«.
وقال »أعتقد أنها قصة جريمة.. أعتقد 
أنه فيلم ســطو«. وأضاف »ســحب هو 

طرف الخيط ثم ألقاه لي.«
وجمــع أرمســترونغ -المولــود في 
تكســاس- مئات الملايين من الدولارات 
بصفته الواجهــة العامة لجمعية خيرية 
لمكافحة الســرطان وفاز بســبعة ألقاب 
من سباقات فرنسا للدراجات بين عامي 
1999 و2005 وهــي الألقــاب التــي 
جرد منهــا في 2012 بعــد إدانته 
وبعــد  منشــطات.  بتعاطــي 
ســنوات من الإنكار اعترف 
أرمســترونغ فــي 2013 
ولا  المنشطات.  بتعاطي 

يزال يخوض معركة مــن أجل رفع حظر 
عليه مدى الحياة وقضية تعويض بمبلغ 
100 مليون دولار. وقال بن فوستر الذي 
يؤدي دور أرمســترونغ »إنه يمثل المنقذ 
بالنسبة لرياضة الدراجات. يعيد الحياة 
من جديد ويشــفي المرضى ثم اكتشــفنا 
أنــه كاذب متعــاط للمنشــطات. والآن 

أبعدناه.«
وقــال فوســتر إنــه تنــاول عقاقير 
التصويــر  أثنــاء  الأداء  لتحســين 

للإحساس بشكل أفضل بالشخصية.
وقــال عن طريقــة أداء الشــخصية 
الثقافة على مراحل.  »أردت أن استوعب 
أعتقد أن لانس رأى العالم بشكل مختلف 
بعد نجاته من السرطان. بعد ذلك خلص 
إلى أن الفوز هو الحياة والخســارة هي 
للجانب  بروغــرام«  »ذا  ويوثق  الموت.« 
المظلــم من عالــم ســباقات الدراجات، 
والــذي لا يزال يصارع شــبهات تعاطي 
اوداود دور  المنشــطات. ويؤدي كريس 
جريدة  فــي  الصحافي  والــش  ديفيــد 
»صنداي تايمز«، الذي اشتبه منذ البداية 

في أرمسترونغ.

شوارزنيغر يحل محل ترامب كمقدم 
لبرنامج »تلفزيون الواقع«

■ لــوس أنجليس - د ب أ: ســيحل 
الممثــل وحاكــم كاليفورنيــا الســابق 
أرنولد شوارزنيغر محل قطب العقارات 
والمرشــح الرئاســي الجمهوري دونالد 
ترامــب كمقــدم لبرنامــج »تلفزيــون 
الواقــع« )ذا ســليبرتي أبرينتيس( في 
عام 2016، حسبما أعلنت محطة »أن بي 
. وقال بول تليجيدي  التلفزيونية  سي« 
الترفيه في  التنفيــذي عــن  المســؤول 
المحطــة التلفزيونية فــي بيان صحافي 
فتحنا  لأننــا  جــدا  مســرورون  »نحن 
فصلا قويا وجديدا فــي البرنامج الذي 
ويعتبر  امتيــازه.  حقــوق  القناة  تملك 
»أفضل  الأصل  النمســاوي  شوارزنيغر 

مثال لعلامــة تجارية عالميــة في مجال 
الترفيــه والأعمــال«. وتخلــت المحطة 
عن ترامــب بعــد 11 عاما مــن تقديمه 
البرنامــج في حزيــران/ يونيو بعد أن 
مهاجرين  حول  مهينة  بتصريحات  ادلى 
مكســيكيين، وفي آب/ أغسطس، أعلنت 
المحطة أن البرنامج لن يذاع في موســم 

.2016 - 2015
وفي ذلــك الوقت، قالــت المحطة في 
بيــان إنها »أنهت علاقتهــا التجارية مع 
»ترامب« بســبب تصريحاتــه. غير أن 
المنتــج التنفيــذي مــارك بورنيت قال 
يوم الإثنــين إن ترامب تــرك البرنامج 

»للترشح لمنصب سياسي«.

دونالد ترامبأرنولد شوارزنيغر 
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www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

السوريون بين فضائيات العرب
 والمجر ودول العالم

 وما باحت به شمس في »العاشرة مساء«

أعيش في بلجيكا، ونصفي الأفضل في البيت »زوجتي«.. سورية 
ونصف مجرية، مما يعني أن الموضوع الســوري بأزماته العنقودية 
المتفرعة عنوان رئيســي في تفاصيل حياتي اليومية، وحين تصبح 
المجر جزءا من الخبر الســوري، فإن متابعــة الفضائيات الهنغارية 
تصبــح قيمــة إضافيــة ثرية مــع الفضائيــات العربيــة، ناهيك عن 

المحطات البلجيكية المحلية.
بصدق، وكمتابع مهتم فإنني أكتشــف حجــم التباين والتفاوت 
فــي معالجة الأخبــار ومن زوايــا مختلفة جدا بين محطــات بلغات 
وجنســيات مختلفة!! لكن تبقــى الأخبار العربيــة بمحطاتها »ذات 
الأجنــدات« من أكثرهــا غرابة في اعتماد المصــادر وأكثرها مفارقة 

كذلك!
وبينما كانت السياســة ســيدة الموقف في التجاذبات الإعلامية 
الغربية وبوضوح، من خــلال تصيد إعلامي لهفوات المجر بتعاملها 
فــي أزمة اللاجئين، وهــذا الدفق الضخم مــن آلاف المهاجرين إليها 
عبــر حدود تم فتحها فجأة من الجهــة الأخرى، كان الإعلام المجري 
بأضعف حالاته المهنية على المستوى الدولي، ويعمل بنشاط وقوة 
في مجاله المحلي الحيوي، فلــم يعتقد بوجود جمهور غير جمهوره 
المجري، بدون أن يبذل أدنى جهد بالتوجه إلى العالم الذي حول كل 

تلسكوباته إلى بودابست وضواحيها!!
الفضائيــات المجرية، والتي تابعتها بترجمة مباشــرة أحيانا من 
جانب نصفي الأفضل، أو بترجمة مع شرح من ضيفي القادم حينها 
من بودابســت الســوري - المجري الدكتور بسام عيد، كانت مهتمة 
بتبرير سياســات رئيس وزرائهــا أمام المواطنــين المجريين ببرامج 
حوارية وضيوف سياسيين وكان الضيف الدائم هو الناطق باسم 
الحكومة زولتان كوفاتش، والذي يحمل شــهادات أكاديمية كثيرة 
فــي التاريــخ والعلاقــات الدولية، لكنــه أخفق في أدنــى متطلبات 

التواصل مع الإعلام الدولي!!
الفضائيــات الغربية والتي يهمها أن تمرر بذكاء شــديد أجندات 
بالغــة الذكاء أيضــا، كانــت تركز على ترســيخ فكرتين وبأســرع 
وقــت، أولهما قســاوة المجريين وشراســة باقي أوروبا الشــرقية 
مقابل فكرة الإنســانية التــي تميز أوروبا الغربيــة كقيمة أخلاقية، 
وخصوصا ألمانيا والســيدة ميركل، التي وصلت إلى مســتوى الأم 
تيريــزا لدى البعض بإنســانيتها مــع أنها هي نفســها ميركل التي 
عنفت فتاة ســورية في ألمانيا قبل شــهور قليلة، وقد طلبت اللجوء 

منها مباشرة!!
الفضائيــات العربيــة.. وهــي التــي يجــب أن يكون الســوري - 
كإنســان عربــي أولا-  أولويتها الأولى، دخلــت معركة الخصومة 
الأوروبية، لكــن المفاجأة أن كثيرا من نشــرات الأخبار العربية كان 
مصدرها غرف وســائل التواصــل الإجتماعي، وكانت صفحات الـ 
»فيســبوك« القاعدة الأســاس لغرف التحرير.. لتسقط المهنية على 
مذبح الجهل والغفلة والاســتغفال، بحيث لم تتردد بعض نشــرات 
الفضاء العربي من اســتخدام صور وفيديوهات  منتشــرة على الـ 
»فيســبوك« كأخبار معتمدة لديهــا، دون التحقــق أو تتبع المصدر، 
لتكمــل هي إحكام الفــخ على من يفكــر بالهجرة فيهاجــر من فوره 
إلــى حيث العمة الحنونة ميركل، والتي قررت فجأة وبعد الشــعور 
بتخمــة مــا بعد ابتــلاع المهاجريــن الجــدد أن الوقت حــان لإغلاق 
الحدود، لننتهي بعشــرات الآلاف اليوم عالقين بين صربيا والمجر، 
وألمانيــا نفســها بقيادة الأم ميــركل تطالب بتنفيــذ قوانين الهجرة 

الصارمة من جديد.
الإعــلام.. بكل جنســياته، ولغاته كان متواطئــا بالجريمة.. وما 
ارتكبتــه الصحافية المجرية بحقارة ووســاخة حــين عرقلت لاجئا 
أمــام الحــدود، نقطة في بحــر ما ارتكبــه الإعلام العالمــي والعربي 

بالتحريض والدفع باتجاه مواسم الهجرة نحو أرض الأحلام!
لقد صــاغ الإعلام العربي والغربي بالتضليــل، الأوهام.. أوطانا 

لليائسين.

حالة شيزوفرينيا عربية بامتياز
»المجتمع العربي لديه مشــكلة كبيرة، أنهم يريدون الكون يمثلهم 
ويريــدون أن يكون دينك هو دينهم وتفكيرك تفكيرهم، وإلا اتهموك 
بالكفر والتخلف، وأنا لا أنتمي إلى سياسة القطيع، وأحب أن أمثل 

نفسي وأعيش كما أنا«.
هــذا غيض من فيض مــا تحدثت بــه فنانة كويتية علــى برنامج 

»العاشرة مساء«، الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الأبراشي.
بصراحــة لا أعرف شــمس كمطربة، وهذه مشــكلتي أنا لأني لم 
أسمع لها حتى الآن، لكني أعرف عنها من خلال أخبار المناكفات مع 

المفكرة القومية الأممية الكبيرة سيدة دجاج الكنتاكي أحلام.
طبعا شــمس لــم تفوت فرصة قصــف جبهة أحلام فــي برنامج 
جماهيري واســع الإنتشــار، وربما أعجبني هذه المرة أنها وســعت 
نطــاق الجبهة بشــجاعة حين قصفــت جمهور أحلام نفســه، وهو 
جمهــور »تويتــري« كبيــر وضخم، حــين نصحت أحــلام بالتوجه 
لطبيب نفســي وأنها ».. تمثل شــريحة لا يســتهان بها في الشــرق 

الأوسط من الذين لا بد أن يذهبوا إلى مستشفى أمراض عقلية«!.
أتفق مع شــمس بذلك، مع إشــفاقي على الطبيب النفسي والذي 
قد يحتاج بدوره إلى طبيب نفســي وهكذا دواليك لننتهي بمتلازمة 

عصبية لا علاج لها اسمها »متلازمة أحلام«!
لكــن، شــمس، وفــي حديثها عــن موضــوع الجنســية الأجنبية 
وخياراتها بذلك، عكســت ما يخشــى الكثيرون البوح به، وتحدثت 
بجــرأة يفتقدها معظــم الفنانين والنجوم العــرب، والذين يفضلون 
إعادة تكرار اســطوانة النفاق الوطني المتعلقة بحب الوطن وأغلبهم 
لا يعرف من مساحة الوطن أكثر من المسرح الذي يغني عليه، ومدرج 

طائرته التي تقله، حيث أوطان حساباتهم المالية.
حديــث الكويتيــة الفخــورة بأصلهــا الكويتــي، شــمس، عميق 
فــي ما يخص ازدواجيــة الذهنيــة المجتمعية، ومصارحتهــا لذاتها 
وللنــاس أنها تجنســت للبحث عن فضاء حرية أكبــر، تقريع لحالة 
الشيزوفرينيا التي نعيشــها في عالمنا المحشور بين المحيط ما غيره 

والخليج إياه.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

ترى أنه ليس مهما أن تدرس التمثيل بل أن تكون لديك موهبة تؤمن بها

الفنانة المغربية نبيلة حرفان ترفض أدوار الإغراء وتجاوز خطوط المجتمع الحمراء
الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

هي من جيــل الفنانات الشــابات اللواتــي يرســمن مكانتهن بتمهل 
وتأن وثبــات. خطواتها كانت بالتدرج من المســرح المدرســي إلى الفرق 
المسرحية الوطنية، فالتلفزيون فالســينما المغربية فالعالمية، منها الفيلم 
الألماني السويســري »موقاديشو ويلكام« مع النجم المغربي العالمي سعيد 
الثغمــاوي. تمردت على ملامحها الهادئة التــي كاد أن يصنفها المخرجون 
بســببها في خانة المــرأة اللطيفة الراضخــة في دور »هاكــر«، وفي دور 
»إرهابية« ودور »عاقــة« والدين، وبرغم أنها تعيــش متنقلة بين المغرب 

وسويسرا إلا أن منحى تألقها في صعود مستمر في بلدها المغرب.
■ تحضريــن الــى المغــرب لأجل تحضيــر أعمال فنيــة، ماذا في 

جعبتك؟
□ سأشرع مع نهاية الشــهر في تصوير مشــاهدي من مسلسل جديد 
بعنــوان »نوارة«، وهو من إنتاج أحمد بوعــروة وإخراج جميلة البرجي 
وهو سادس مسلسلاتي التلفزيونية وتجربتي الثانية مع المخرجة الشابة 

جميلة البرجي بعد مسلسل »ولادي«.
■ خــلال إقامتك في سويســرا هــل انفتحت على تجــارب فنية 

أوروبية؟
□ بداية أخافتني فكرة العيش في بلد أوروبي بمجتمع وعادات مختلفة، 
وأيضا فكرة أن تهاجــر ممثلة للعيش في الخارج، ربما يعرقل مســيرتها 
الفنية، لكنها مخــاوف اندثرت مع الوقت، وأصبحــت أعيش هنا وهناك 
ولا أتردد فــي الحضور، كلما كان لدي تصوير هنــا. هناك عرفت ما معنى 
الاحتراف والتخصص مع الأوروبيين، كل شــيء يدرس بدقة وكل جانب 
في العملية الفنية له أناســه المحترفون كانت تجربة مهمة انفتحت خلالها 
علــى طرق أخرى في التعبير الفني. وهي مدرســة الفنانين الكبار تمنحك 
في عمل فني واحد سنوات من الدراســة والتجارب، في فيلم  موقاديشو 
ويلكام« اختارني المخرج لدور إرهابية مــن مختطفي طائرة وهو دور لم 
يره في أحد من قبل. وهو الأمر نفســه الذي فعله معي المخرج هشــام عين 

الحياة في فيلم عقاب في شخصية »عائشة« الشرسة والمتمردة.
■ أنت زوجة المخرج المغربي هشام عين الحياة ماذا يختلف حين 

تكون الممثلة زوجة المخرج؟
□ ليس هناك من فرق كبير. لكنه ربما أكثر تفهما لإكراهات العمل الفني 
وأنا أحب العمل مع هشــام جدا ، فهو لا يحسسني بأني مختلفة عن باقي 
طاقم العمل من ممثلين، الصرامة نفســها الجدية والتدقيق في التفاصيل، 
وهي صفات جعلته من المخرجين القلائــل الذين تمنيت العمل معهم حتى 
قبل لقائه أول مــرة، كان حلمي أن أقف أمام عدســته وتحقق لي ذلك في 

فيلم »عقاب« الذي نشــأت خلاله مشــاعر حب وألفة توجناها دون تردد 
بالإرتباط، وفي الأعمــال التي تلت »عقاب« حافظ جيــدا على الفرق بين 
الحياة الشخصية وعلاقة العمل وبهذا يخدمني جدا كممثلة لأني سأكون 

دوما في حالة تأهب ورغبة في تطوير إمكانياتي وإعطاء الأفضل.
■ تركت تخصصك كأســتاذة »رياضة بدنية« والتجأت للتمثيل 

ما رأيك فيمن ينتقد الممثلات اللواتي لم يدرسن في معهد التمثيل؟
□ صحيح لم أدرس الفن لكني مارســت المســرح منــذ صغري، وحين 
دخلــت المعهد لاحقا لحضــور دروس وتداريب وجدت أن مــا تعلمته من 
تجاربي علــى الركح خلال ســنوات طويلة منذ طفولتي يلخص بشــكل 
تطبيقي ما يمكن دراســته نظريا، لأن الخشــبة هي المحــك الحقيقي لكل 
فنان. ورغم أني تعمقت فــي تقنيات التمثيل من خلال دورات تدريبية في 
سويسرا، لكني أومن أن الدراسة ليست شرطا أساسيا لتكون ممثلا، هناك 
الموهبة وحب العمل والســعي للتعلم ولاكتساب مهارات، وهناك ممثلات 
درسن بشكل رسمي في معهد الثمتيل لكنهن لم يشققن طريق الفن بالشكل 

الصحيح الذي يوصل للنجاح والشهرة.
■ من خلال متابعتــك لقضايا الحريات الفردية في المغرب كيف 

ترين تأثيرها على المشهد الفني؟
□ أؤمن بفكرة الحريات الفردية، لكل الحق في أن يعيش حياته بالشكل 
الذي يرضيه شــرط أن لا يــؤذي من حوله وأن يكــون ملتزما بالقوانين. 

وحين نتحدث عن الحريات الفردية أو مواضيع حقوق الإنسان أو حقوق 
المرأة لا أقدر أبدا على عقد مقارنات بــين أوروبا وبين عالمنا العربي بآفاته 
وتناقضاته وبين مجتمعات تفوقت علينا في أشــواط كثيرة، كامرأة أشعر 
أني حرة منطلقة أكثر في سويسرا قد أخرج لقضاء مهام في أوقات متأخرة 
من الليل دون أن أخاف من أن يتعرض أحد طريقي أو يظن بي سوءا. كثيرا 
ما أسأل نفســي لما أضعنا قيم الأمان والتكافل وأن نكون كالجسد الواحد 
تماما كما هو في ديننا الإســلامي، هذه أشياء مفقودة في مجتمعاتنا لكنها 
حاضرة هناك فعلا وممارســة. ودور الفن بــات هو عكس هذه الهواجس 

وتبيان تناقضات المجتمع.
■ بحكــم عيشــك في أوروبــا هل يمكــن أن تتحرري من ســلطة 

الرقابة الذاتية وتقبلين أدوارا جريئة؟
□ صحيح أني أؤمن بفكرة الحريات الفردية وأحترم خيارات الآخرين، 
لكني في الوقت نفســه لا أســتطيع القيام بتلك النوعية من الأدوار التي 
توصــف بالجرأة أو الإغــراء وغير ذلك، قد أبدو للبعــض متناقضة. لكن 
كمــا هنالك حرية في أن يكون المرء جريئا هناك أيضا حرية في أن يرســم 
المرء لنفســه حــدودا وخطوطا حمراء. لا تجزيء فــي الحقوق.  من جهة 
أخــرى حجم ومفهوم الحرية مثلا في بلد كالمغرب ليس هو نفســه في بلد 
كسويســرا. وأنا بالنهاية ممثلة مغربية مســلمة ونشأت في بيت محافظ 

وتربيت على مبادئ معينة كبرت معي وصارت جزءا مني.

المغنيتان جنيفر هدسون وغلوريا استيفان
تقدمان فقرات قبيل القداس البابوي في نيويورك

■ نيويــورك - د ب أ: قالت أبرشــية 
نيويــورك إن المغنــين جنيفر هدســون 
وجلوريــا اســتيفان وهــاري كونيــك 
جونيــور ســيكونون من بــين الفنانين 
الذيــن ســيقدمون فقــرات غنائية قبل 
الفاتيكان في  بابا  البابا فرنسيس  قداس 
حديقة »ماديســون ســكوير غاردن« في 
مدينة نيويورك في وقت لاحق من الشهر 

الجاري.
وســتكون الفقرات الغنائية جزءا من 
تعبدية«  وموســيقى  وتأملات  »صلوات 
استعدادا لقداس فرنسيس يوم 25 أيلول/ 

سبتمبر خلال زيارته إلى نيويورك.
وســيتضمن البرنامج أيضا مشــاركة 

الممثل مارتن شين وممثلة برودواي كيلي 
أوهارا والمغني جيمس وليامز.

البابا فرنسيس،  ومن المتوقع أن يلقي 
الذي يقــوم بأول زيارة رســمية له إلى 

الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، كلمة 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

كمــا يــزور مدرســة فــي منطقة 
»ايســت هارلم« أثناء وجوده في 

نيويورك.
للولايــات  زيارتــه  وخــلال 

فرنســيس  ســيزور  المتحــدة، 
العاصمة واشــنطن، حيث سيلتقي 

ويلقي  أوباما  باراك  الأمريكي  الرئيس 
كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.

غلوريا استيفان

جنيفر هدسون 
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اقتصاد ومـال

مصر: وزارة البترول 
تدرس استثمار 6 مليارات

دولار في تنمية قناة السويس
محمــد  قــال  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
ســعفان، رئيس الشــركة المصريــة القابضة 
للبتروكيماويــات، ان الشــركة تــدرس ضخ 
استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار في مشروع 
تنميــة إقليم قناة الســويس، لإقامــة مجمع 

للبتروكيماويات.
وأضــاف ســعفان فــي بيان صــدر أمس 
الأول أن اســتراتيجية الشركة هي العمل على 
عدة مســارات، تتمثل في استكمال مشروعات 
حالياً  تنفيذهــا  الجــاري  البتروكيماويــات 
لتعظيــم القيمــة المضافــة، والاســتفادة من 

عائداتها لخدمة الاقتصاد المصري.
ومشــروع تنميــة إقليــم قناة الســويس 
عبارة عــن تطوير للأراضــي المتاخمة لمجرى 
القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق 
لوجستية. ويســتهدف توفير إيرادات سنوية 

بمليارات الدولارات.
 ويتوزع المشــروع بين مــدن القناة الثلاث 
الإســماعيلية والســويس وبورسعيد، فضلا 
عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء 

)شرق مصر(.

مسؤول إسلامي: مصر
يمكنها اللحاق بالكيانات

الاقتصادية القوية
■ القاهرة - د ب ا: أعلن تون موســى هيتان، 
رئيس مؤسســة المنتدى الاقتصادي الإســلامي 
العالمي، أمس الثلاثاء أن الوقت قد حان لمصر لكى 

تلحق بالكيانات الاقتصادية القوية.
وقــال هيتان أنــه قام خلال زيارتــه الحالية 
إلى مصر بتقديم دعوة رســمية من رئيس وزراء 
للرئيس  نجيــب«  محمد  ســرى  داتو  ماليزيــا، 
الفتاح السيســي للمشــاركة في  المصري عبــد 
المنتــدى الاقتصادي الإســلامي العالمي الحادي 
الماليزية  العاصمــة  تســتضيفه  والذى  عشــر، 
كوالالمبور خلال الفترة من الثالث حتى الخامس 
القــادم تحت عنوان  من تشــرين ثاني/نوفمبر 
»بنــاء القــدرة علــى التكيف من أجــل تحقيق 
النمو العادل« والــذي يركز على دعم الصناعات 

الصغيرة والمتوسطة.
وأضــاف أن المنتــدى، الذى يتحــدث خلاله 
سبعة من رؤساء حكومات دول العالم، سيشارك 
فيه 2500 من الزعماء وممثلي الحكومات، وقادة 
الصناعة والاقتصاديين ورجال الأعمال، وممثلين 
عن المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية 
والإعلاميــين، من مختلف أنحــاء العالم، بهدف 
تســهيل التجارة الدولية وزيــادة التعاون بين 
الاقتصاديــات الإســلامية وغير الإســلامية في 

انحاء العالم.
وأشار إلى أن مصر دولة ذات فرص اقتصادية 
وطاقات وإمكانيات كبيرة للغاية، وتشــكل قوة 
اقتصادية هائلة في أفريقيا والمنطقة، مؤكدا على 
أهمية توجيــه الدعوة لمصر في ضــوء التوجه 

المصري الحالي نحو الشرق.
وأضاف أن قناة الســويس تعــد أهم مجرى 
ملاحي في العالم, وتوقع أن يكون هناك ورشــة 
عمل خلال المنتدى لتناول قناة السويس الجديدة 

وأهميتها وإسهامها في التجارة العالمية.

تركمانستان: مد خط
غاز للهند وباكستان
يبدأ مع نهاية العام

■ عشــق آباد 15- رويترز: قال مســؤول في 
حكومة تركمانســتان أمس الثلاثــاء ان بلاده، 
الحريصة على تنويع مســتوردي الغاز الطبيعي 
منها، ستبدأ اوائل ديسمبر,كانون الأول في بناء 
خط الغاز )تابي( الذي يمتد إلى باكستان والهند 
عبر أفغانستان، والذي سيتكلف عشرة مليارات 

دولار.
الوســطى  الواقعة في آســيا  الدولة  وتمتلك 
رابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، 
لكنها مازالت تعتمد على تصدير الغاز إلى الصين 
بعد أن خفضت روســيا وارداتها من الغاز خلال 

السنوات القليلة الأخيرة.
وسيســمح الخــط لتركمانســتان بإيجــاد 
مستهلكين جدد في آســيا، وتقليل الاعتماد على 
الصين، التي تشتري 30 مليار متر مكعب من الغاز 

سنويا.
وستشتري روســيا، التي استوردت أكثر من 
40 مليار متر مكعب من غاز تركمانستان في 2008 
، مــا لا يزيد عــن أربعة مليارات متــر مكعب هذا 
العام، حيث تقول موسكو إن تنمية حقول غاز في 
أماكن أخرى جعلت شــراء غاز تركمانستان غير 
مجد. كما تشــتري الجارة إيران كميات صغيرة 

من غاز تركمانستان.
وتبلغ الطاقة الســنوية المقترحة لخط الغاز، 
الممتــد لمســافة 1735 كيلومتــرا، 33 مليــار متر 
مكعب من الغاز. وســيقطع الخــط 700 كيلومتر 
فــي الأراضــي الأفغانية فــي طريقه إلــى الهند 

وباكستان.

الجزائر: زيادات ضريبية
في 2016 وفرض رسوم
على الواردات لسد العجز

■ الجزائر - رويترز: أظهرت مســودة أولية 
للموازنة الجزائرية لعام 2016 أن الجزائر تدرس 
على  رســوم  وفرض  ضريبية،  زيــادات  تطبيق 
الواردات، ورفع أســعار وقود الديزل والكهرباء 
المدعمة، للمســاهمة في ســد عجزها، بعد تقلص 

الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط الخام.
وتعتمد الجزائــر - العضو في منظمة »أوبك« 
وأحــد أهم مــوردي الغــاز إلى أوروبــا- على 
إيرادات الطاقة في تمويل 60 في المئة من موازنتها 
العامة. وتشكل صادرات النفط والغاز 95 في المئة 

من إجمالي صادرات البلاد.
وفي ضوء تهاوي أســعار النفط العالمية قالت 
الحكومــة انها تتوقــع انخفــاض إيراداتها من 
صادرات الطاقة بنســبة 50 في المئة إلى 34 مليار 
دولار هذا العام، في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة 
فاتورة وارداتها 57.3 مليار دولار دون تغير يذكر 

عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار.
)الدولار يساوي 105 دنانير(. 

وكالــة  قالــت  الأناضــول:   - دبــي   ■
التصنيف  لخدمــات  بورز«  آند  »ســتاندرد 
الــذي توصلت إليه  الائتمانــي  ان الاتفاق 
إيران بشأن برنامجها النووي قد يؤدي إلى 
حدوث انتعاش فــي اقتصادها، وإلى تعزيز 

التمويل الإسلامي.
وأضافت الوكالة في تقرير وزعته في دبي 
أمس الثلاثاء ان هذا الاتفاق »يبشــر بالخير 
بالنســبة للاقتصاد الإيرانــي، إذا ما تم رفع 
العقوبــات، وقد يؤدي إلــى تعزيز التمويل 
الإسلامي، فيما تعد إيران من أبرز المساهمين 
في هذا القطاع، بنحــو 40 في المئة من أصول 

الصيرفة الإسلامية العالمية«.
وتوقعــت الوكالة ان يتم البــدء في رفع 

العقوبات في النصف الأول من العام المقبل.

من جانبــه يتوقع البنك الدولي بأن تنفيذ 
إلى  الانتعاش  »عودة  على  الاتفاق سيساعد 
صادرات إيران النفطية إلى مستويات ما قبل 
تشديد العقوبات في العام 2012 في غضون 

8 إلى 12 شهراً«. 
إلى أن  بورز«  آند  »ستاندرد  تقرير  وأشار 
»عودة  إلــى  أيضاً  العقوبات ســيؤدي  رفع 
إيران للأســواق الماليــة العالمية، وبموجب 
هذا السيناريو، ســيرتفع نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي لدى إيــران إلى نحــو 6 في المئة 
ســنوياً في الســنوات المالية 2017 و2018، 
بحســب تقديرات الســوق، مقارنةً بما يقل 
عن 1 في المئة في العام 2015، بحسب بيانات 

صندوق النقد الدولي«.
وأوضح التقرير أن دخول سوق الصكوك 

)السندات الإسلامية( »قد يساعد إيران على 
جمع التمويل لمشاريعها، ويمكن أن ينظر إليه 
من قبل المستثمرين في القطاع الإسلامي على 
أنه فرصة للتنويع. كما يمكن للســوق المالية 
الإســلامية الاســتفادة من حجم المشــاريع 
الاستثمارية في مرحلة ما بعد رفع العقوبات 

والتي ستكون كبيرة«.
وأشــار إلى أن الجانب الآخــر لتأثير 
رفــع العقوبات عــن إيــران يتمثل في 
»إمكانية انخفاض أســعار النفط. وهذا 
رة  قــد يزيد الضغوط على الــدول الُمصدِّ
للنفــط، التــي تعتمد بشــكل كبير على 
إيرادات النفط، مما سيؤدي بالتالي إلى 
تقليص حجم الإنفــاق لديها، والحدّ من 

نمو أنظمتها المصرفية«.

■ الكويت - رويترز: جاء إعلان وزير المالية 
الكويتي للمرة الأولى عزم بلاده طرح ســندات 
وصكوك لتغطية عجــز الموازنة العامة للدولة، 
والتي قد تصل إلى نحو 8 مليارات دينار )26.5 
مليــار دولار(، في وقــت تترقب فيــه البنوك 
المحلية على أحر من الجمر طرح هذه الســندات 
والصكوك، بعد أن أعيتها سنوات ما بعد الأزمة 

المالية العالمية.
وقال الوزير أنــس الصالح أمس الثلاثاء ان 
بلاده تعتزم إصدار ســندات بالدينار الكويتي 
قبل نهاية الســنة الحالية لتمويل العجز. لكنه 

امتنع عن تحديد قيمة الإصدار.
للســنة  تقشــفية  ميزانية  الحكومة  وأقرت 
الماليــة الحاليــة تتضمن مصروفــات متوقعة 
قدرها 19.073 مليار دينــار في ميزانية 2015-
2016، وهي أقل بنســبة 17.8 في المئة عما كان 
مقررا في السنة المالية السابقة، بسبب الهبوط 

المستمر لأسعار النفط.
ويبلــغ إجمالي قيمــة الإيــرادات المتوقعة 
12.052 مليار دينار فــي ميزانية 2016-2015، 
منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 

مليار دينار إيرادات غير نفطية.
كان وزير المالية قال في يناير/كانون الثاني 
ان العجــز المتوقع فــي ميزانيــة 2016-2015 
سيكون 8.226 مليار دينار، بعد استقطاع نسبة 
احتياطي الأجيال القادمة، وهي نسبة لا تقل عن 
عشــرة في المئة من الإيرادات النفطية تدخرها 
الكويت سنويا للمستقبل، ويتم استثمارها في 

استثمارات قليلة المخاطر.
واعتمدت الحكومة لأغراض حساب الميزانية 
سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 

مليون برميل يوميا.
وقال الصالح أمس انه إذا استمر سعر برميل 
النفط عنــد 45 دولارا فإن العجــز في الميزانية 
ســيبلغ 8 مليارات دينار، لكن سيقل هذا الرقم 
إلى النصف إن وصل سعر النفط إلى 60 دولارا 
للبرميــل، بينما ســتصل الميزانية إلى ســعر 
البرميل  التعادل وينتفي العجز إذا وصل سعر 

إلى 73 دولارا.
وعبرت قيادات مصرفية عن ترقبها للسندات 
التي ستطرحها الحكومة لســد عجز الميزانية، 
حيث ستســهم هذه الخطوة في زيــادة أرباح 
البنوك التي تعاني من تكدس الســيولة لديها. 
كما أن مخاطرها ســتكون في الحد الأدنى نظرا 

لأن المقترض هو الحكومة ذاتها.
وقــال ماجد العجيــل، نائــب رئيس اتحاد 
المصــارف الكويتيــة، ان البنــوك الكويتيــة 
مســتعدة »في أقرب وقت ممكن« لتمويل عجز 
الميزانيــة الحكومية من خلال الســندات. ولم 
يستبعد مشــاركة بنوك أجنبية في تغطية هذه 

السندات.
مجلس  رئيس  أيضــا  وهو  العجيــل،  وقال 
إدارة بنــك برقان الكويتي، ان الأمر ســيعتمد 
على الطريقــة التي ســتعتمدها الحكومة، وما 
إذا كانت السندات على دفعات متعددة أم دفعة 

واحدة.

وبسؤاله حول ما إذا كانت البنوك ستستفيد 
من هبوط أســعار النفط قــال العجيل ضاحكا 
»رب ضارة نافعة.. )إنه( كأي عمل بنكي وكأي 

استثمار.. لكنه أكيد سيكون )الأمر( إيجابيا.«
وقالــت إلهــام محفــوظ، رئيســة الجهاز 
التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، انه سيكون 
صعبا على البنــوك الكويتية تغطية ســندات 

قيمتها مليارات الدنانير.
وأضافــت أن هناك عــدة جهــات يمكن أن 
تساهم إلى جانب البنوك في تغطية السندات، 
هي الهيئة العامة للاســتثمار، وهي المؤسســة 
الحكومية التي تدير الصندوق السيادي لدولة 
الاجتماعية،  التأمينــات  ومؤسســة  الكويت، 
في  العاملة  لاســيما  الأجنبية  للبنــوك  إضافة 

الكويت.
لكن محفــوظ أوضحت أن طرح الســندات 
بالدينار الكويتي سوف يمثل عقبة أمام البنوك 
الأجنبيــة التــي لا تمتلــك الدينــار الكويتي، 
مرجحة أن يتم طرح جزء من السندات بالدينار 

والجزء الآخر بالعملة الأجنبية.
وبســؤالها حــول تأثير مثل هــذه الخطوة 
في حال تنفيذها على البنــوك الكويتية اكتفت 
محفــوظ بالقول إن »البنــوك تنتظر« مثل هذا 

الطرح.
وعانت البنوك الكويتية قسوة الأوضاع في 
الكويت عقب سنة 2008، حيث فرض عليها بنك 
الكويت المركزي عددا مــن الاجراءات الصارمة 
من أجل تقليل نســبة المخاطــر. وتضمنت هذه 

الإجراءات احتفاظ البنــوك بمئات الملايين من 
الدنانير في صورة مخصصات احترازية مقابل 

ديون متعثرة.
كما تحفظــت البنوك في إقراض الشــركات 
والأفراد، لاســيما الشــركات المتعثرة، وهو ما 
تسبب في زيادة السيولة لدى هذه البنوك، في 
ظل تباطؤ نمو القطاعات الرئيسية في الدولة، 
مثل القطاع العقاري، وهبوط البورصة بشــكل 

كبير.
ورغم الصعوبات التــي واجهت البنوك فقد 
تمكنت من اجتياز الأزمة بصعوبة، حيث يحقق 
معظمها أو كلها حاليا نســبا مختلفة من النمو 
الســنوي في الأرباح الصافيــة، لكنها لا تزال 
تترقب فرصة للانطلاق بدلا من الســير بخطى 
بطيئــة. وقد تتمثــل هذه الفرصــة في تمويل 
المشــاريع التنمويــة التي تطرحهــا الحكومة، 
إضافة لإقراض الحكومة ذاتها من خلال شــراء 

السندات.
ورغم حالة التقشف إلا أن الحكومة الكويتية 
تؤكــد دائمــا أن هذا التقشــف لــن يؤثر على 
التي تعتزم تنفيذها خلال  التنموية  المشــاريع 
الســنوات المقبلة، والتي تتضمن مطارا جديدا 
ومصفاة للنفط ومحطات لتوليد الكهرباء والماء 
وعددا كبيــرا من الطرق والجســور والمناطق 

السكنية الجديدة.
وقال الصالح أمس ان إجمالي كلفة المشاريع 
التي طرحتهــا الحكومة مؤخرا بنظــام البناء 
ثلاثة  يبلغ  )بي.أو.تي(  والتســليم  والتشغيل 

مليارات دينار.
ومن هذه المشروعات محطتا الزور والخيران 
للطاقــة الكهربائيــة وتحلية الميــاه، ومحطة 
العبدلــي لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمســية، 

ومشروع كبد لتدوير النفايات.
وســجلت ميزانيــة الكويت، عضــو منظمة 
»أوبــك«، عجزا فعليا قــدره 2.721 مليار دينار 
في الســنة الماليــة 2014-2015 المنتهية في 31 
مــارس/آذار الماضي، وهــو الأول منذ 1998-

.1999
وتســعى الكويت لأخذ عدد مــن الخطوات 
التقشــفية لمواجهة الهبوط الكبير في أســعار 
النفط، الذي يشــكل المورد الأساســي وشــبه 

الوحيد لتمويل الميزانية العامة.
كان وزير المالية قال في يناير/كانون الثاني 
الماضي ان الكويت ســتقوم بتغطية العجز في 
ميزانية 2015-2016 من خــلال الاقتراض من 
الاحتياطي العام، أو من الأســواق الرأسمالية 
المحلية أو الأجنبية، أو مزيج بين كل ذلك، مبينا 

أن الفيصل هو تحقيق مصلحة الكويت.
إلا أن العجــز الفعلــي قد لا يقتــرب من هذا 
الحجم الكبير. وســيعتمد العجز على أســعار 
النفط. إلا أن نفقات الكويــت في الماضي كانت 
غالبــا مــا تقل عن حجــم الإنفــاق المتوقع في 
الموازنــة، بســبب البيروقراطيــة والتوترات 
بــين الحكومة والبرلمان، التــي أدت إلى تباطؤ 
المشــروعات الاقتصادية. وقد يؤدي هذا الأمر 

إلى الحد من عجز الموازنة.

الكويت تعتزم طرح سندات لسد عجز الموازنة.. والبنوك تترقب على أحر من الجمر

■ الربــاط- رويتــرز: قــال المغــرب إن العجز 
للبــاد انخفــض 20.4 بالمئــة خــال  التجــاري 
الثمانية أشــهر الأولــى مــن 2015 مقارنة بنفس 
الفتــرة من العام الماضي ليصل إلى 104.03 مليار 
درهم مغربــي )10.79 مليار دولار( بفضل هبوط 

تكلفة واردات الطاقة مع نزول أسعار النفط.
وأظهــرت البيانات أمــس الثاثــاء أن العجز 
التجــاري هبط من 130.70 مليــار درهم في نهاية 
اغســطس آب 2014 إلــى 46.1 مليــار درهم حيث 
هبطــت أســعار واردات الطاقــة 30 بالمئة مقارنة 
بنفس الفترة من العام السابق. والمغرب مستورد 

صاف للطاقة.
وهبطت واردات القمح 27.8 بالمئة حيث سجل 

الحصاد المحلي ارتفاعا قياسيا هذا العام.
وارتفــع إجمالي حجــم الــواردات 6.6 مقارنة 
بنفــس الفتــرة من العــام الماضــي إلــى 142.45 
مليار درهــم مدفوعا بزيادة قدرهــا 15 بالمئة في 
صادرات السيارات وزيادة 18 بالمئة في مبيعات 

الفوسفات.
وانخفضت إيرادات الســياحة 2.5 بالمئة بينما 
زادت التحويــات النقديــة من المغاربــة المقيمين 
خــارج الباد والبالغ عددهم 4.5 مليون شــخص 

5.5 بالمئة.
وزاد الاســتثمار الأجنبي المباشــر 22.8 بالمئة 

إلى 24.22 مليار درهم.
)الدولار = 9.6369 درهم مغربي(

■ باريــس - أ ف ب: لا تخفــي مجموعات 
الفنــادق الدوليــة الكبــرى طموحاتها للعمل 
مع إيران، في ظــل الحاجات الصارخة في هذا 
البلد إلى تجديد البنى التحتية المتقادمة، فيما 
اعلنت مجموعة »أكور أوتيل« الفرنســية أمس 
الأول انها أول مجموعة فنادق دولية تتعاقد مع 
إيران منذ توقيع الاتفاق التاريخي بين طهران 

والدول الكبرى في 14 تموز/يوليو.
ويعانــي قطاع الفنــادق في إيــران، الذي 
تخلى عنه الغربيون منذ الثورة الاسلامية عام 
1979، من إحتياجات هائلة لإقامة مبان جديدة 

ومن نقص كبير في الاستثمارات.
المســتطاع  قــدر  قــاوم  القطــاع  كان  وان 
العقوبــات الدولية، فان جان جاك دوســور، 
المدير العام لقســم المتوسط والشرق الاوسط 
وافريقيا في مجموعة »أكور أوتيل«، يشير إلى 
انه في طهران التي تعد حوإلى تســعة ملايين 
نســمة »هناك اقل من مئة فندق يمكنها الادعاء 
بانها تســتوفي المعايير الدولية«. وتابع »انها 
بصورة عامة فنادق كانت ســابقا شــيراتون 

وحياة وترك عليها الزمن آثاره«.
وتعتــزم المجموعــة الأولــى للفنــادق في 
أوروبــا، التي تبــدي منذ زمن بعيــد اهتماما 
بإيــران، والتــي عينــت مؤخرا مديــرا عاما 
خصيصا للســوق الإيرانيــة، ان تقيم في هذا 
البلد فروعا لجميع فنادقها من الاقتصادية إلى 

الفخمة.
وبالإضافــة إلــى توقيع عقــد لإدارة فندق 
»نوفوتيــل« )296 غرفــة( وفنــدق »آيبيس« 
)196 غرفة( في مطار طهران، تجري المجموعة 
وفندق  »ســوفيتيل«  فندق  لإقامــة  محادثات 

»بولما« في وسط العاصمة.
ومما يشير إلى إمكانات هذا القطاع ان نسبة 
الحجز في فنادق طهران ارتفعت من 58 في المئة 
عــام 2013 إلى 79 في المئة عــام 2014 في وقت 
كانــت البلاد لا تزال في طــور التفاوض حول 

برنامجها النووي.

مجموعات الفنادق الدولية الكبرى تتزاحم على ابواب إيران

العجز التجاري المغربي ينخفض 20.4% بين 
يناير واغسطس مع انخفاض أسعار الواردات

■ دبــي - رويترز: أبلغ العراق الشــركات 
الأجنبيــة التي تطور حقــول النفط في جنوب 
البلاد بأنها قد تحتاج إلى تقليص الإنفاق على 
أنشــطة التطوير العام المقبــل، نظرا لنقص ما 
لديه من أموال مخصصة لسداد مستحقات تلك 

الشركات بسبب هبوط أسعار الخام.
العراقيــة في خطاب  النفط  وقالــت وزارة 
بتاريخ الســادس من ســبتمبر/أيلول الجاري 
العالميــة »نظرا  النفط  أرســلته إلى شــركات 
لانخفاض إيراداتنا مــن مبيعات النفط قلصت 
الحكومة العراقية كثيرا الأموال المتاحة لوزارة 

النفط.«
وأضــاف الخطــاب »سيســفر ذلــك عــن 
النفط،  الإنفاق داخــل وزارة  تخفيضات فــي 
وســيقلل أيضــا من الأمــوال المتاحة لســداد 

التكاليف البترولية للمتعاقدين معنا.«
وتأثــرت إيــرادات الحكومة ســلبا بهبوط 

أسعار النفط الخام إلى نحو 46 دولارا للبرميل، 
مــن 115 دولارا في يونيو حزيــران 2014، في 
الوقت الــذي يواجه فيه العــراق - ثاني أكبر 
مصــدر للنفــط في منظمــة البلــدان المصدرة 
للبترول »أوبك« - أزمة اقتصادية جراء ارتفاع 
الإنفاق على الحملة العسكرية التي يشنها على 

مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية.«
وتعمل شركات عالمية مثل »ي.بي« و«رويال 
داتش شل« و«إكسون موبيل« و«إيني« و«لوك 
أويل« في الحقــول النفطية في جنوب العراق، 
بموجــب عقود خدمــة تحصــل بموجبها على 

رسوم دولارية ثابتة مقابل الإنتاج.
وفرض ذلك ضغوطا هائلة على الوضع المالي 
لبغداد، حيــث نال الانخفاض الحاد لأســعار 
الخام منذ العام الماضي من إيرادات بيع النفط.

وطلبــت وزارة النفط من الشــركات تقديم 
برامج عمــل وميزانيــات لعــام 2016 بحلول 

نهاية الشــهر الحالي، والتي »يجب أن تعكس 
الانخفــاض الشــديد فــي تكاليــف الصلــب 

والخدمات والمعدات السائد بالسوق حاليا«.
وأضافت الوزارة في خطابها أنها لا تتوقع أن 
يؤدي ذلك إلى »تراجع الإنتاج عن المســتويات 

الواردة في برامج عمل وميزانيات 2015.«
ولم يتســن الحصول على تعقيب من وزارة 

النفط.
وفي مارس/آذار قال مسؤول كبير في وزارة 
النفط العراقية ان الشركات الأجنبية اقترحت 
في  الــدولارات  بملايين  تخفيضــات  بالفعــل 

ميزانيات هذا العام.
وقال مصدر في القطاع في مايو /أيار الماضي 
أن شركة »بي.بي« على ســبيل المثال قد اتفقت 
مع بغداد على خفض الإنفاق على حقل الرميلة، 
أكبر حقول النفط في البلاد، إلى 2.5 مليار دولار 
في 2015 مــن 3.5 مليار دولار كانت مقترحة في 

البداية. وتقول شــركات النفط الأجنبية،التي 
تشكو بالفعل من قيود تتعلق بالبنية التحتية، 
انها لا ترى فرصة تذكر لرفــع الإنتاج العراقي 
هذا العام أو حتــى في العام المقبل بعدما طلبت 

بغداد خفض الإنفاق.
وقال أحــد المســؤولين التنفيذيين في قطاع 
النفط »لا يمكن لأحد الاســتثمار إذا لم يحصل 
على مستحقاته. ما يبدو في الوقت الحالي هو 
أن الإنتاج ســببدأ في الانخفــاض في النصف 

الثاني من 2016.«
وقال محللون لدى بنك »مورغان ســتانلي« 
في مذكرة بحثية في وقت سابق هذا الشهر انهم 
العراقي  النفط  لإنتاج  توقعاتهم  كثيرا  خفضوا 
خلال الســنوات الخمس المقبلــة، ويتوقعون 
حاليا أن يقل إنتاج العــراق حتى عام 2020 لا 

أن يزيد.
وقــال المحللــون »فريقنا المختص بالســلع 

الأولية خفــض توقعاته لإمــدادات المعروض 
النفطي العراقي، ويتوقــع الآن أن يبلغ إنتاج 
النفــط العراقي نحو 4.2 مليــون برميل يوميا 
في المتوســط في 2016 بما يتوافق إلى حد كبير 
مع مســتويات الإنتاج في يونيو/ويوليو. كما 
يتوقعون حاليــا انخفاضا طفيفــا في الإنتاج 
العراقــي بــين عامــي 2016 و2020 مقارنة مع 
توقعات سابقة بنمو يزيد على 500 ألف برميل 

يوميا.«
وقد يساهم عجز العراق عن زيادة إنتاجه، 
بالسرعة التي أعلنها من قبل، في الحد من تخمة 
المعروض العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع، بما 

يدعم الأسعار.
وخفــض العــراق أهدافه الطموحــة لنمو 
إنتاجه من النفط قائلا انه ســيرفع الإنتاج إلى 
ما بين 5.5 مليون و6 ملايين برميل يوميا بحلول 

 .2020

»ستاندرد آند بورز«: رفع العقوبات 
عن إيران سينعش اقتصادها و يعزز »التمويل الإسلامي«

العراق يحذر شركات النفط الأجنبية من إمكانية
 خفض الأموال المخصصة لسداد مستحقاتها

جديدة، وفي معظم الحالات من غير الاستثمار 
في المباني بل عن طريق الشراكة مع مؤسسات 
من قطاع البناء والاشــغال العامة للتقليل من 
المخاطــر. وتوقعت غوينــولا دونيه ان »يكون 

هناك سباق يفوز فيه الاسرع«.
ويحدث هذا التهافت بالرغم من ان الغموض 
لا يزال يلف مستقبل البلاد على اكثر من صعيد. 
واعتبر وزيــر الاقتصاد الفرنســي، إيمانويل 
ماكرون، في نهاية تموز/يوليو من المفيد تحذير 
المجموعات الفرنســية من »التســرع« حيث لا 
تزال إيران عرضة لاضطرابات دبلوماســية قد 

تعيدها إلى دوامة العقوبات.
كمــا انه مــا زال مــن المســتحيل تنفيذ اي 
ان  طالما  الخــارج،  مــع  مصرفيــة  معامــلات 
العقوبــات لم ترفع عن إيــران. واقر ممثل عن 
الفرنســي  أنترناســيونال«  »ميديف  اتحــاد 
لأرباب العمــل الذي يزور إيــران بين 21 و23 
ايلول/ســبتمبر مع 120 شركة فرنسية بانه »لا 
يوجد عمليا قنوات ماليــة مع إيران في الوقت 

الحاضر«.
وحذر فانغيليس بانايوتيس، مدير التنمية 
في مكتب »إم.كيه.جي« بان المنافســة ستكون 
شديدة، وقال »حتى لو ان الحماسة كبيرة، فان 
الوقت الذي ستستغرقه المشاريع لتبصر النور 
ســيكون على الأرجح طويلا جدا، والمنافســة 
ستكون صعبة، ولا ســيما مع الصينيين الذين 

يقيمون مع إيران علاقات تجارية ممتازة«.
وعلــى صعيــد اخــر، إذا كانــت امكانات 
الســياحة مهمة، فإن ضرورة احترام العادات 
المحلية مثل وضع الحجاب بالنســبة للنســاء 

عند خروجهن يمكن ان تشكل عائقا.
وفي مطلق الاحوال، فان الشركات الفرنسية 
تملك  والســياحة  الفنادق  مجــال  في  العاملة 
ورقة، ولا ســيما لان »بعض المؤسسات بقيت 
)في إيران( في احلك ايــام العقوبات« وفق ما 
قالت غوينولا دونيه مضيفة »ثمة تربة خصبة« 

لازدهار هذا القطاع.

قســم  مديرة  دونيــه،  غوينــولا  وقالــت 
فرنســا في مجموعــة »جي.إل.إل.هوتيلز آند 
لديها  »إيران  ان  للاستشارات  هوسبيتاليتي« 
كل المؤشــرات لتحقيق نجاح كبير على صعيد 
الفنادق والسياحة. انها سوق واعدة يمكن ان 
تسجل تطورا سريعا وتصبح مربحة في فترة 

قصيرة«.
ومن العناصر التي تشكل »قاعدة مستديمة« 
للتطور بنظرها حجم إيران العددي، اذ يقارب 
عدد سكانها 80 مليون نســمة، ووجود طبقة 

وسطى »ستعاود الاســتهلاك« وتوافر هياكل 
ســوقا  الاأعمال  قطاع  حاليا  إدارية.ويشــكل 
في نمــو مزدهر يمد قطاع الفنــادق بالزبائن. 
وتراهــن مجموعات الفنادق علــى مدى أبعد 
علــى ازدهار الســياحة بعد رفــع العقوبات، 
ولا ســيما على ضوء التــراث الإيراني الغني 
بالآثــار، اذ تتوقع إيران اســتقبال 20 مليون 

سائح اجنبي بحلول العام 2025.
ولا تقتصر المشاريع على المدن الكبرى التي 
مجموعة  لاســتراتيجية  انطلاق  نقطة  تشكل 

»أكور أوتيل« لتطوير اعمالهــا في إيران، ولا 
علــى المناطق الحــرة مثل جزيــرة كيش، بل 
تشــير محافظة غولســتان في جنــوب بحر 
قزوين إلى انشاء عشــرة فنادق جديدة، فيما 
»تجــري حوالــي 12 مجموعة فنــادق دولية 
كامل  على  جديــدة  وحدات  لبنــاء  محادثات 
الاراضــي« الإيرانية، وفق ما اوردت نشــرة 

)توريسكوبي( المتخصصة بشؤون السياحة.
وتدرس فنادق »إنتركونتيننتال« و«هيات« 
فنادق  انشــاء  و«ســتاروود«  و«هيلتــون« 

فندق »نوفوتيل« في طهران
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اقتصاد ومـال

جسم طائرة »أيه 320« في أحد عنابر ايرباص الأمريكي الجديد في موبايلي

شــركة  افتتحــت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الطائرات  لصناعة  الأوروبيــة  »إيرباص« 
طائراتها  لتجميع  مصنــع  أول  الاأول  أمس 
في الولايات المتحدة، في خطوة تســتهدف 
جــذب العمــاء مــن الشــركة الأمريكية 
»بوينــغ« وتعزيــز مكانتهــا في الســوق 

الأمريكية.
فابريــس بريجيــه، رئيس قطاع  وقال 
خال  »أيربــاص«،  في  المدنيــة  الطائرات 
افتتاح المصنع في منطقة موبايلي في ولاية 
ألاباما الأمريكية ان »أيرباص تقدم نفســها 
لأول مرة كشــركة صناعة طائــرات عالمية 
بصورة حقيقية«، مضيفا أنه ســيتم وضع 
شعار »صنع في أمريكا« على الطائرات التي 

ينتجها المصنع.
وقال بريجيــه »إنتاجنا مــن الطائرات 

التجارية في موبايلي يؤكد أمرين: الأول أن 
أيرباص أصبحــت لأول مرة منتج طائرات 
عالميــا، والثانية أن أيرباص أصبحت منتج 

طائرات أمريكيا بشكل حقيقي«.
وأضاف أن »مع إضافة مصنعنا الأمريكي 
إلى شــبكة إنتاجنا في أوروبا وآسيا نكون 
قد وسعنا قاعدتنا الصناعية العالمية بشكل 

استراتيجي«.
يذكر أن المصنع المقام على مســاحة 470 
ألف متــر مربع ســينتج طائــرات من فئة 
»إيه320« التي تضم طائرات الركاب قصيرة 

ومتوسطة المدى ذات المحرك المزدوج. 
ومــن المتوقع أن يتم تســليم أول طائرة 
من إنتاج المصنع في بداية 2016 . وسينضم 
هذا المصنع إلــى 3 مصانع قائمة لإنتاج هذا 
»أيرباص«  لصالــح  الطائرات  مــن  الجيل 

في ألمانيا وفرنســا والصن. وبحلول 2018 
سيصل إنتاج مصنع موبايلي إلى ما بن 40 

و50 طائرة سنويا.
وبلغــت تكاليف إنشــاء المصنع حوالي 
600 مليــون دولار، وبدأ بنــاؤه منذ 2012 
ووفــر حوالي ألــف وظيفة جديــدة. ومن 
المتوقــع أن يوفــر حوالي ألــف وظيفة في 

المنطقة الموجود فيها. 
ويأمــل مســئولو »أيربــاص« أن يرفع 
المصنع حصتها من السوق الأمريكية من 40 

إلى 50 في المئة.
وقــال بريجيــه »المصنــع ســيتيح لنا 
الاقتــراب أكثــر مــن العمــاء والموردين 
الأمريكين«، مشيرا إلى أن هذا يساعد أيضا 

الشركة في خفض النفقات.
في الوقت نفســه فــإن المصنع الأمريكي 

يستخدم مكونات مســتوردة من ألمانيا بما 
يعادل حوالي 5 في المئــة من قيمة الطائرة 
تامة الصنع. وتقول أيرباص إن كل وظيفة 
ألاباما  يوفرها المصنــع الجديد في ولايــة 

ستدعم 4 وظائف في أوروبا. 
وضعا  تقليديا  تمتلــك  بوينــغ  أن  يذكر 
مسيطرا في السوق الأمريكية، لكنها تخسر 
هذا الوضع تدريجيا في ظل المنافســة بن 
الشــركتن خال معارض الطيران الدولية 

الكبرى في السنوات الأخيرة.
في الوقت نفســه فإن الولايات المتحدة 
تعد أكبر سوق للطائرات ذات الممر الواحد 
في العالــم. في حــن أن »أيرباص« تتوقع 
وصول إجمالي الطلب علــى الطائرات في 
أمريكا الشــمالية إلــى 4700 طائرة خال 

العشرين عاما المقبلة.

»أيرباص« تفتتح أول مصنع لها في أمريكا

■ القاهرة - الأناضــول: توقع صندوق 
النقد العربي أمس الثاثاء أن »يرتفع معدل 
نمو الاقتصادي في الــدول العربية إلى 3.5 
في المئة العام المقبل، في ظل التحسن المرتقب 
للأنشــطة الاقتصادية في كل من مجموعتي 
الدول العربية المصدرة للنفط والمســتوردة 
له على حد ســواء، مقابــل 2.8  في المئة في 

العام الجاري.
وأصــدر الصندوق أمس عدد ســبتمبر/

أيلول مــن تقرير »آفاق الاقتصــاد العربي« 
الــذي يتضمــن تحديثًــا لتوقعــات النمو 
الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية 

في الدول العربية خال عامي 2015 و2016.
وجــاء فــي التقرير انــه »مــن المتوقع 
أقل  بدرجة  الخليــج  دول  اقتصــادات  تأثر 

بانخفــاض أســعار النفط مقارنــة بالدول 
العربيــة النفطيــة الأخرى، ســواءً نتيجة 
لجــوء بعضها إلى زيــادة كميــات الانتاج 
النفطــي خال العــام، أو لحــرص عدد من 
حكومــات هذه الدول على تبني سياســات 
لدعم  الاقتصادية  للدورات  معاكســة  مالية 

النمو الاقتصادي«.
نمو  معــدل  »تراجــع  التقريــر  وتوقــع 
اقتصــادات دول الخليج إلى نحو 3  في المئة 
عام 2015، مقارنة بنحو 3.4 في المئة في عام 
الناتج  المقابل من المتوقع انكماش  2014. في 
الأخرى  العربيــة  للدول  الإجمالــي  المحلي 
المصدرة للنفط - باســتثناء الجزائر - بما 
يعكس تأثير تراجع الأســعار العالمية للنفط 

والغاز على اقتصاداتها.

كما ان من المتوقع ارتفاع معدل نمو الدول 
العربية المســتوردة للنفط إلى 3.4 في المئة 
عــام 2015، مقارنة بنحو 2.5 فــي المئة في 

العام الماضي.
في  التضخم  معدل  تراجع  التقرير  وتوقع 
الــدول العربية كمجموعة إلــى 7.4 في المئة 
خال عــام 2015، مقارنة بنحو 8.2  في المئة 
في عــام 2014. وأرجع ذلك إلــى انخفاض 
مكون التضخم المســتورد - الــذي يعد من 
أهم محــددات التضخم في عــدد من الدول 
العربية، ســواءً نتيجة تراجع أسعار النفط 
بعض  استفادة  نتيجة  أو  الغذائية،  والسلع 
الدول العربية التي ترتبط عماتها بالدولار 
من ارتفــاع قيمة الــدولار مقابــل العمات 

الرئيسية الأخرى.

التضخم  ارتفاع معــدل  التقريــر  وتوقع 
في الــدول العربية كمجموعــة العام المقبل 
إلى 7.8 في المئة، بما يعكــس تأثير الارتفاع 
المتوقع في الأســعار العالمية للنفط، وبعض 
الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة تسارع 
مســتويات الطلب المحلي، في ظل التحسن 
المتوقع في النشــاط الاقتصادي في عدد من 
الدول العربية، وتســارع وتيرة تنفيذ عدد 
من المشــروعات الاســتثمارية الضخمة في 

بعضها.
وخال العــام المقبل من المتوقــع ارتفاع 
معدل التضخم في الــدول العربية المصدرة 
للنفــط إلى نحــو 4.3  في المئــة، وفي دول 
الخليج إلى 2.8 في المئة، وفي الدول العربية 

المستوردة للنفط إلى نحو 11.4 %.

صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع معدل
النمو في دول المنطقة إلى 3.5 في المئة العام المقبل

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة 
المصرية للجلســة الثالثــة على التوالي 
بتدفقــات  مدعومــة  الثلاثــاء  أمــس 
أســواق  أداء  تبايــن  بينمــا  أجنبيــة، 
الأســهم الخليجية مع اســتمرار تقلب 

أسعار النفط.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وزاد 
المصرية 0.2 في المئة مع صعود ســهم 
البنك التجاري الدولــي، أكبر مصرف 
مــدرج في البلاد واحدا في المئة إلى 51 

جنيها.
ورفعت »فــاروس لــأوراق المالية« 
أمس الســعر المستهدف لســهم البنك 

التجــاري الدولــي أربعة فــي المئة إلى 
61.14 جنيــه، وعزت ذلــك إلى خفض 
ضريبــة الدخــل الــذي أعلــن الشــهر 

الماضي.
وارتفع ســهم »القلعة القابضة« 1.9 
في المئــة مواصــلا صعوده الــذي بدأ 
أمــس الأول، بعدما تقدمــت »حلواني 
إخــوان« الســعودية بعــرض لشــراء 

إحدى وحداتها.
الماليــة  »بلتــون  ســهم  وصعــد 
القابضــة« أحد أكبر بنوك الاســتثمار 
فــي مصر 4.2 فــي المئة، بعدمــا أعلنت 
الشــركة أنها اســتكملت زيــادة رأس 

المــال بقيمــة 200 مليون جنيــه )25.5 
مليون دولار(.

أن  البورصــة  بيانــات  وأظهــرت 
تعاملات المســتثمرين من المؤسســات 
غيــر العربيــة والأفــراد العــرب مالت 
إلى الشــراء أمــس. وكانــت معاملات 
الأجانب قد مالت للشــراء في الجلسة 

السابقة.
وارتفعــت البورصتان الرئيســيتان 
في الإمارات العربية المتحدة مع صعود 
ســهم مؤسســة الإمارات للاتصالات 
المئــة، مســجلا  »إتصــالات« 1.8 فــي 
أكبر حجم تــداول يومي على الإطلاق، 

بعدما ســمحت الشــركة للمستثمرين 
الأجانب والمؤسسات بتملك أسهمها.

لســوق  العــام  المؤشــر  وزاد 
أبوظبــي -المــدرج علــى قائمته ســهم 

»اتصالات«- بنسبة 0.4 في المئة.
ونظــرا لأن »اتصــالات« هــي أكبــر 
شــركة مدرجــة فــي دولــة الإمــارات 
بــات مــن المرجــح جــدا أن تجــد لهــا 
مكانا في مؤشــرات الأسواق الناشئة 
لتجذب أمــوالا عالميــة. وفي الســابق 
لم يكن مســموح لأحد بشــراء أســهم 
»اتصالات« ســوى المستثمرين الأفراد 

الإماراتيين.

وارتفع مؤشــر ســوق دبي 0.7 في 
المئــة مدعومــا بتعافي بعض الأســهم 
بعد عدة أيام من الهبوط. وصعد سهم 
»دامــاك« العقارية 3.5 فــي المئة، قبيل 
اجتمــاع للمســاهمين فــي وقت لاحق 
أمس ســيتم فيــه التصويــت على أول 
توزيعــات أربــاح نقديــة للشــركة منذ 
إدراجهــا فــي دبــي فــي يناير/كانون 

الثاني.
وأغلــق المؤشــر الرئيســي للســوق 
السعودية مستقرا تقريبا حيث وازنت 
مكاسب البنوك الخسائر في قطاعات 
أخــرى. وارتفــع كل من ســهمي البنك 

الأهلــي التجاري ومصــرف الراجحي 
1.4 في المئة، وكانا الداعمين الرئيسيين 
للسوق، قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس 
الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكــي( هــذا الأســبوع والــذي قد 

يتمخض عن رفع أسعار الفائدة.
الريــال  عملتهــا  المملكــة  وتربــط 
بالدولار. ولذا من المرجح جدا أن تعدل 
الرياض أسعار الفائدة أيضا بما يعزز 

هوامش أرباح البنوك.
وســجلت أســواق أســهم خليجية 
تراجــع  حيــث  ضعيفــا،  أداء  أخــرى 
مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة، وهبط 

مؤشــر ســوق الكويــت 0.6 فــي المئة، 
بينما انخفض مؤشــر ســوق مســقط 

لأوراق المالية 0.4 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية تراجع المؤشر 0.03 
فــي المئة إلــى 7548 نقطة. كمــا تراجع 
المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 11504 
نقاط. وتراجع أيضا المؤشــر الكويتي 

بنسبة 0.6 في المئة إلى 5734 نقطة.
وزاد مؤشــر دبــي 0.7 فــي المئة إلى 
3534 نقطــة. كمــا زاد مؤشــر أبوظبي 

0.4 في المئة إلى 4505 نقاط.

■ بكن - د ب أ: ســجلت الأسهم الصينية تراجعا 
جديدا أمس الثاثاء وذلك لليوم الثاني على التوالي 
رغم الجهود الحكومية الرامية إلى تهدئة المخاوف من 

تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقد بدأ مؤشر بورصة شنغهاي المجمع التعامات 
منخفضا بنسبة 2.28 في المئة ، ثم تراجع أكثر ليغلق 

متراجعا بنسبة 3.52 في المئة إلى 3005 نقطة .
وأغلق مؤشــر شينشــن متراجعا بنســبة 4.98 
في المئة، في حن تراجع مؤشــر تشاينكســت لأسهم 
شــركات التكنولوجيا والشــركات الصاعدة بنسبة 

5.70 في المئة.
وعانــت بورصة شــنغهاي من التقلبــات الحادة 
في الأســعار خال الأشــهر الأخيرة، ممــا أدى إلى 
سلسلة من الإجراءات الحكومية، الرامية إلى تحقيق 
استقرار الأســعار وتطمن المستثمرين بالنسبة لقوة 

الاقتصاد الصيني.
جــاء تراجع أســعار الأســهم في أعقــاب صدور 

بيانــات حكومية يــوم الأحد الماضي تشــير إلى أن 
الناتج الصناعي نما بنســبة 6.1 في المئة، أي أقل من 
التوقعات. يأتي ذلــك فيما تعهد رئيس وزراء الصن 
لي كيه تشــيانغ بتخفيف القيود على الاســتثمارات 
الأجنبية في أسواق المال الصينية، وأكد قدرة الصن 

على تحقيق معدل النمو المستهدف.
وقال لي خال فاعليات منتــدى دافوس الصيفي 
الاقتصــادي الذي عقد قبــل أيام في مدينــة داليان 
تدفعه  لضغــوط  حاليا  الاقتصاد  يتعــرض  »حقيقة 
للتراجع.. لكن الاقتصــاد الصيني لن يتعرض لحالة 

الهبوط العنيف أو الحاد«.
يذكر أن مؤشــر بورصة شــنغهاي فقد حاليا كل 

المكاسب التي كان قد سجلها منذ بداية العام الحالي.
ويقــول محللون إن الاقتصــاد الصيني قد يعاني 
بشــدة من أجل تحقيق معدل النمو المستهدف للعام 
الحالي وهو 7 فــي المئة من إجمالي الناتج المحلي، في 

ظل ضعف نمو الاستثمارات وتراجع الصادرات.

■ دبي - رويترز:  قالت »إنفســكو لإدارة الأصول« 
أمس الأول ان المســتثمرين الخليجين يخططون بشكل 
متزايد لاستثمار في السعودية، بفضل الثقة في الأداء 
الاقتصادي للمملكة في الأمد الطويل، وفتح سوقها أمام 

الاستثمار الأجنبي المباشر.
التابعــة  الأصــول«  لإدارة  »إنفســكو  وذكــرت 
لـ»إنفسكو« الأمريكية، في دراستها السنوية عن إدارة 
الأصول في الشــرق الأوســط، ان التحول الملحوظ في 
الآراء بشــأن ضخ رؤوس أموال في الســعودية يأتي 
رغم القلق من التأثير الفوري لهبوط أســعار النفط على 

المملكة.
واستطلعت »إنفســكو« آراء 167 مستثمرا في منطقة 
الخليــج، في الفتــرة من أبريل/نيســان إلــى يونيو/

حزيران، من بينهم صناديق ثروة ســيادية وشــركات 
عائلية وصناديق لمعاشات التقاعد.

وقال 46 في المئة من المشــاركن في الاســتطاع انهم 
يفكرون في زيادة اســتثماراتهم في الســعودية بقوة، 
بينما يخطط 23 في المئة لزيادة طفيفة، مقابل ثمانية في 
المئة فقط و25 في المئة على الترتيب في الدراسة السابقة 

في 2014.
وقال نيك تولشارد، رئيس قسم الشرق الأوسط لدى 
»إنفســكو« للصحافين »هذا هو الأمر الذي سبق تدفق 
الأموال على الصن« مشــيرا إلى أن الصن والسعودية 
اســتخدمتا نموذج المؤسسات الاســتثمارية الأجنبية 

المؤهلة في فتح أسواقهما.
ورغــم الحديث الإيجابــي عن التأثيــر طويل الأمد 

لقرار الســعودية فتح سوق أســهمها أمام الأجانب في 
15 يونيو/حزيران، إلا أن التدفقات المالية التي تضخها 
المؤسســات الاســتثمارية الأجنبيــة المؤهلــة ما زالت 

محدودة حتى الآن.
غيــر أن بيانــات البورصة أظهرت أن قيمة الأســهم 
الســعودية التــي تحوزها المؤسســات الاســتثمارية 
الأجنبيــة المؤهلة قفزت إلى تســعة أمثالها الأســبوع 
الماضــي إلى 429.9 مليــون ريال )115 مليــون دولار(، 
مع استفادة المشــترين من الهبوط الذي التهم 17.3 في 
المئة من قيمة سوق الأسهم السعودية في أغسطس/آب 

لتكوين مراكز.
وامتدت المعنويات الإيجابية تجاه الســعودية أيضا 
إلــى البحرين، إذ أظهــرت الدراســة أن 47 في المئة من 
المشــاركن فيها يخططــون لزيادة قويــة أو طفيفة في 
تدفقاتهم المالية هناك، مقابل 82 في المئة كانوا يخططون 

لسحب أموالهم في 2014.
واحتفظــت الإمــارات العربية المتحــدة بالمعنويات 
الإيجابية التي شــهدتها دراســة 2014، رغم انخفاض 
نسبة من يخططون لزيادة قوية أو طفيفة في تدفقاتهم 
المالية في الباد إلى 66 في المئة هذا العام، من 89 في المئة 

في 2014.
وأشارت دراسة »إنفسكو« إلى أن غالبية المستثمرين 
الخليجين لا تزال نظرتهم ســلبية لثاث أسواق أخرى 
في المنطقة وهي الكويت وسلطنة عمان وقطر. وقال أكثر 
من نصف المشاركن في الدراسة انهم يخططون لخفض 

استثماراتهم في تلك الدول.

تزايد ثقة المستثمرين
الخليجيين في الاقتصاد السعودي ■ واشــنطن - د ب أ: يبقــى مجلــس 

الاحتيــاط الاتحــادي )البنــك المركــزي( 
الأمريكي على ســعر الفائدة الرئيســي في 
الولايــات المتحدة عند مســتوى قريب من 
صفر في المئة منذ كانون أول/ديسمبر 2008. 
وهذا الوضع قد يتغير خال اجتماع المجلس 
غدا الخميس، وربما في وقت لاحق من العام 
الحالي، وربما في العام المقبل لا أحد يعرف.

وقد أشــار محضر آخــر اجتماع لمجلس 
يوليو/ فــي  المنعقد  الاتحــادي،  الاحتياط 
تموز الماضي، إلــى أن أعضاء المجلس كانوا 
ينتظرون مزيدا من المؤشــرات على تحسن 
الاقتصــاد الأمريكــي، قبل بدء رفع ســعر 
القياســي  المنخفض  مســتواه  من  الفائدة 

الحالي.
برئاســة  المفتوحة  الســوق  لجنة  كانت 
جانيــت يلن، رئيســة مجلــس الاحتياط 
الاتحادي، قد أبقــت خال اجتماعها الأخير 
فــي 29 يوليو الماضــي على ســعر الفائدة 

المنخفض دون تغيير.
وأشــارت الأجــزاء المعلنة مــن محضر 
اجتمــاع اللجنة إلى أن عضــوا واحدا فقط 
في اللجنة المعنية بوضع السياســة النقدية 
للولايــات المتحدة »أشــار إلى اســتعداده 
للقيام بهذه الخطوة« وزيادة سعر الفائدة، 

»لكنــه أراد الانتظــار حتى ظهــور بيانات 
اقتصادية إضافيــة تؤكد الرأي القائل برفع 

حدود النطاق المستهدف )الفائدة(«.
وبشــكل عام فإن اللجنة رأت »أنه ورغم 
ما تحقق من تقدم )على صعيد أداء الاقتصاد 
الأمريكي(، فإن الظــروف الاقتصادية التي 

تتيح زيادة سعر الفائدة لم تتوافر بعد«.
كان  الصيــف  شــهور  أغلــب  وطــوال 
الكثيــرون مــن المحللن والمســتثمرين في 
أســواق المــال الأمريكية يتوقعــون إقدام 
المجلــس على زيادة ســعر الفائــدة خال 
الاجتماع المقرر غدا الخميس أو في الاجتماع 
المقبل المقرر يــوم 28 تشــرين أول/أكتوبر 

المقبل.
لكن هــذه التوقعات اصطدمــت مؤخرا 
أسواق  شهدتها  التي  الحادة  بالاضطرابات 
المــال العالميــة، نتيجة التراجــع الحاد في 
أسعار الأسهم في الصن صاحبة ثاني أكبر 
اقتصــاد في العالم بعــد الولايات المتحدة. 
فقد دفعت هذه الاضطرابات المستثمرين إلى 
الماذ الآمن لأموالهم وهو الدولار الأمريكي، 
رغم  الماضية  الفتــرة  خــال  ارتفــع  الذي 
الظروف الصعبة بالنسبة لنشاط الإقراض 

للقطاع الخاص.
وقال ستانلي فيشر، نائب رئيس مجلس 

لشبكة  تصريحات  في  الاتحادي،  الاحتياط 
الاقتصادية  التلفزيونية  »سي.إن.بي.سي« 
يوم أغسطس/آب الماضي إن الانتظار لحن 
ظهــور دليل »دامغ« على تحســن الاقتصاد 
قبــل التحــرك وتعديل السياســة النقدية 

سيكون خطأ.
وقــال أيضــا »إذا انتظرنــا هــذه المدة 
الطويلة، فقد يمتد بنــا الانتظار إلى درجة 
غير مســبوقة.. هناك دائمــا حالة غموض، 
وعلينا أن نعترف بذلك. وعلينا اتخاذ قرار 

في مواجهة درجة كبيرة من الغموض«.
وكالمعتاد يتابع مجلس الاحتياط بيانات 
ومعدل  المتحدة  للولايات  الاقتصادي  النمو 
بشأن  قراره  اتخاذ  قبل  والتضخم،  البطالة 
زيادة ســعر الفائدة لأول مــرة منذ ما قبل 
تفجر الأزمة المالية في أيلول/سبتمبر 2008.

أعضاء  مــن  وغيرها  يلــن  تحدثت  وقد 
مجلــس الاحتياط الاتحــادي كثيرا عن أن 
زيادة ســعر الفائدة ســتكون خال العام 
الحالي، على افتراض استمرار تحسن أداء 

الاقتصاد.
وفــي بيان السياســة النقديــة الصادر 
انه يتوقع بدء  الشــهر الماضي قال المجلس 
تشديد سياسته النقدية بمجرد رؤية المزيد 
من المؤشــرات الاقتصادية الإيجابية بشأن 

ســوق العمل، مــع وجود »قــدر مقبول من 
الثقة« في عودة معدل التضخم إلى الحدود 

المستهدفة وهي 2 في المئة سنويا.
كان معدل تضخم أســعار المســتهلك في 
يوليو  فــي  تراجع  قــد  المتحدة  الولايــات 
الماضي إلى 0.1 في المئة بعد وضع المتغيرات 
الموسمية في الحساب، بعد الزيادة السريعة 
للأســعار في مايو/أيــار ويونيو/حزيران 
الســنوي  التضخم  الماضين. وبلــغ معدل 
الأساســي الذي لا يشمل السلع الأشد تقلبا 
وهــي الغــذاء والطاقة 1.8 فــي المئة خال 

يوليو الماضي.
في الوقت نفســه فإن الاقتصاد الأمريكي 
اســتعاد قدرا من قوة دفعه في الربع الثاني 
من العام الحالي، حيث ســجل نموا سنويا 
قدره 3.7 فــي المئة بعد تباطــؤه في الربع 
الأول بحســب بيانــات مكتــب التحليــل 

الاقتصادي الاتحادي.
يذكر أن الاقتصاد الأمريكي يسجل تعافيا 
مطردا منــذ يوليو 2009، حيث تراجع معدل 
 5.1 إلى  الماضــي  أغســطس  خال  البطالة 
في المئة، وهو أدنى مســتوى له منذ ســبع 
ســنوات مقابل 10 في المئة في ذروة الأزمة 
أكتوبر/ فــي  والعالمية  الأمريكيــة  الماليــة 

تشرين أول 2009. 

الأسواق تترقب نتائج اجتماع المركزي الأمريكي 

■ كــراكاس -  حث الرئيــس الفنزويلي، نيكولاس 
مــادورو، أمس الأول منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
»أوبك« على عقد اجتمــاع لزعماء الدول الأعضاء، قائا 
إنه ســيقدم مقترحات في وقت لاحق لرفع أسعار النفط 
المتدنية، التي تضررت بسببها باده في وقت تعاني فيه 

أصا من الكساد.
ويدعــو مــادورو منذ أشــهر إلــى اجتمــاع طارئ 
والتنســيق مع الدول غيــر الأعضاء فــي »أوبك«. لكن 
منتجي النفط الشــرق أوســطين في المنظمــة تعهدوا 
بالحفاظ على إنتاج مرتفع في معركة للدفاع عن حصتهم 

السوقية في مواجهة المنافسة المتزايدة.
وهبط ســعر خام برنت القياســي العالمي من أعلى 
مستوياته، والذي تجاوز 115 دولارا للبرميل في يونيو/
حزيــران 2014، إلى أقل مــن 47 دولارا بســبب تخمة 
المعروض من النفــط في الأســواق العالمية، والمخاوف 

بشان الاقتصاد الصيني.
وفــي فعاليــة أقيمت بمناســبة الذكرى الخامســة 
والخمسن لـ«أوبك« جدد مادورو دعواته للتحرك داخل 

المنظمة العالمية وخارجها، مشيرا إلى آليات تشمل فرض 
قيود على الإنتاج بالإضافة إلى حزم أسعار.

وقال مادورو في اجتماع مع مســؤولن من الحكومة 
وشخصيات أجنبية بارزة أذيع على شاشات التلفزيون 
»إنهــا حقيقة...يتحتم على كل شــخص إدراكها. هناك 
جهات فاعلة جديدة تحدد اتجاهات سوق النفط وحان 

الوقت لأن تعقد أوبك قمة لزعماء الدول )الأعضاء(.«
وتأتــي دعوات مــادورو الجديدة فــي الوقت الذي 
فاقمت فيه أسعار النفط الفنزويلي - التي بلغت 41.08 
دولار في المتوســط  - أزمة اقتصاديــة ملحة أدت إلى 
نقــص مجموعة من الســلع تراوحت بــن أدوية عاج 
الأورام الســرطانية وبطاريات الســيارات، بينما أدت 
معــدلات التضخم الكبيرة إلى تراجع القوة الشــرائية 

قبيل الانتخابات البرلمانية المهمة.
إلا أن أعضاء »أوبك« الأكثر ثــراء في منطقة الخليج 
يتبنــون تغييرا في الاســتراتيجية منــذ العام الماضي 
للســماح بانخفــاض الأســعار من أجل الحفــاظ على 

حصصهم السوقية. 

رئيس فنزويلا يدعو زعماء أوبك
 إلى عقد قمة لوقف هبوط أسعار النفط

بيانــات  أظهــرت  رويتــرز:   - بروكســل   ■  
مكتب الاحصاءات الأوروبي »يوروســتات(« أن 
الفائــض التجــاري لمنطقةاليورو مع بقيــة العالم 
قفز على أســاس ســنوي في يوليو/تموز، حيث 
زادت الصادرات ســبعة فــي المئة، مقابــل زيادة 
بلغــت واحدا فــي المئة فقط في حجــم الواردات، 
بفضــل الانخفــاض الكبيــر فــي أســعار الطاقة 

المستوردة من الخارج.
التجــاري  الفائــض  ان  »يوروســتات«  وقــال 
الفصلي غيــر المعدل لدول منطقة اليــورو، البالغ 
عددها 19 دولة، ارتفع إلى 31.4 مليار يورو )35.5 
مليار دولار( في يوليو، مقابل 1.2 مليار يورو قبل 

عام.
وكانــت الطاقــة المســتوردة هــي الاختــلاف 
الأساســي، حيث بلغــت قيمة الطاقة المســتوردة 

للاتحاد الأوروبــي مثل الغاز والنفط 201.3 مليار 
يورو في الأشهر الســبعة الأولى من 2015، بينما 
بلــغ إجمالــي قيمــةواردات الطاقة خــلال نفس 
الفترة من العام الســابق 268.7 مليار يورو عندما 

كانت الأسعار أعلى.
مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  واردات  وتراجعــت 
روســيا - المصدر الرئيســي للطاقة الــواردة إلى 
أوروبــا - 26 فــي المئة خــلال الفترة مــن يناير/

كانون الثاني إلى يوليو.
وهبطــت صادرات الاتحاد الأوروبي لروســيا 
- التــي فرضــت عقوبات مضادة علــى البضائع 
الأوروبية ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد 
الأوروبي عليها بسبب الحرب في أوكرانيا - 31 

في المئة في نفس الفترة.
)الدولار يساوي 0.8846 يورو(. 

ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو
بفضل زيادة الصادرات والطاقة الرخيصة

البورصة المصرية تواصل مكاسبها وأسهم »اتصالات« تدفع سوق أبوظبي للصعود

تراجع الأسهم الصينية مجددا
رغم جهود الحكومة لتهدئة الأسواق 
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برشلونة يتطلع لكسر لعنة الدفاع عن اللقب... ومورينيو يجري تغييرات »ديناميكية«... وحلم يداعب البايرن 
■ مدريــد - د ب أ: على مــدار نحو 
ربع قرن منذ بدء إقامة البطولة بنظامها 
الحالي، لم يستطع أي فريق الدفاع عن 
لقبه في دوري الأبطال، فيما كان ميلان 
الإيطالي آخر من دافع عن لقب البطولة 
بمســماها القديم )كأس أوروبا للأندية 
البطلــة( حيــث فــاز بها عامــي 1989 
و1990. ويتطلع برشلونة الأسباني إلى 
تغيير هذه الحقيقة من خلال النســخة 
الجديدة بعدما توج باللقب في الموســم 

الماضي. 
وقاد المدرب الإيطالي الشــهير أريغو 
ســاكي ميلان للفوز باللقــب في 1990 
ليكون آخر من حافظ عليه، فيما فشلت 
جميع الفــرق في تكرار هذا على مدار 25 
عاما، بما في ذلك كل من برشلونة وريال 
مدريد الأســبانيين ومانشستر يونايتد 

وبايرن ميونيخ وميلان والانتر. 
ويستهل برشــلونة حملة الدفاع عن 
لقبه اليوم بمواجهــة صعبة حيث يحل 
ضيفــا على روما الإيطالــي في محاولة 
أحرزه  الذي  اللقــب  عن  للدفاع  جديدة 
أربع مرات في آخر تســع سنوات. وفي 
2007، فشــل برشــلونة بقيادة المدرب 
والبرازيلي  ريــكارد  فرانك  الهولنــدي 
الشهير رونالدينيو في الدفاع عن اللقب 
أمام ليفربول في دور الســتة  وســقط 
عشر للبطولة التي توج بلقبها في 2006 
بالفــوز على أرســنال 1/2 فــي المباراة 
ســنوات،  بثلاث  وبعدهــا  النهائيــة. 
سقط برشــلونة بقيادة المدرب الشهير 
المتميزين  ولاعبيه  غوارديولا  جوسيب 
تشافي وليونيل ميســي أمام الانتر في 
المربع الذهبي التي توج بها الفريق أيضا 

في 2009. 
وفــي 2012، ســقط برشــلونة أمام 
تشلســي في المربع الذهبي ليســتكمل 
بلقب  التتويــج  نحو  طريقه  تشلســي 

فيما  تاريخه،  في  الأولى  للمرة  البطولة 
ضربت لعنة الدفاع عن اللقب برشلونة 
للمرة الثالثة. ويتطلع برشــلونة حاليا 
لكســر هذه اللعنة من خلال الدفاع عن 
لقــب البطولة في الموســم الحالي رغم 
الجميع  ينتظرها  التي  المنافسة  صعوبة 

في البطولة هذا الموسم. 
وما يمثــل أزمة حقيقية لبرشــلونة 
في الموســم الحالــي هــو عقوبة حظر 
فرضت  والتي  النــادي  على  التعاقدات 
عليه من الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( 
بســبب مخالفات النادي في التعاقد مع 
لاعبين أجانــب قصر بقطاع الناشــئين 
والشــباب. ولــم يســتطع برشــلونة 
تدعيم صفوفه هذا الصيف رغم تعاقده 
بالفعــل مع أليكس فيــدال وأردا توران 
من أشبيلية وأتلتيكو مدريد الأسبانيين 
على الترتيب. ويستطيع النادي قيدهما 
في قائمتــه بداية من فتــرة الانتقالات 
الشتوية في كانون الثاني/ يناير المقبل 
ثم الاستعانة بهما في النصف الثاني من 
الموســم، علما أن الفريق سيكون منهكا 
حيث  الثاني  النصف  بداية  في  بالتأكيد 
يشارك في كانون الأول/ ديسمبر بكأس 
العالــم للأندية باليابــان. وقد يصبح 
التوقيت  ميسي منهكا بشــدة في نفس 
حيث يستعد أيضا لخوض عدة مباريات 
مع المنتخــب الأرجنتيني في خريف هذا 
العام في بداية التصفيات المؤهلة لكأس 

العالم 2018 بروسيا. 
وكانــت رغبــة كثيرين مــن أنصار 
برشــلونة، وربما المدرب لويس إنريكي 
أيضــا، أن يحصــل ميســي على بعض 
الأرجنتين  مــع  المشــاركة  مــن  الراحة 
خاصة بعــد كل هذه الانتقــادات التي 
أمام  الفريــق  هزيمــة  اثر  لهــا  تعرض 
تشــيلي بــركلات الترجيح فــي نهائي 
كوبــا أمريكا في تمــوز/ يوليو الماضي. 

ميسي ونيمار عادا الى التألق مع برشلونة 

■ برشــلونة - د ب أ: ذكرت صحيفة 
»آس« الأســبانية أن الرئيــس الحالــي 
لبرشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وسلفه 
ساندرو روسيل أصبحا متهمين رئيسيين 
في قضية صفقة انتقال اللاعب البرازيلي 

نيمار لصفوف النادي الأسباني. 
فــي  العليــا  المحكمــة  قاضــي  وكان 
برشــلونة أمهل أطــراف القضية الثلاثة 
)بارتوميو وروســيل وبرشــلونة( مهلة 
وأشــارت  مكتوبة.  دفاعاتهــم  لتقــديم 
الصحيفــة الأســبانية إلــى أن قضيــة 

نيمــار اتخــذت خطــوة جديــدة نحو 
ســاحات القضاء، حيث أصبح برشلونة 
وبارتوميو وروســيل يملكــون مهلة 20 
يومــا لتقديم مذكــرات الدفــاع الخاصة 
لأطراف  الأخيرة  الاتهامات  وجاءت  بهم. 
القضية المذكورين بعدما أعرب بارتوميو 
عن ثقته بأن القضية ســتغلق بعد أن يتم 
تحويلها من المحكمة العليا في مدريد إلى 
المحكمة العليا في برشلونة، بيد أنه أخفق 
التي تســير  إيقاف ســير إجراءاتها  في 

بشكل متسارع. 

القضاء الاسباني يستمر 
في بحث قضية انتقال نيمار 

وستهام يهزم نيوكاسل بهدفي »بايت«
■ لنــدن - د ب أ: انتــزع وســتهام فوزا 
مســتحقا من ضيفه نيوكاسل بهدفين نظيفين 
في ختــام الجولــة الخامســة مــن الدوري 
الإنكليزي. ويدين وســتهام بهذا الفوز لنجمه 
ديميتــري بايــت الــذي ســجل الهدفين في 
الدقيقتين 9 و48. ورفع رصيده إلى تسع نقاط 
فــي المركز الخامــس متفوقا بفــارق الأهداف 
على كريســتال بــالاس الذي تراجــع للمركز 
الســادس. فيما تجمد رصيد نيوكاســل عند 
نقطتين وتراجع للمركز الـــ20 الأخير متأخرا 
بفارق الأهداف عن سندرلاند وستوك صاحبي 

المركزين الـ19 والـ18 على الترتيب. 
ووصف ســتيف مكلارين مدرب نيوكاسل 
هزيمة فريقه بأنها »نداء للاســتيقاظ«. وقال: 
»إنه نداء للاســتيقاظ... تحتاج إلى مباريات 
كهذه ، إنها تؤلم بجنون لكنك تحتاجها لتتلقى 
الرســالة عبرها«، مشــيرا إلى أن نيوكاســل 
ســيتعلم من هذه الهزيمة ويســتعيد اتزانه 

حيث يتطلع للتقدم في المسابقة.

دوري أبطال أوروبا 

النادي ليست مســرورة بالنتائج التي 
حققهــا الفريق في الــدوري الإنكليزي 
أداء  بمســتوى  وكذلــك  الآن  حتــى 
اللاعبين. وقال: »لست سعيدا. لم أعتاد 
على تلقي هــذا العدد من الهزائم لكنني 
اعتــدت التحدي... المشــكلة الوحيدة 
أمامنــا هي أننــا لم نحقــق حتى الآن 
نتائج جيدة هذا الموســم. لسنا سعداء 
لكننــا نعــرف إمكانياتنــا«. وأضاف: 
»نعلــم أين نحــن الآن... إننــا أبطال 
وينشدون  يهتفون  المشجعون  إنكلترا. 
بهذا... ما من أحد يمكنه أن يسلبنا هذا 
أو يســلبنا بطولاتنــا وتاريخنا. يمكن 
أبطال  المحاولة ولكنها ستفشــل. نحن 
تحقيق  على  تعتــاد  عندما  إنكلتــرا... 
الانتصارات دائما، يكون الشعور غريبا 
عندما لا تحقــق الفوز فــي أي مباراة. 
بعض الناس يتعاملــون جيدا مع هذا. 
والبعــض لا يتعامــل بالشــكل الجيد 
ذاته«. وأكد المدرب البرتغالي: »نشــعر 
بأننا ننتمي إلــى دوري الأبطال وليس 
للدوري الأوروبي. وإذا حصدنا النقاط 

الثلاث، ستكون خطوة أولى لنا«. 
الألماني  ميونيخ  بايــرن  يحل  عندما 
اليوم  اليوناني  أولمبياكوس  ضيفا على 

ســيكون  الفريق،  مســيرة  افتتاح  في 
هدف البايرن هو الحفاظ على مسلسل 
انتصاراتــه المتتاليــة فــي مبارياتــه 
للبطولة  المجموعات  بــدور  الافتتاحية 
نفســها. وحقق البايــرن، الفائز بلقب 
دوري الأبطــال خمس مرات ســابقة، 
بدور  له  الافتتاحية  المبــاراة  في  الفوز 
المجموعات لــدوري الأبطال في آخر 11 
مشاركة، وجاءت تسعة انتصارات منها 

دون أن تهتز شباك الفريق. 
وكانــت آخــر هزيمــة منــي بهــا 
البايــرن في المبــاراة الافتتاحية بدور 
المجموعــات عندمــا خســر 3/2 أمــام 
في  الأســباني  لاكورونيا  ديبورتيفــو 
2002. وحقــق أولمبياكــوس الفوز في 
آخر ســت مباريات خاضها على ملعبه 
مدريد  أتلتيكو  وشملت  الأبطال  بدوري 
ويوفنتوس ومانشستر يونايتد. وقدم 
البايــرن مســتويات رائعة فــي بداية 
الموســم الحالي وحقق الفوز في جميع 
المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن 
في الدوري الألماني. ويســتطيع المدرب 
الأسباني جوســيب غوارديولا العودة 
للاعتمــاد علــى لاعب الوســط ماريو 
الفريق  لقــاء  عن  غاب  بعدمــا  غوتزه 

لكن ميســي قرر مواصلة مشاركاته مع 
المنتخــب دون الحصول على أي راحة. 
ورغم هــذا، يتمتع برشــلونة بوجود 
لاعبين ارتفع مســتواهما عما كانا عليه 
في الموســم الماضــي وهمــا البلجيكي 
نيمار.  والبرازيلي  فيرمايلــين  توماس 
الكتالوني  الإعــلام  وســائل  ووصفت 
المدافع فيرمايلين بأنه »صفقة الصيف« 
في إشــارة إلى البدايــة الرائعة له مع 
الفريــق هذا الموســم بعدمــا غاب عن 
علما  للإصابة،  بأكمله  الماضي  الموســم 
أنه كان الموســم الأول له في برشلونة. 
ورغم هذا، أصيــب فيرمايلين في قدمه 
خلال مبــاراة الفريق التــي تغلب فيها 
على أتلتيكــو مدريد 1/2 يوم الســبت 
الماضي فــي الدوري الأســباني ليتأكد 
غيابه ثلاثة أســابيع. وفي المقابل، بدأ 
نيمــار تدريجيا في الخــروج من تحت 
ظلال ميســي والظهور بشكل رائع في 
برشــلونة.  مع  له  موســم  ثالث  بداية 
الماضيين، بدا وكأنه  الموســمين  وخلال 
يلعــب تحت ظلال ميســي. ورغم هذا، 
بدا اللاعب أكثر استقلالية وسطوعا في 
الموســم الحالي حيث لعب بشكل أكثر 

ثقة بالنفس وأكبر طموحا. 
وفي غيــاب ميســي عــن فعاليات 
أتلتيكو يوم  الشــوط الأول من مباراة 
الســبت الماضي، كان نيمار محور أداء 
برشــلونة وقاد هجوم الفريق بإصرار 
حرة  ضربة  من  هدفا  وســجل  ومرونة 
رائعــة قبــل أن يدفع إنريكي بميســي 
فــي آخر نصــف ســاعة من المبــاراة 
ليقــود الفريق للفــوز باللقاء بمعاونة 
رائعة من نيمــار والأوروغواني لويس 
أمريكا الجنوبية  سواريز. ولعب ثلاثي 
دورا كبيــرا في انتصــارات وإنجازات 
تعتمد  كما  الماضي  الموســم  برشــلونة 
طموحــات الفريــق في الحفــاظ على 
نيمار  الثلاثي  على  الموســم  هذا  ألقابه 

وميسي وسواريز. 
مورينيو  جوزيه  البرتغالي  ويعتزم 
مدرب تشلسي إجراء بعض التغييرات 
علــى تشــكيلة فريقــه فــي المبــاراة 
أبيب.  أمام مكابــي تل  اليــوم  المرتقبة 
في  التغيير  إلــى  مورينيــو  ويســعى 
الفريــق »لتجربــة ديناميكية جديدة« 
رحلة  في  للفريق  الهزيلــة  البداية  بعد 
الدفاع عــن لقبه بالــدوري الإنكليزي 
هذا الموسم حيث حصد أربع نقاط فقط 
من المباريات الخمــس التي خاضها في 
المســابقة حتى الآن. وقــال مورينيو: 
»ســأجري تغييريــن من أجــل تجربة 
ديناميكية جديدة ومنح فرصة للاعبين 
الذين لا يشاركون في المباريات«. وأكد 
مورينيو أنه يعمل على نحو جيد تحت 
الضغــوط ولكنــه اعترف بــأن إدارة 

■ مدريد - د ب أ: فــاز ديبورتيفو لاكورونيا على 
مضيفــه رايو فاليكانو 1/3 في ختــام الجولة الثالثة 
من الدوري الأســباني. وســجل أهداف ديبورتيفو 
سيلســو بورغيس ولويس ألبرتو ولوكاس مارتينز 
فــي الدقائق 7 و28 و61.  بينمــا أحرز هدف فاليكانو 
الوحيــد أدريان بلازكيــز في الدقيقة 27. وشــهدت 
المباراة طرد باتريك إيبرت لاعب  فاليكانو في الدقيقة 

78 بعد حصوله على إنذارين. 

وبهذا الفــوز رفع ديبورتيفــو رصيده إلى خمس 
نقاط في المركز الســابع بفارق الأهداف عن بلنسية 
الــذي تراجع للمركز الثامن. فيمــا تجمد رصيد رايو 
فاليكانو عند نقطة واحدة في المركز الـ19 قبل الأخير. 
يذكر أن ديبورتيفو تعــادل في أول مباراتين مع ريال 
سوسيداد سلبا والثانية مع بلنسية 1/1. بينما تعادل 
فاليكانو في مع بلنسية ســلبا وخسر من سلتا فيغو 

بثلاثة أهداف نظيفة.

سامبدوريا يفوز على بولونيا بهدفين 
 ■ رومــا - د ب أ: فــاز ســامبدوريا على ضيفه 
بولونيــا بهدفين نظيفــين في ختام الجولــة الثالثة 
من الــدوري الإيطالي. وكان طرد لــوكا ريتزو لاعب 
بولونيــا في الدقيقــة 63 مفتاح الفوز لســامبدوريا 
خاصة وانــه كثف مــن هجماته بعد طــرد اللاعب 
وتمكن من تســجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 76 
و80 عن طريــق إيدير مارتينز وروبرتو ســوريانو 

على الترتيب. ورفع ســامبدوريا رصيده إلى ســبع 
نقاط وقفز للمركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف على 
تورينو الذي تراجع للمركز الرابع. فيما ظل بولونيا 
بلا نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير. وفاز سامبدوريا 
على كاربي 2/5 وتعادل في المباراة الثانية مع نابولي 
2/2. وخســر بولونيا أول مباراتين امام لاتسيو 2/1 

وساسولو بهدف نظيف. 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أعرب رودولفو 
أروبارينــا مدرب بــوكا جونيــورز الأرجنتيني 
عــن ســعادته البالغة بفــوز فريقــه على غريمه 
التاريخــي ريفــر بليت فــي كلاســيكو الدوري 
الأرجنتيني يوم الأحــد الماضي، مؤكدا على أن 
هدفه الأهم هــو الحصول على اللقب بعد ثلاثة 

أعوام من غياب البطولات عن النادي. 
وقــال أروبارينــا الــذي امتنع عــن التحدث 
لوســائل الإعلام بعد انتهاء المباراة: »يروق لي 
تحقيــق الفوز ونعلــم جميعا مــا يعنيه تحقيق 
الفــوز علــى ريفــر لكن مــا أريــده لفريقــي هو 
أن يتــوج بطــلا«. وأضــاف: »أرغب فــي الفوز 
بالبطولة وبمباريات القمة وبكل شيء لكن هذا 
الفريق في حاجة إلى تحقيق اللقب ونثر البذور 
مــن أجل المســتقبل... نعرف أن الأمر ســيكون 

صعبا لأن لا أحد يهديك شيئا«. 
واستعاد بوكا قمة الدوري بعد وصوله إلى 
النقطة الـ52 بفــارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه 
ســان لورينــزو قبــل ســت مراحل مــن انتهاء 
المســابقة. وتابــع أروبارينا: »علــى الفريق أن 
يحــذر من الاســترخاء فــي الأمتــار الأخيرة... 
يجــب علينا ألا ننشــغل بهــذا )الفــوز( اعتبارا 
مــن اليــوم«. وأوضــح أروبارينــا أنه لــم يدل 
بتصريحــات بعــد انتهاء مبــاراة فريقــه أمام 
بليت لأن اللاعبين كانوا هم الأبطال وأصحاب 
الفضل في الفــوز ويحق لهم الاســتمتاع بتلك 

مدرب بوكا: الفوز على ريفر بليت له طعم خاص

ديبورتيفو لاكورونيا يهزم فاليكانو 

■ لنــدن - رويترز: يرى نيــل تايلر مدافع ســوانزي 
أنه ســينبغي على فريقــه إصلاح »100 خطــأ« ارتكبها في 
الخسارة 1-صفر أمام واتفورد في الدوري الإنكليزي وقبل 

مواجهة إيفرتون بالجولة المقبلة.
وبدأ سوانزي الموســم بقوة وجمع ثماني نقاط من أول 
أربع مباريــات منها الفــوز 2-1 على مانشســتر يونايتد 
والتعادل 2-2 مع تشلسي حامل اللقب قبل أن يخسر بشكل 
غير متوقع أمــام الوافد الجديد على الــدوري. وقال تايلر 
)26 عامــا(: »هناك 100 خطأ يتعلق بالأداء وســنحلل ذلك 

قبل مباراة إيفرتون لكن أعتقد أننا لم نتعامل بشــكل جيد 
مع واتفــورد«. وأضاف: »من الصعب تقبل ما حدث لكن كما 
قلنا قبل ذلك فنحن لم نشــعر بسعادة مبالغ فيها بعد الفوز 
على مانشستر يونايتد ولن نشــعر بإحباط مبالغ فيه بعد 
الهزيمة أمام واتفــورد«. وتابع: »هذا الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز ويمكن لأي شــيء أن يحدث. يمكــن تحقيق نتائج 
متباينة وهذا يحــدث أحيانا لكنه ليس عذرا«. وســيلعب 
ســوانزي الثامن على أرضه يوم السبت المقبل مع ايفرتون 

الذي قدم مؤخرا عرضا قويا وفاز 3-1 على تشلسي.

لاعب سوانزي يتمنى 
إصلاح 100 خطأ قبل 

مواجهة ايفرتون 

■ لنــدن - رويترز: ذكــرت تقارير 
جــوردان  أن  بريطانيــة  إعلاميــة 
هندرســون قائد ليفربول يواجه خطر 
الغيــاب لفتــرة إضافية عــن الملاعب 
بعدما سافر إلى الولايات المتحدة لتلقي 
العلاج مــن إصابة بالقــدم أبعدته عن 
آخر ثلاث مباريــات لناديه في الدوري 

الإنكليزي.
وأصيــب هندرســون لاعب وســط 
انتهت  مبــاراة  خلال  إنكلتــرا  منتخب 
بالفوز 1-صفر على بورنموث الشــهر 
الماضــي ولم يشــارك بعدهــا. وعانى 

ليفربول كثيــرا في غياب هندرســون 
مباريات  ثــلاث  من  واحدة  نقطة  ونال 
بتعادلــه بــلا أهــداف مــع أرســنال 
وخســارته 3-صفــر أمــام وســتهام 
يونايتد  مانشســتر  أمام   1-3 وتعثره 
يوم الســبت الماضي. وقالــت التقارير 
إن هندرســون )25 عاما( سيذهب إلى 
جراح العظام جيمس كوزاريلي رغم أنه 

من غير المتوقع أن يحتاج إلى جراحة.
لمشــاركة  يتطلــع  ليفربــول  وكان 
الدوري بسبب  هندرســون بعد توقف 
سابق  وقت  في  الدولية  المباريات  إقامة 

من الشــهر الجــاري لكنــه الآن يبدو 
معرضا لفقدانه لفترة أطول من المتوقع. 
وعاد آدم لالانا لاعب الوسط، الذي غاب 
أيضا عــن آخر ثلاث مباريات بســبب 
إصابة بالفخذ، إلــى المران ومن المرجح 
أن يشــارك أمام نوريتــش في الدوري 
يوم الأحــد المقبل. ومــن المتوقع عودة 
فيليــب كوتينيو، الذي غــاب عن لقاء 
يونايتد بســبب الإيقاف، إلى التشكيلة 
الأساســية لليفربول عندمــا يلعب في 
بالدوري  الفرنســي  بــوردو  ضيافــة 

الأوروبي غدا الخميس.

هندرسون قائد ليفربول يسافر إلى أمريكا للعلاج 

»تشيك« يتطلع إلى الفوز مجددا على تشلسي 
■ لنــدن - رويتــرز: يتطلــع بيتــر 
تشــيك حــارس مرمــى أرســنال إلى 
الفــوز علــى تشلســي للمــرة الثانية 
عندما يلعب في ضيافة فريقه السابق 
الســبت  يــوم  الإنكليــزي  بالــدوري 

المقبل.
وفاز أرســنال على تشلسي بكأس 
الدرع الاجتماعية في اســتاد ويمبلي 
ليحقق أرســين فينغر انتصاره الأول 
على جوزيــه مورينيو في 14 محاولة. 
ويتناقض موقف الناديين هذا الموسم 

إذ تعافى أرســنال من خســارته أمام 
الافتتاحيــة  الجولــة  فــي  وســتهام 
وتقدم إلى المركز الرابع بعشــر نقاط، 
بينمــا يملــك تشلســي نقطتــين فقط 
بعد خســارته 3-1 أمــام إيفرتون في 
الجولــة الماضيــة. وقال تشــيك الذي 
انتقل قبل انطلاق الموسم من تشلسي 
إلى أرســنال لصحيفة لنــدن إيفينينغ 
ســتاندارد: »بــكل تأكيد ســيكون من 
الجديد لــي اللعب ضد تشلســي لكن 
بمجرد بداية اللقاء سينصب تركيزي 

على كيفية الظهور بأفضل مستوياتي 
»مــن  وأضــاف:  الفــوز«.  وتحقيــق 
الجيد أننــي قضيت وقتا طويلا هناك 
لأننــي أعرف كل شــيء عن الاســتاد 
والمســاحات وبالنســبة لي لن تكون 
هنــاك مفاجــآت. لــم ألعــب أبــدا في 
ســتامفورد بريدج مع الفريــق الزائر 
ولذلــك ســتمثل تجربة جديــدة لي«. 
وتابــع: »ســأذهب إلى مــكان مألوف 
لكن أهم شيء لي تحقيق الفوز فهكذا 

تسير الأمور«.

بكنباور: دوري الأبطال سيكون 
أكثر تنافسية هذا الموسم 

■ برلين - د ب أ: يرى النجم الألماني 
الســابق فرانــز بكنباور أن النســخة 
الجديدة من دوري أبطال أوروبا ستشهد 
تنافســا محموما بشكل أكبر من الأعوام 
الماضيــة. وقــال الملقــب بـ«القيصر«: 
»هناك العديد من المرشــحين وهذا أمر لا 
مفاجآت  هناك  ســتكون  كثيرا...  يتكرر 
الأندية  بطولة  فــي  عملاقة  وفرق  قوية 
الأبرز على المســتوى العالمي«. وأشــار 
إلــى أن فرق برشــلونة وريــال مدريد 
وبايرن ميونيخ هم أبرز المرشــحين كما 

جرت العــادة دائما، منوهــا في الوقت 
سيتي  مانشســتر  مثل  فرق  أن  نفســه 
ومانشســتر يونايتد وتشلسي لا زالت 
تمتلك القدرة على المنافسة، كما لمح أيضا 
إلى امكانية مزاحمة يوفنتوس الإيطالي 
للفرق الكبرى. ويعتقد الرئيس الشرفي 
ســان  باريــس  أن  ميونيــخ  لبايــرن 
جيرمان يمكنــه أن يحــدث ضجة هذا 
الموســم في حال كان السويدي زلاتان 
حالاته  بأفضل  يتمتــع  ابراهيموفيتش 

الفنية. 

الذي فــاز فيــه 1/2على أوغســبورغ 
عضلية  إصابة  بســبب  الماضي  السبت 
خفيفــة. وبعد خســارته نهائي دوري 
الأبطال فــي 2012 وفــوزه باللقب في 
البايرن بقيادة غوارديولا  2013، سقط 
الموســمين  من  بكل  الذهبي  المربــع  في 
الماضيين، أمام ريال مدريد وبرشــلونة 

الأســبانيين اللذين توجــا باللقب في 
وقال  الترتيــب.  على  الموســمين  نفس 
الفرنســي  عودة  يتوقع  إنه  رومينيغه 
فرانــك ريبيري إلى الفريــق قبل نهاية 
2015 حيــث غاب اللاعــب عن صفوف 
الماضي بسبب  آذار/ مارس  الفريق منذ 

الإصابة في الكاحل. 

الدوري الانكليزي

الدوري الاسباني

الدوري الايطالي

الدوري الارجنتيني

اللحظة، على حد تعبيــره. وأكمل: »لقد تلقوا 
انتقــادات بعد المبــاراة الأخيرة«، في إشــارة 
إلــى المبــاراة التــي ســقط فيها بــوكا بهدف 

نظيف أمام منافسه ســان لورينزو. وتحدث 
أروبارينــا عن مبــاراة فريقه أمــام ريفر بليت 
قائــلا: »لقد كنــا الأفضل في الشــوط الأول 

وتمكنا في الشوط الثاني من تحمل المتغيرات 
بــدون وصــول أي مــن الطرفين إلــى منطقة 

المرمى الخاصة بالطرف الآخر«. 

تيفيز )10( ساهم في فوز بوكا بكلاسيكو الكرة الارجنتينية

النجم الفرنسي بايت تألق وسجل هدفي وستهام 
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■ لنــدن - رويترز: مع حصــول نوفاك 
ديوكوفيتش على لقبه العاشر في البطولات 
الأربع الكبرى للتنــس وضمانه انهاء العام 
الجاري على قمــة التصنيف العالمي يبدو أن 
هيمنته على تنس الرجال غير قابلة للاهتزاز 
كمــا أصبح الطريق مفتوحــا امامه لتحطيم 

أرقام قياسية.
الصربي  اللاعب  فوز  وتيرة  وتســارعت 
البالغ من العمر 28 عاما بألقاب في البطولات 
الأربع الكبرى بعد فوزه الاول بلقب استراليا 
المفتوحــة 2008 لدرجــة أن هنــاك توقعات 
حاليــا بتخطيه لأرقام أســاطير مثل بيورن 
بورغ ورفائيــل نادال وربما روجر فيدرر في 
فترة وجيزة. وكان انتصاره في مواجهة من 
أربع مجموعات على فيــدرر الحائز على 17 
لقبا في البطــولات الاربع الكبرى يوم الاحد 
افضــل ختام لامريكا المفتوحــة، وحقق ذلك 
رغم تألق فيدرر ومســاندة معظم الجماهير 
وفي  السويســري.  للمايســترو  الحاضرة 
بعض الاحيان بــدا ان ديوكوفيتش يحارب 
العالم كلــه بمفرده، لكنه نجح في امتصاص 
هذا الضغط بــل ونقله الى ملعب منافســه 
واظهــر ان التغلب على لاعب مثله ســيكون 

مهمة تكاد تصبح مستحيلة على المنافسين.
اتحاد  رئيــس  كيرمود  كريــس  ووصف 
لاعبي التنس المحترفــين الاداء الذي يقدمه 
ديوكوفيتش هذا الموســم بانه »مذهل« وقد 
لا يعارضــه أحد في هذا الــرأي. ولو لم يكن 
السويســري ستانيســلاس فافرينــكا فاز 
عليه في نهائي فرنسا المفتوحة لكان اللاعب 
الصربــي يحتفل الان بالفــوز بجميع القاب 
البطــولات الاربع الكبرى في عــام ميلادي 
واحد وهو انجــاز راوغ كل اللاعبين العظام 

في العصــر الحديــث. لكن الطريقــة التي 
انتفض بهــا ليعوض اخفاقه في باريس أولا 
في ويمبلدون والآن في نيويورك تشير الى 
احتمال تحقيقه لهذا انجاز العام المقبل. وقال 
كيرمود عن ديوكوفيتش الذي سينهي العام 
متصــدرا للتصنيف العالمي للمــرة الرابعة: 
»بلغ قمة مســتواه. بلغ قمة اللعبة. يستحق 

هذا التكريم الاخير. يعزز صورة رياضتنا«.
منذ  التصنيف  ديوكوفيتــش  ويتصــدر 
يوليــو تمــوز 2014 وســيتخطى رقم جون 
مكنرو البالغ 170 اسبوعا على قمة التصنيف 
العالمي فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل. 
وجيمــي كونــورز )268 اســبوعا( وايفان 
ليندل )270 اسبوعا( وبيت سامبراس )286 
اسبوعا( وفيدرر )302( هم الوحيدون الذين 
مكثوا فترة اطول على قمة التصنيف العالمي 
منذ بدء العمل بتصنيف اتحاد لاعبي التنس 
المحترفين في 1973. وقال مكنرو: »لقد وضع 
ديوكوفيتش نفســه بين عظمــاء الرياضة. 
يتمتع بعزيمــة فولاذية«. وتابــع: »ربما لم 
فيدرر  مثل  الجماهير  مســاندة  على  يحصل 
لكنه قد ينالها عندما يبلغ يوما سن 34 ويملك 
16 او 17 لقبــا في البطولات الاربع الكبرى«. 
ويعكس الهدوء الذي ظهر عليه ديوكوفيتش 
في ارض الملعب علــى عكس نوبات الغضب 
التي كان يكســر فيها المضرب في الســابق 
حياته الســعيدة خارج الملعــب مع زوجته 
ديوكوفيتش:  وقال  ســتيفان.  وابنه  ايلينا 
الســنوات  من  أكثر  العــام  بهذا  »اســتمتع 
وجعلني  وأبا  زوجا  أصبحت  لانني  السابقة 
هــذا أكثر لينا ورفقا«. وتابع: »أعشــق هذه 
الرياضــة وكل هــذه النتائــج والانجازات 

ستكون دافعا لي لمواصلة المشوار«.

ديوكوفيتش يبلغ قمة مستواه ويهدد بتحطيم أرقام قياسية لعظماء التنس 
ليفربول يؤسس أكاديمية 

كروية في الإمارات 
■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن نــادي ليفربــول 
الانكليزي أنه أســس أكاديمية لتدريب الناشــئين 
وطلبة المدارس فــي دولة الإمــارات. وقال النادي 
الانكليــزي في بيان: »مشــروع تدريب الناشــئين 
والذي ســيركز في البداية على المــدارس في دبي 
سيبدأ رسميا في أكتوبر 2015 وسيوفر فرصة فريدة 
من نوعها للاعبين الناشــئين لتعلم اللعب بأسلوب 
ليفربول«. وأضاف: »ســيقدم البرنامج للناشــئين 
الذين تتراوح أعمارهم بين ســبعة و15 عاما فرصة 
الفنية  الكروية وتطوير قدراتهم  لتحسين مهاراتهم 
والخططية والبدنية والاجتماعية من خلال دورات 
تدريبية تناســب كل فئة عمريــة«. وقال إيان راش 
ســفير ليفربول وهداف النادي طــوال تاريخه إن 
الأكاديمية هي »فرصة كبيرة للنادي لإحداث تأثير 

إيجابي على اللعبة في الإمارات«.

أرسنال يؤكد ابتعاد
 ويلشير لنحو ثلاثة شهور 

■ لندن - رويترز: أكد نادي ارســنال ان جاك 
ويلشــير لاعب وســط منتخب انكلتــرا يحتاج 
لجراحــة بســبب إصابة لحقــت به في الســاق 
اللاعب  وعانــى  أشــهر.  ثلاثة  لنحو  وســيغيب 
المبتلي بالإصابات من كســر بســيط في ســاقه 
اليســرى ولم يلعب هذا الموســم. وقال النادي: 
»ســيخضع جاك لجراحة في لندن خــلال الأيام 
المقبلة. ستشمل تثبيت شريحة صغيرة في عظمة 
الشظية بالساق. من المرجح أن يبتعد عن الملاعب 
لنحــو ثلاثة أشــهر«. وغاب ويلشــير )23 عاما( 
عن موســم 2011-2012 بأكمله بســبب الإصابة 
وخاض 14 مباراة فقط في الدوري الموسم الماضي. 
وتشكل هذه ضربة إضافية لارسنال الذي سيبتعد 
مهاجمه داني ويلبيك عــن الملاعب لبعض الوقت 

عقب خضوعه لجراحة في الركبة.

المدافع الألماني ميرتيساكر 
يتعرض لحادث سير 

■ لنــدن - د ب أ: ذكرت صحيفــة »ذا ميرور« 
البريطانيــة أن النجــم الألماني بير ميرتيســاكر 
مدافع أرســنال تعرض لحادث سير مساء الاثنين 
لكنه خرج منه دون أضــرار. وفقد اللاعب الألماني 
السيطرة على سيارته عند مروره عبر أحد الطرق 
الزلقة بســبب الأمطار ليصطــدم بأحد الحواجز. 
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر بنادي أرسنال 
إلى أن اللاعــب لم يصب بأي جــروح وتمكن من 
الانخراط في تدريبات أمس. ويســتهل أرســنال 
مشــواره في النســخة الجديدة من دوري أبطال 

أوروبا اليوم أمام دينامو زغرب الكرواتي. 

وتر أخيل يبعد غاغو عن 
بوكا والارجنتين خمسة شهور 
■ بوينس آيــرس - د ب أ: أعلن بوكا جونيورز 
الأرجنتيني أن لاعبه فيرناندو غاغو أصيب في وتر 
أخيل بالقدم اليســرى وأنه ســيخضع لجراحة في 
الفترة المقبلة. وأكد الطاقم الطبي لبوكا أن الإصابة 
والجراحة التي ســيجريها اللاعب تتطلب الابتعاد 
عن الملاعب لخمسة شــهور. وتأكد غياب غاغو عن 
المنتخــب الأرجنتيني في بداية مســيرة الفريق في 
تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 
2018. وكان ضمــن المنتخب الفائز بالمركز الثاني في 
كل مــن كأس العالم 2014 بالبرازيــل وكوبا أمريكا 

التي استضافتها تشيلي في تموز/ يوليو الماضي. 

اتحاد جدة يسمح لمونتاري 
بالسفر بعد مرض ابنه 

■ جدة - رويترز: أعلن نادي الاتحاد السعودي 
أن لاعبه الجديد الغاني ســولي مونتاري سيسافر 
إلــى إيطاليــا لمتابعة ابنــه المريض. وقــال المركز 
الإعلامي لنادي الاتحــاد: »تقديرا للظرف الصحي 
الطارئ الذي يمر به طفــل اللاعب مونتاري فقد تم 
الســماح له بالمغادرة إلى إيطاليــا للاطمئنان على 
صحة ابنــه«. وأضاف أن مونتاري ســيعود خلال 
يومين. واستهل الاتحاد مشواره في الدوري بالفوز 
2-1 علــى نجــران و2-صفر على الرائد وشــارك 
مونتاري القادم من ميــلان الإيطالي في المباراتين. 
وســيخوض الاتحــاد مباراته المقبلــة على أرضه 
الثالثة للدوري  الفيصلي فــي ختام الجولــة  أمام 

السعودي يوم السبت المقبل.

إيقاف المدير العام لمولودية 
الجزائر عاماً كاملًا

■ الجزائــر - د ب أ: عاقبــت لجنــة الانضباط 
التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري رفيق حاج 
أحمد المدير العام لنــادي مولودية الجزائر بالإيقاف 
لمدة عام كامل على خلفيــة انتقاداته لقرارات رابطة 
دوري المحترفــين وتصريحاتــه الأخيرة لوســائل 
الإعــلام. كما أقرت اللجنة غرامــة مالية بقيمة 2000 
يورو على حاج أحمد الذي ستســري عقوبته ابتداء 
من اليــوم. وغرمت اللجنة ناديــي مولودية بجاية 
وشــباب بلوزداد 500 يورو لاســتخدام مشجعيهما 
للألعــاب النارية. وتقرر أيضا إيقاف شــريف محمد 
هشــام مهاجم نادي اتحاد البليدة مبــاراة واحدة 
وتغريمــه 300 يــورو لاحتجاجاته علــى القرارات 
التحكيمية، فيما أوقف اليــاس صديقي مدافع نادي 

شبيبة القبائل مباراة واحدة. 

السويسري »غيغر« يستقيل 
من تدريب بجاية الجزائري 

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن السويســري ألان 
غيغر استقالته من تدريب نادي مولودية بجاية 
الجزائــري، على خلفية الانتقــادات التي طالته 
بعد تعادل الفريق أمام ضيفه شــباب قسنطينة 
سلبا مساء الســبت في الجولة الرابعة الدوري. 
وذكرت مصادر إعلاميــة أن إدارة بجاية وافقت 
على اســتقالة غيغــر، وان الوطنــي عبدالقادر 
عمراني المدرب الســابق للفريق والذي أقيل من 
تدريب الرائد السعودي قبل أيام، مرشح للعودة 
مجددا لقيادته. ويعتبر غيغر، أول مدرب أجنبي 
والخامس حتى الآن الذي يترك منصبه بالدوري 

الجزائري منذ بداية الموسم. 

ديوكوفيتش يحتفل بآخر القابه كأس فلاشينغ ميدوز الاسبوع الماضي 

رادار الملاعــــــــب

دوري أبطال آسيا 
إيفرغراند الصيني يطيح بكاشيوا الياباني 

ويتأهل إلى المربع الذهبي 

كأس مصر
صراع المربع الذهبي الأول بين الأهلي والزمالك يبدأ

■ القاهرة - د ب أ: يســتهل الاهلي والزمالك 
مشوارهما بالمربع الذهبي لكأس مصر اليوم وغداً 
بمواجهة بتروجيت وســموحة على الترتيب في 

الدور قبل النهائي. 
يجمعهما  والزمالك  الاهلــي  ان  بالذكر  الجدير 
مربع ذهبــي آخر، لكنــه افريقيا حيــث يلتقيان 
مع اورلاندو بايريتس الجنــوب افريقي والنجم 
الســاحلي التونســي علــى الترتيب فــي الدور 
قبل النهائي لــكأس الكونفدراليــة الافريقية في 
نهاية الشــهر الجاري. وركز فتحي مبروك مدرب 
الأهلي خلال تدريبــات فريقه على علاج الاخطاء 
الهجومية والرعونة التــي اصابت مهاجميه امام 
بالكونفدرالية  المباراة الاخيــرة  المالي في  الملعب 

والتي فاز بهــا الاحمر بهدف عمــرو جمال ولولا 
الاســتهتار وعــدم التركيز لخرج الاحمــر فائزا 
بنصف دســتة اهداف على الأقل. وحرص مبروك 
على تخصيــص فقرة كاملــة من المــران الاخير 
لتكثيــف التدريبات الخاصــة بمهاجمي الفريق، 
وشهدت التركيز على تعامل المهاجمين مع الكرات 
العرضية. وشــارك عمــاد متعب وعمــرو جمال 
وأحمد عبدالظاهر ومحمد حمدي زكي، فيما غاب 

جون أنطوي وماليك إيفونا بسبب الإصابة. 
وفــي النصف الاخــر من المربــع الذهبي يحل 
الزمالــك بطــل الــدوري ضيفــا على ســموحة 
الخميس. ويبحــث الابيض عن الفــوز والتأهل 
للنهائي لتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم للمرة 

الأولى منذ 1988، وتأكيد أحقيته بســيادة الكرة 
المصرية. واكتملت صفوف الزمالك بعودة باســم 
مرسي واحمد الشناوي وايمن حفني وحازم امام 
الى التدريبات بعد تمام شــفائهما من الاصابات 
التي لحقت بهما مؤخــرا. ويغيب ابراهيم صلاح 
بعــد اصابته بمزق فــي العضلة الضامــة. واكد 
اسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك ان فريقه لا 
يكترث بالمنافسين في كأس مصر او الكونفدرالية 
لان تركيزه الحالي هو حصد جميع البطولات التي 
ينافس فيها. وقال: »الزمالك ســيحقق الخماسية 
هذا الموسم فبعد الفوز بالدوري سنحصد الكأس 
والكونفدراليــة والســوبر المصري ثم الســوبر 

الافريقي«. 

تأهــل  أ:  ب  د   - )الصــين(  غوانتشــو   ■
غوانتشو إيفرغراند الصيني إلى المربع الذهبي 
لدوري أبطــال آســيا بتعادل 1/1 مــع ضيفه 
كاشيوا ريسول الياباني في إياب دور الثمانية. 
وأصبح إيفرغراند أول المتأهلين للمربع الذهبي 
حيث شــق طريقه إلى هذا الدور بالفوز 2/4 في 
مجموع المباراتين بعدما تغلب على كاشيوا 1/3 

في عقر داره ذهابا. 
وكان الفريــق الصيني الأفضل معظم فترات 

المباراة خاصة في الشــوط الأول، لكن كاشيوا 
كان البادئ بالتســجيل عن طريــق البرازيلي 
كريستيانو في الدقيقة 12 ثم تعادل إيفرغراند 
بهدف رائع سجله هوانغ بوين في الدقيقة 30. 
ويلتقي إيفرغراند فــي المربع الذهبي مع الفائز 
من المواجهة بين تشــونبوك موتــورز الكوري 
اللذين  اليابانــي  أوســاكا  وغامبا  الجنوبــي 
يلتقيان اليوم في أوساكا بعدما تعادلا سلبا في 

مباراة الذهاب. 

السباق الرسمي على استضافة أولمبياد 2024 يبدأ اليوم 

■ مونتفيديــو - د ب أ: أعلن اليخانــدرو بالبي الأمين 
العام لاتحاد أوروغواي أن المؤسسة التي يعمل بها ستقوم 
بمقاضاة شــركة »فول بلاي« بســبب عدم التزامها بتنفيذ 
التعاقد المبرم معها في ما يخص البث التلفزيوني لمباريات 

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018. 
وقــام بالبي عــن طريق هذا القــرار بمجابهــة البيان 
الذي أصدرته الشــركة مؤخرا والتي أكدت فيه أنها تلتزم 
بتعهداتهــا معتبرة قرار اتحاد أوروغواي بفســخ التعاقد 
معها عمل غير قانوني على الإطلاق. وأشارت الشركة التي 
أصبحت ضالعة في فضيحة الفســاد الأخيــرة التي هزت 
أركان الفيفا والتــي تم تجميد أرصدتها البنكية من القضاء 
في أوروغواي، إلــى أن اتحاد أوروغواي يدين للشــركة 
بعدة ملايين من الدولارات. واعتبر بالبي أن تهديد الشركة 
ليس له أســاس وأن القضاء ســينحاز لصالــح الاتحاد 
الأوروغواني لأنه المتضــرر الوحيد في هذا الأمر، على حد 

قوله. 
وأوضح المســؤول الأوروغواني أن »فول بلاي« دفعت 
مليونا واحدا فقط من الملايين الســتة التــي تلتزم بدفعها 
للاتحاد طبقا للتعاقد المبرم بين الطرفين. وأضاف: »الشركة 
تعلم هــذا فقد قامــت بتحويل المبلغ عبر أحد الحســابات 
الفرعية ولكن عندما تنبه بنــك أوروغواي الحكومي لهذا 
الأمر قام بإبلاغ وحدة غســيل الأموال فــي البنك المركزي 
الذي قــام بدوره بإبلاغ قضاء الجريمة المنظمة الذي أصدر 
قرارا بمصادرة النقود«. وشــددت »فول بــلاي« على أنها 
ستتخذ جميع الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوقها 
ولضمان استمرار الالتزام بالوفاء بالتعاقد الذي تم ابرامه 
اعتمادا على النوايا الحســنة لأطرافه وحتــى تتمكن من 
بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم المقبلــة. يذكر أن هوغــو وماريانو جينكيس 
أبرز القيادات في شــركة »فول بلاي« يخضعان في الوقت 
الراهن للتحقيقــات القضائية في الولايــات المتحدة بعد 

القبض عليهما بتهمة تقديم رشى مالية. 

■ هامبورغ - د ب أ: تعلن اللجنة الأولمبية 
النهائية بأســماء  القائمة  الدولية اليوم عن 
المدن المتقدمة بملفات لطلب اســتضافة دورة 
الألعــاب الأولمبيــة المقررة عــام 2024 ليبدأ 

السباق الرسمي على حق الاستضافة. 
وامتد الموعد النهائــي لتقديم ملفات طلب 
الاستضافة حتى منتصف ليلة أمس، وينتظر 
أن تعلن اللجنة الأولمبيــة الدولية اليوم عن 
قائمة تضم خمس مدن على الأقل. وأرســلت 
كل مــن باريــس ورومــا وهامبــورغ ملفها 
الرسمي إلى مقر اللجنة الأولمبية الدولية في 
مدينة  تتبعاه  أن  ويتوقع  بسويســرا  لوزان 
لوس أنجليس والعاصمة المجرية بودابست. 
وأعلنت مدينة تورنتو الكندية أنها لن تتقدم 
بملف لطلــب الاســتضافة رغم أنهــا كانت 
مرشــحة محتملة لخوض هذا الســباق بعد 
الاستضافة الناجحة لفعاليات دورة الألعاب 

الأمريكية. 
ويأتي عدم ترشــح تورنتو بســبب عدم 
وجود عقود رعايــة كبيرة لدعــم الملف من 
ناحية وعــدم وجود مســاندة قوية من قبل 
مقاطعة أونتاريو التي تقــع فيها المدينة. كما 
دار التفكير كثيرا في باكو عاصمة أذربيجان 
للتقدم بملف لطلب اســتضافة الأولمبياد بعد 
اســتضافتها لأول نســخة من دورة الألعاب 
الأوروبية في حزيــران/ يونيو الماضي. لكن 
سلطات المدينة لم تكشــف فعليا عن موقفها 
بشــأن هذا التفكير، علما أن محاولات المدينة 
اســتضافة  بحق  الفوز  في  ســابقا  فشــلت 

أولمبياد 2016 و2020. 
ويثق المسؤولون في هامبورغ بأن المدينة 
يمكنها اجتياز عقبة الاستفتاء الشعبي الذي 
سيجرى في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل 
على ملف أولمبياد 2024 في حين أن التصويت 
قد يؤدي لسحب الملف وإنهاء الحلم في حالة 
عدم موافقــة المواطنين. وقال أولاف شــولز 

عمدة هامبورغ الأسبوع الماضي إنه يثق بأن 
»الغالبية العظمة« ســتؤيد الملــف الأولمبي. 
وأظهر اســتطلاع للــرأي هذا الأســبوع أن 
معظم الألمان يؤيدون الملف لكن معظمهم يرى 
أن المدينــة لن تفوز بحق الاســتضافة. وفي 
العاصمــة الإيطالية روما، التي اســتضافت 
أولمبيــاد 1960، أظهــر اســتطلاع للرأي في 
كانون الأول/ ديســمبر الماضــي أن 56 بالمئة 
مــن المواطنــين يعارضون فكرة اســتضافة 
اللجنة  إلــى  الأولمبياد. وقدمــت روما ملفها 
مؤكدة  الماضي  الأسبوع  في  الدولية  الأولمبية 
على فكــرة »الجمال الذي لا يقــارن« والذي 
تتمتع بــه المدينة. وأضاف بيــان المدينة في 
ملفها الرسمي: »ما من مدينة أخرى في العالم 
يمكنها تقديم هذا التــراث الفني والتاريخي 
والثقافي والــذي ســيمنح الأولمبياد فرصة 
ليقام في أكثر الأماكن الرائعة والرمزية التي 

تتمتع به هذه المدينة الخالدة«. 
وســبق لمدينة لوس أنجليــس الأمريكية 
أن اســتضافت الأولمبيــاد مرتين ســابقتين 
فــي 1932 و1984 لكنهــا تقدمــت بملفها بعد 
تراجع بوســطن بسبب المخاوف من التكلفة. 
ويتضمن ملــف لوس أنجليــس، الذي تبلغ 
ميزانيتــه 4.1 مليار دولار، تقديرا لمشــاركة 
القطاع الخاص بأكثر من 1.7 مليار دولار في 
وأشار  المنافسات.  لمواقع  الإضافية  التكاليف 
للجنة  التنفيذي  المســؤول  بلاكمون  سكوت 
الأولمبيــة الأمريكية إلى أن لــوس أنجليس 
تمتلك »الخبرة« في استضافة الأولمبياد وأنها 
تســتطيع تقديم »منافســات عالمية المستوى 

للرياضيين المشاركين في هذا الأولمبياد«. 
وفي باريس، يؤيــد معظم المواطنين الملف 
الأولمبي ويأملون في جلــب الدورة الأولمبية 
الفرنســية بعدما  العاصمــة  إلــى  مجــددا 
أولمبيــاد 1900 و1924.  اســتضافت باريس 
وذكرت لجنة ملف باريس الأولمبي، لدى تقديم 

■ ليــل )فرنســا( - د ب أ: قــدم الاتحــاد 
الدولي لكــرة الســلة )فيبا( تفاصيــل النظام 
الجديد لمســابقاته وللروزنامــة العالمية بداية 
من 2017 والتي تمثل بدايــة عصر جديد للعبة 

كرة السلة. 
ويأمل مســؤولو الاتحاد في توســيع رقعة 
المشــاركات الدوليــة مــن خــلال إقامــة أربع 
محطــات للمنتخبــات على مدار العــام للتأهل 
للبطــولات الكبيرة كما يحدث فــي كرة القدم. 
وبدلا من قصر مشاركات المنتخبات على فترة 
الصيف كما الحال الآن، ستخوض المنتخبات 
مباريــات علــى مــدار العــام مــن خلال تســع 
جولات مقســمة على أربع محطات في تشرين 
الثانــي/ نوفمبر وشــباط/ فبراير وحزيران/ 
يونيــو وأيلــول/ ســبتمبر على أن تكــون هذه 
الجــولات في المســتقبل مؤهلة لــكل من كأس 

العالم والبطولات القارية. 
المــادة  علــى  الموضــوع  الشــعار  وكان 
»منتخبــك  هــو  الجديــد  للنظــام  الترويجيــة 

ســيعود إلى اســتاد قريب منــك«. وبداية من 
نوفمبــر 2017، ســتخوض المنتخبــات في كل 
القارات مباريــات ذهاب وإياب في المنافســة 
علــى مقاعــد كأس العالــم 2019 المقــررة فــي 
الصــن. وتســفر هــذه التصفيــات عــن تأهل 
12 منتخبــا مــن أوروبا إلى هــذه البطولة التي 
تقام بمشــاركة 32 منتخبا، فيما يتأهل ســبعة 
منتخبات مــن الأمريكيتن وســبعة من القارة 
الآســيوية بخلاف خمســة منتخبات أفريقيا. 
 32 بمشــاركة  الأوروبيــة  التصفيــات  وتبــدأ 
منتخبا فيما تبدأ التصفيات في كل من أفريقيا 
والأمريكيتن وآسيا بمشاركة 16 منتخبا على 
أن تخــوض أســتراليا ونيوزيلنــدا التصفيات 
ضمــن التصفيات الآســيوية. وتجــرى قرعة 
تصفيــات مونديــال 2019 للســلة فــي أيــار/ 
مايــو 2017 علما أن الفرق التي ستشــارك في 
مونديــال 2019 هــي فقــط التي سيســمح لها 
بخوض فعاليات مسابقة كرة السلة بأولمبياد 

2020 في العاصمة اليابانية طوكيو. 

الإعلام الأمريكي: وفاة نجم 
السلة السابق مالون طبيعية 

■ نيويورك - د ب أ: كشــف بعض وســائل الإعلام في 
الولايات المتحدة أن تشريح جثة موزيس مالون لاعب كرة 

السلة الأمريكي السابق أثبت أنه توفي بشكل طبيعي. 
ووجد مالــون متوفيا فــي غرفته بأحد فنــادق مدينة 
نورفولك بولايــة فيرجينيا، حيث أثبتت عملية تشــريح 
جثته أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية وارتفاع في ضغط 
الــدم. يذكر أن مالون اختير عــام 1995 ضمن قائمة أفضل 
50 لاعبا في تاريخ الــدوري الأمريكي. وفاز مالون بجائزة 
أفضل لاعب فــي »إن بي »إيه« ثلاث مــرات، كما فاز بلقب 
المســابقة مع فريق فيلادلفيا سيكزر مرة واحدة عام 1983. 
ويعتبــر مالون ثالث اللاعبين التاريخيين لســيكزر الذين 
رحلوا خلال الأشــهر الأخيرة، حيث سبقه داريل داوكينز 
الذي وافتــه المنية في حزيران/ يونيــو الماضي وكالدويل 
جونيس الذي رحل قبل أقل من عام. وتم اختيار مالون 12 
مرة للمشاركة في مباراة »كل النجوم«، بالإضافة إلى كونه 
عضوا بقاعة مشاهير »إن بي إيه« كما يعتبر أفضل اللاعبين 
في تاريخ المســابقة الأمريكية تنفيذا للمتابعات الهجومية 
بواقع 6.731 متابعة في المبــاراة الواحدة وخامس أفضل 
لاعب تنفيذا للمتابعات بشــكل عام بواقع 16.212 متابعة 
وثامن أفضل لاعب تســجيلا للنقاط بواقــع 20.409 نقطة 

خلال ألف و455 مباراة. 

الاتحاد الدولي للسلة يصمم الروزنامة
 الدولية على غرار كرة القدم 

صورة تعود الى 1998 للراحل موزيس مالون )يمن( 

اتحاد أوروغواي يقاضي 
شركة تلفزيونية ضالعة 
في فضيحة فساد الفيفا 

ملفها الى اللجنة الأولمبية الدولية الأســبوع 
الماضي: »ستنشــئ باريس مشروعا لا يمكن 
نســيانه ويتميــز بالابتكار والاســتدامة«. 
وأعلنت بودابســت في تموز/ يوليو الماضي 

المدينة  الترشــح. وقال مسؤولو  أنها تعتزم 
إن ملف بودابست سيتماشى مع أجندة 2020 
دورة  تنظيم  خلال  من  الأولمبية  للإصلاحات 

اقتصادية تتسم بالاستدامة. 

عمدة تورنتو الكندية جون توري يعلن انسحاب مدينته من سباق الاستضافة 
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صحف عبرية

بن كسبيت

■ منذ يوم قيام دولة إســرائيل وهي تعيش 
دولة  ومتراكمــة.  متنوعــة  قاســية،  تهديدات 
محوطة بالاحداث لا يسلمون بحقها في الوجود، 
لا تزال تعتبر غرسة غريبة في محيطها وتضطر 
إلى ان تقاتل في ســبيل حياتها أو أمن مواطنيها 
مرة كل عقــد من الزمــان على الاقــل. مواطنو 
الغربي  العالــم  في  الوحيــدون  هم  إســرائيل 
الذين يمكن أن يجدوا نفســهم تحــت وابل من 
الاف الصواريــخ في كل لحظة معطاة. لا شــيء 
في إســرائيل مســلم به. الهدوء الامني متهالك، 
الاســتقرار الاقتصادي هش، المســتقبل محوط 
بالغموض. شــعب إســرائيل مكون مــن قبائل 
مختلفة، ممزق بين الاجنحة السياسية، الدينية، 
العرقيــة والقومية فيه، دومــا يعتمل وينفعل، 

يتقاتل مع نفسه ويعصف بخواطره.
إذن كيف يحصل أن الإســرائيليين هم الذي 
الشــعب الاكثر تفاؤلا في العالم؟ جدول التفاؤل 
العالمي يجعلنا دوما في احــدى المراتب الاولى. 
ومنــذ وقت غير بعيد وجدنا أنفســنا في المرتبة 
الرابعة في العالم في اســتطلاع فحص »اين هو 
المكان الافضل لاقامة أســرة«. النمسا كانت هي 
الاولى، فنلندا الثانية، السويد الثالثة وإسرائيل 
الرابعة. قبل كثير من بريطانيا، فرنسا، الولايات 
المتحــدة والمانيا. نعم، نحــن متفائلون. والرب 
وحده يعرف لماذا. وفي الاستطلاع الذي تقرأونه 
الان ايضا، والذي اجراه معهد »بانلز بوليتيك« 
بنــاء على طلــب »معاريف« فانه بعــد أن تذمر 
المســتطلعون من الوضع الاقتصــادي والامني 
ومن النــووي الإيراني ومن قيــم الديمقراطية 
وعناية الحكومــة للمواضيع المختلفة، ســئلوا 
ماذا ســيكون برأيهم وضع دولة إســرائيل بعد 
عقد، مقارنــة بوضعها اليــوم. وبالفعل، 13 في 
المئة مقتنعون بان الوضع سيكون افضل بكثير، 
26 في المئة مقتنعون بان الوضع سيكون افضل 
المئة يعتقدون بــان الوضع  )بالاجمال 39 فــي 
سيتحسن(، بينما 26 في المئة فقط يعتقدون بان 
الوضع سيسوء. باختصار، سيكون الحال على 

ما يرام. هذه هي خلاصة الإسرائيلية.

الكل أكبر من أجزائه

عندمــا ننزل إلى التفاصيل، يتبين لنا شــيء 
غريب. فقد سئل المستطلعون كيف تغير وضعكم 
في الســنة الماضية مقابل السنوات الأخيرة في 
ثلاثة مجالات: الوضع الاقتصادي الشــخصي، 
الأمــن الشــخصي والامن العام. وفــي كل هذه 
المجالات يبلــغ المســتطلعون عــن أن وضعهم 
الوضع الاقتصادي الشخصي يدعي  ســاء. في 
35 فــي المئة بان وضعهم ســاء مقارنة بـ 26 في 
المئــة يعتقــدون ان وضعهم تحســن. في الأمن 
الشخصي يبلغ الثلث بســوء الوضع وفقط 23 
في المئة بتحسن. في الأمن العام نتيجة مشابهة 
)37 في المئة ســاء، و 24 في المئة فقط تحســن(. 
وعندها، في السؤال الاجمالي سئل المستطلعون 
كيــف بالاجمــال يعرفون وضعهم الشــخصي 
مع نهاية ســنة »تشــعه«. هل هو افضل أم اسوأ 
وبالفعل،  الســابقة.  الســنة  لنهاية  بالنســبة 
مفاجأة: 29 في المئة اجابوا بان وضعهم أحســن 
مما في نهاية »تشعد«، 22 في المئة فقط يعتقدون 
ان وضعهم اســوأ )45 في المئة قالوا ان لا تغيير 
في الوضــع(. إذن كيف يحتمــل أنه في الوضع 
الاقتصــادي، الأمن الشــخصي والامــن العام 
الوضع ســاء، بينما اجمالي الوضع تحسن؟ لا 
نعرف. الاحســاس العام في إسرائيل لا يرتبط 
علــى ما يبــدو، بالمعطيات علــى الارض. يتبين 

أن الكل الإســرائيلي اكبر من مجمــوع اجزائه 
المتخاصمة.

طلبنا أن نرســم في الاستطلاع الإسرائيليين 
حســب موقفهم مــن الدين، واســتخدمنا عدة 
وسائل. في مســألة التعريف الذاتي تبين ان 12 
في المئة هــم اصوليون )حريــديم(، 12 في المئة 
متدينون و9 فــي المئة تقليديــون  ـ  متدينون. 
وبالاجمال 33 فــي المئة متدينــون. 23 في المئة 
آخرون وصفوا أنفســهم كتقليديين غير متدينين 
بينما 42 فــي المئة وصفوا أنفســهم كعلمانيين. 
والتقســيم يصبــح اوضح في مســألة هل انتم 
تســافرون في الســبت. 61 في المئة نعم، 37 في 
المئة لا. ويبدو أن هذا هو خط الفصل. 56 في المئة 
يفصلون بين اللحــم والحليب في المطبخ البيتي 
)41 فــي المئــة لا يفصلون(، وفقــط 22 في المئة 
يأكلون ثمار البحر، بينما 57 في المئة يعارضون 
المبادرة لمنع كرة القدم في الســبت )43 في المئة 
بالــذات يؤيــدون(. الســطر الأخيــر؟ مركب. 
المجموعة الاكبر لا تزال مجموعة العلمانيين. فمع 
التقليديين غير المتدينين، تصبح النســبة 65 في 
المئة من سكان الدولة. هذه هي، إلى هذا الحد أو 
ذاك، هي مجموعة من يسافرون في السبت )61 
في المئة(. تكاد تكــون كل هذه المجموعة )57 في 

المئة( مع كرة القدم في السبت.

فشل صفقة الغاز

وهاكم بعض المعطيات في المواضيع الحالية: 
اغلبيــة كبيرة تعــارض اســتيعاب لاجئين من 
ســوريا: 70 في المئة ضد، مقابــل 26 في المئة مع 
)اساســا باعداد رمزية(. اغلبية كبيرة جدا )77 
في المئة( تعتقد ان الاتفاق النووي بين إسرائيل 
والقوى العظمى يعرض إســرائيل للخطر بهذا 
القــدر أو ذاك )اقلية بائســة تقريبــا من 15 في 
المئة تعتقد أن الاتفاق ليس خطرا(. في موضوع 
صفقة الغــاز، 22 فــي المئة يعتقــدون أنه جيد 

لمواطني إســرائيل، بينما 45 فــي المئة يعتقدون 
انه جيد لشركات الغاز. السطر الأخير: انتصار 
إعلامــي كبيــر لنتنياهو في موضــوع النووي 
الإيراني، فشــل إعلامــي مــدوي لنتنياهو في 
موضوع صفقة الغاز. فــي كلا الموضوعين إيران 
والغــاز، لا ينجح حاليا في تحقيــق نتائج على 
الارض. امور مشــابهة تنطبق على غال هيرش، 
المرشــح المتعثر لمنصب المفتش العام. فهو يتمتع 
بدعم الجمهور في هذا الاســتطلاع )42 في المئة 
مع، 25 في المئة ضد( اما على الارض فهو لا يزال 

بعيدا عن المنصب.
فحصنــا احســاس الجمهور بالنســبة لقيم 
الدولــة. يتبــين أن 57 فــي المئة مــن الجمهور 
يشــعرون بانه طــرأ مؤخــرا تآكل فــي القيم 
الديمقراطيــة لدولة إســرائيل )33 فــي المئة لا 
يشــعرون هكذا(. وبالمناســبة، هذا الاحساس 
ديمقراطي اساسا في اوساط العلمانيين )71 في 
المئة(، ابناء 60 فما فوق ومن يعرفون أنفســهم 
كاناس الوســط )71 في المئة( واليسار )82 في 
المئة(. في موضوع حرية التعبير، الاراء منقسمة 
أكثر. 46 في المئــة يعتقدون انه طرأ مؤخرا تآكل 
في حرية التعبير في إسرائيل، بينما 48 في المئة 
لا يعتقدون بانه يوجد مثل هذا التآكل. ويرتبط 
الانقســام هنا بالانشــقاق السياســي. فحرب 
الإعلام  وســائل  ضد  نتنياهو  الــوزراء  رئيس 
تعطي ثمارها وعلى الاقل معســكره السياســي 
يدير كتفــا باردة لصرخاتها حــول تقييد حرية 

الصحافة وحرية التعبير.
 فــي التوازن بــين تعريف إســرائيل كدولة 
يهوديــة وتعريفها كدولة ديمقراطية، الحســم 
واضــح: 43 في المئــة يعتقدون بــان اليهودية 
اســبق على الديمقراطية، 31 في المئة يعتقدون 
ان الديمقراطية اســبق، 25 في المئــة يعتقدون 
القيمتين متســاويتين. في التحليل يمكن ان  ان 
نلاحظ ان 48 في المئة مــن العلمانيين يعتقدون 
اليهوديــة )هذا  الديمقراطيــة اســبق على  ان 

يعني ان نصف العلمانيين لا يزالون يتمســكون 
باليهوديــة!(. بينمــا 81 في المئة مــن المتدينين 
الديمقراطية.  على  اسبق  اليهودية  ان  يعتقدون 

مثير للاهتمام.
طلبنــا مــن المســتطلعين ان يرتبــوا اهمية 
المواضيــع لعناية الحكومة في الســنة القادمة. 
غلاء المعيشــة في المرتبة الاولــى وبفارق هائل 
)38 في المئة، قبل الوضــع الامني )20 في المئة(، 
الفوارق الاجتماعية )14 في المئة(، اسعار السكن 
)12 في المئة(، الوضع الامني الشــخصي )4 في 
الاقتصادية  المواضيــع  اجمالي  وغيــره.  المئة( 
تحظى بـ 50 في المئــة، اجمالي المواضيع الامنية 
بـــ 24 في المئــة. مواضيع المجتمــع 21 في المئة. 
وهنا ينبغــي أن تأتي ملاحظة تحذير. عشــية 
المســتطلعون  اجاب  ايضا  الأخيرة  الانتخابات 
في كل الاســتطلاعات بان المواضيع الاجتماعية 
والاقتصاديــة على رأس اهتمامهــم، أكثر بكثير 
من الموضــوع الامنــي. يتبين أن هذا مــا يقوله 
الإســرائيليون في الاســتطلاعات. امــا عندما 
يذهبون إلى التصويت فانهم يصوتون حســب 
انماط عمل مختلفة تماما، سلفية، بل وحتى غير 
واعية. في إســرائيل، ما هو مهم حقا، على مدى 

السنين، هو الامن، بدون هذا، لا انتصار.
كما أن توزيع الاصوات يســتحق التحليل في 
هذه المســألة: مواضيع غلاء المعيشة هامة على 
نحو خاص لابنــاء 30  ـ  44. هؤلاء هم الازواج 
الشابة، الذين يبحثون لانفسهم عن شقة، رزق، 
حياة مرتبة. الفوارق الاجتماعية هامة اساســا 
العام هام اساسا  لاناس اليسار. الوضع الامني 

للمتدينين.

الصحة قبل كل شيء

ومــاذا نتمنى لانفســنا في الســنة القادمة؟ 
الصحة أساســا: 36 في المئة. بعد ذلك تحســن 
الوضــع الاقتصــادي )28 فــي المئــة(. الحياة 

الزوجية الطيبة )13 قي المئة(. تحقيق الذات )8 
في المئة(. توســيع العائلة )4 في المئة(. تحسين 
مستوى الســكن )3 في المئة(. تحسين المستوى 
المهني )3 في المئة(. نعم، فــي النهاية نحن نريد 
أن نكون اصحاء. إلى جانب الزوجية وتوســيع 
أمانينا تتعلــق بالموضوع  العائلة، فــان معظم 

العائلي.
هل إســرائيل هي مــكان جيــد للعيش فيه؟ 
واضح. 73 في المئة من الإســرائيليين يعتقدون 
أن نعم. هذا تصويــت ثقة مدون بالدولة. 21 في 
المئة يعتقدون ان إسرائيل هي مكان »ليس جيدا 
كثيرا(، وفقط 2 في المئة معــادون: »ليس جيدا 

على الاطلاق«. باختصار، جيد.
وعندها يأتي الســؤال هل في السنة الماضية 
فكــرت بتــرك البــلاد. برأيــي، عــدد المجيبين 
بالايجــاب عــال جدا: 21 فــي المئة فكــروا بان 
يتركوا في الســنة الماضية. إسرائيلي واحد من 
كل خمسة. هذا عدد يشغل البال. صحيح، نزعة 
الترحــال الإســرائيلية/اليهودية معروفــة لنا 
جميعا، والرغبة في تنسم هواء هاديء في مكان 
ما هي مشترك بيننا جميعا، ولا يزال. فاذا كانت 
إسرائيل مكانا جيدا كهذا، فلماذا ينبغي التفكير 

بتركها؟ التناقض الإسرائيلي.
وما هو الشيئ الأكثر محبة بالنسبة لنا هنا؟ 
قبل كل شيء، المكان نفســه )48 في المئة(، رغم 
الغبار، الاكتظاظ والمخاطبر. كل شــيء )23 في 
المئة( وطبيعة الإسرائيليين )9 في المئة( ووتيرة 
الحياة )6 في المئة( واللغة )5 في المئة( والطعام 
)3 فــي المئة( وحالة الطقس )2 فــي المئة(. 1 في 
المئة فقط لا يحب شــيئا في إسرائيل. ويبدو أن 
هؤلاء يعيشــون على حقائبهــم. ولعله ينبغي 
المطالبة بــرد الاعتبار لحالــة الطقس. صحيح 
أنه كان غبار هذا الاســبوع، ولكن إسرائيل هي 
جزيرة استقرار مباركة في حالة الطقس، 9 اشهر 
في الســنة يمكن عمل كل شيء في الخارج وعدم 
الخوف من عاصفة غيــر متوقعة، مطر مفاجيء 

او اعصار. شــتاء خفيف ولطيف، خريف وربيع 
قصيرين وجميلين. فكيف 3 في المئة فقط. شــيء 
ما هنا فشل في تصنيف حالة الجو الإسرائيلية. 

لعلها اعتبرت امرا مسلما به.
ما يربطنا بإســرائيل أكثر من أي شــيء آخر 
هو العائلة )48 في المئة(، وكذا التاريخ والتوراة 
)16 في المئة(. رأس الســنة سنحتفل به بالطبع 
مــع العائلة في البيــت )56 في المئــة(، او نحل 
ضيوفا لدى أقربــاء عائلة )35 في المئة(. لا بديل 
عن العائلة الإســرائيلة في الاعيــاد. نقطة. في 
التعريف الإسرائيلي للنجاح، العائلة مسيطرة: 
53 في المئة يرون فــي العائلة/الزوجية مقياس 
النجاح، وفقط 20 في المئة الصحة الجيدة، و 14 
في المئة المهنــة، وفقط 9 في المئة يرون في الثراء 

قمة النجاح. يا له من جميل.
ما الذي اثار اعصابنا هذه السنة؟ 28 في المئة 
ثارت اعصابهم من قضايا الفســاد؛ 24 في المئة 
من نتيجــة الانتخابات، 22 في المئة من اســعار 
الشــقق، 9 في المئة من العلاقات مــع الولايات 
المتحدة و 8 في المئة من احتجاج سليلي اثيوبيا. 
القطار الخفيف اثار اعصــاب 3 في المئة منا هذه 
الســنة، ولكن يخيل لي ان بانتظاره مســتقبل 

لامع في هذا المجال في السنوات القادمة.

قلق على كحلون وهرتسوغ

ختاما، ننتقــل إلى السياســة: بيبي يتصدر 
حتى في قائمة السياســي المتميــز )26 في المئة( 
وكذا فــي قائمة السياســي مخيــب الامال )21 
في المئة(. فــي ترتيب المتميزيــن يفاجيء جدا 
نفتالي بينيت في المرتبــة الثانية )14 في المئة(. 
ومفاجــيء اكثر فــي المرتبــة الثالثــة يعقوب 
ليتســمان )13 في المئة(. لبيد في المرتبة الرابعة 
)8 في المئة(. كحلون في المرتبة الخامسة فقط )5 
في المئة(، مثل ليبرمان )5 في المئة(، اما اســحق 
هرتســوغ فيراوح خلف زهافا غلئون في المرتبة 
الثامنة، مــع 3 في المئة. بعده فقــط آريه درعي 
وايمن عوده. في قائمــة مخيبي الامل لبيد يأتي 
بعد نتنياهــو )17 في المئــة(، بعدهما كحلون، 
هرتســوغ، ليبرمــان، درعي، غلئــون، عودة، 
بينيت وليتســمان. الســطر الأخيــر: نتنياهو 
يواصل كونه الاكثر محبوبا من نصف الشــعب 
والاكثــر مكروها من النصف الثاني. لبيد لا يزال 
لا يقوم بالاقتحام. ليتســمان، في سلســلة من 
القرارات الهامة، يأســر حتى قلوب العلمانيين، 
ونفتالي بينيت يســير في طريق شــاي بيرون 
ويحتل المرتبة الثانية. من ينبغي أن يكونا قلقين 

هما كحلون وهرتسوغ.
وضعنــا نتنياهو رأســا برأس امــام مدعين 
مختلفــين للتاج. هنــا ايضا انتظرتنــا مفاجأة 
كبرى. في معركة واحــد على واحد بيبي يصفي 
تقريبا الجميع بلا شــروط. كحلــون بفارق 27 
في المئــة، لبيد بفــارق 24 في المئة، هرتســوغ 
بفارق 27 في المئة، غابي اشكنازي بفارق 27 في 
المئة، بوغي يعلون بفــارق 30 في المئة، وعندها 
وصلنا إلى جدعون ســاعر الذي لا يوجد اليوم 
في السياسة. يتبين أن ســاعر هو الوحيد الذي 
يعطــي نتنياهو نزالا ذا مغــزى. الفجوة بينهما 
طفيفة، 5 في المئة فقط. 34 فــي المئة لبيبي و 29 
في المئة لســاعر. يبدو أن ســاعر يقتطع التأييد 
لنتنياهــو في اليمــن وينزع منه ربــع مؤيديه 
الدائمين. وهو يفوز امام كل المتنافسين الاخرين. 
ولعل هذه النتائج تدفع لان يعود إلى السياسة 

ليتنافس على رئاسة الليكود.
الســطر الأخير: بيبي لا يــزال فوق الجميع، 

وفي هذه اللحظة ساعر وحده يمكنه أن يهدده.
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الإسرائيلي غير متناغم مع نفسه ومع ذلك يبقى بيبي ملك إسرائيل 

بلاد التناقض

جانب من مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الأقصى الشريف

■ في جادة أعــلام الدول التي ترفرف 
في مدخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، 
سيجد مكانه أيضا علم فلسطين. موضوع 
رمزي بالاجمــال، وكأن أمم العالم ترغب 
في أن تقول إذا لم يكن بوســعنا ان نمنح 
مكانة دولة حقيقية لفلســطين، فسنكتفي 
بالاعتــراف برمزها. هذا رمــز آخر لمعركة 
اســرائيل  بين  ومســتمرة  دامية  طويلة، 
والفلســطينيين. على مسافة بضعة الاف 
الكيلومتــرات من المبنــى الزجاجي عديم 
الوسيلة، والذي سيجتمع فيه هذا الشهر 
الهراء  تمنيات  يطلقــوا  كي  العالم  زعماء 
للسلام العالمي، يواصل الطرفان سفك دم 
الاخيرة،  الاســتعمارية  فالدولة  حقيقي. 
التي تحتفــل اليوم برأس الســنة الـ 48 
للاحتلال، تواصل الايمان بان الســيطرة 

على شعب آخر تضمن خلودها.
هذا الايمــان التافــه، الذي هــزم في 
الماضي قــوى عظمى هائلة مثل فرنســا، 
بريطانيا والامبراطورية العثمانية. هزته 

قبل بضعة ايــام صورة رمزية بارزة. ففي 
الله  قرية النبي صالح الصغيرة قرب رام 
هاجــم جندي اســرائيلي مســلح وملثم 
الطفل محمد التميمي، طفل ابن 12 ســنة 
مضمدة احدى ذراعيه بالجبس. وهاجمت 
الجندي امه ونســاء اخريــات من عائلة 
الطفل ممن ســعين إلى تحريره من قبضة 

الجندي الخانقة.
اذا كان ثمة رمز يلخص ويوجز الواقع 
الذي تعيشــه اســرائيل في المناطق، فهو 
الصورة من النبي صالح والتي انتشــرت 
في العالم كانتشــار النار في الهشيم. في 
اسرائيل كان هناك من أعربوا عن الغضب 
وتساءلوا لماذا لم يطلق الجندي النار على 
الطفل، والى جانبــه كان ايضا من تأثروا 
بانســانية الجنــدي الذي قــرر بأمر من 
التلفزيون،  كاميرات  بســبب  أو  ضميره، 
تعطيل ســلاحه. هذا تقسم مشوه ما كان 
يمكن أن يوجــد لو فهمت اســرائيل بان 
والبطولة،  الاحتلال  والاخلاق،  الاحتلال 

الاحتــلال والديمقراطيــة، لا يمكنهما ان 
يتعايشا معا.

»فــي ذات اللحظة فهمت بانــه عندما 
يلغي  فانه  طاغية،  الابيض  الرجل  يصبح 
حريتــه فقط. يصبــح نوعا مــن الدمية 
العليلة التي تجمدت في وضعيتها، يصبح 
حكمه،  يتعلــق  هذا  فــي  مجمدة.  صورة 
الذي ســيقضي حياته في محاولة للتأثير 
علــى »الأطفال«. فــي كل نقطة حســم لا 
يمكنه أن يفعل إلا ما يتوقع منه »الاطفال« 
ان يفعله«، كتب جــورج اورول في كتابه 

الشهير »اطلاق النار على الفيل«.
طالمــا تمســكت اســرائيل بالاحتلال، 
فإنهــا تحكم على نفســها بالغــاء حرية 
الفلســطينيين وحريتها هي نفسها. تحكم 
على نفســها بالحبس في صــورة النبي 

صالح.

أسرة التحرير
هآرتس 2015/9/13

كوجه النبي صالح
ناحوم برنياع

■ رسائل البريد الالكتروني الشخصية التي اضطرت هيلاري 
كلينتون لاطلاقها في الاسبوع الماضي شملت بريدين الكترونيين 
يتعلقان برئيس حكومة اســرائيل. هــذه الوثائق تفتح العيون: 
إنهــا لا تُعرفنا ببنيامين نتنياهو، قوته وضعفــه، بقدر ما تُعرفنا 
بالطريقــة التي يبلــور فيها الزعمــاء الأمريكيــون موقفهم من 
اسرائيل. يجب قراءتها بنظرة مستقبلية، اليوم الذي يلي انتصار 

الرئيس أوباما في معركة الموافقة على الاتفاق النووي مع إيران.
هذه الرســائل كتبت في 2010، عندما كانت هيلاري كلينتون 
وزيرة للخارجيــة. وكتبها اثنان كان لهما دورا سياســيا رفيعا 
في الحكومــات الديمقراطية: ســاندي بيرغر، مستشــار الامن 
القومي في ادارة كلينتون، ومارتن اينديك، الوزير في اســرائيل 
ومســاعد وزير الخارجية، وفي 2013  ـ  2014 كان مبعوثا خاصا 
لوزير الخارجيــة كيري في المفاوضات مع الفلســطينيين. هذان 
الشــخصان يهوديان وهما مقربــان من كلينتــون، وعند كتابة 

الرسائل كانا خارج الادارة.
»هناك علامــة اســتفهام حقيقية تحلق فوق سياســة بيبي، 
فوق رأســه وقلبه«، كتب بيرغر في آب 2010، في رسالة بالبريد 
الالكتروني تحلل فــرص تقدم المفاوضات مع أبــو مازن. »اعتقد 
أن العامل المهم هو ما الذي نتنياهو مســتعد لفعله«، كتب بيرغر. 
الفلسطينيون يســتطيعون أن يكونوا متشددين في المفاوضات، 
ولكــن »لديهم فكرة عــن مواقفهم فــي الامور المختلــف عليها«. 
نتنياهو في المقابل »إما أنه لا يعرف ما يريد وإما أنه غير مســتعد 
لاشراك الآخرين في موقفه. فهو لا يعترف بضرورة التوصل إلى 
اتفاق في أســرع وقت ممكن، ولا يشعر بعدم الراحة من استمرار 

الوضع الراهن«.
اينديك أرسل رسالته في 30 أيلول. وهذه الرسالة تم ارسالها 
إلى جورج ميتشل، المبعوث الخاص في حينه، وايضا نسخة إلى 
كلينتون. »نتنياهــو مقتنع بأنه عملاق في ادارة المفاوضات وأنه 
يعمل جيدا في البازار الشرق اوسطي«، كتب اينديك، »إنه يضخم 
مطالبــه  بطريقة غيــر منطقية على اعتبار أن هــذه هي الطريقة 

الافضل للحصول على الثمن الاكبر«.
»أنا« نتنياهو وغياب ثقته بنفسه يسيطران على المفاوضات، 
كما حذر اينديك. »العملية المطلوبة لجعلــه يقدم مطالب معقولة 
تحتاج إلــى كثير مــن الطاقة والنية الحســنة. يُهين الشــركاء 
الفلسطينيين في المحادثات ويشكك بجديتهم. وفي نهاية المطاف، 
تحت الضغط من كل الاتجاهات، يقدم التنازل النهائي بعد اضاعة 
الكثير مــن الوقت واغضاب الجميع ومنع مؤيديه وشــركائه في 

المفاوضات من تقديم الاعتماد له.
في أعماق قلبه هو غير ســخي ويخاف من الظهور كأمعة امام 

جمهوره، مما يخلق مشكلة حقيقية«.

هــذا التحليل لا يجــب أن يفاجــيء القاريء الاســرائيلي. 
المفاجأة كامنة في التوصيات التي قدمها بيرغر واينديك لهيلاري 
كلينتون. ميتشــل يوصــي اينديك بــأن يحضنــه. ويطلب من 
كلينتون أن تُهدئه. نتنياهو سيوقع على السلام فقط عندما يشعر 
بالثقة تجــاه الادارة الأمريكية؛ وأن الاتفاق يجيب مطالبه؛ وأنه 
بمســاعدة الأمريكيين يستطيع تسويق الاتفاق لناخبيه والبقاء، 

بل الازدهار سياسيا.
خلال الســنوات الخمســة الماضيــة انتهــت المفاوضات مع 
الفلســطينيين بدون نتيجة؛ والمفاوضات مــع إيران، في المقابل، 
نتج عنها اتفاق؛ تدخل اســرائيل الفظ في السياســة الأمريكية 
الداخليــة؛ عــدم الثقة الذي اظهــره نتنياهو فــي الماضي خلال 
احتكاكه مع زعمــاء أمريكيين تحول إلى ثقة زائدة؛ الغضب الذي 
أثــاره لديهم تحول إلى احتقار. يمكن الافتــراض أنه لو طُلب من 
بيرغر واينديك اعطاء توصياتهمــا اليوم، لكانا تجاهلا موضوع 

العناق.
في محيط أوباما هناك من يريد تلقين نتنياهو درسا، مرة وإلى 
الأبد. والتحدي هو معاقبة نتنياهو بدون معاقبة اسرائيل، وكما 

سنرى في السياق فان هذا ليس سهلا.
ظاهريــا، لا تســتطيع الادارة معاقبــة نتنياهــو بتقليــص 
التعويــض الامني الــذي يفتــرض أن تحصل عليه اســرائيل 
بســبب الاتفاق مع إيران. هــذا لن يحــدث، لأن أوباما مقتنع أن 
اسرائيل تســتحق التعويض، لا سيما أنه تعهد بذلك أمام اعضاء 

الكونغرس الديمقراطيين.
في رسالة بعثها وزير الخارجية كيري إلى اعضاء الكونغرس 
في الاســبوع الماضي قال إنه من ناحية الادارة »إن أمن اسرائيل 
هو قداســة الاقداس«، ليس أقل من ذلــك. وقد وعد بأن يبلور مع 
اصدقاء اسرائيل في الكونغرس رزمة مساعدات جديدة. »عندما 
تنتصر، كُن سخيا«، قال ونســتون تشرتشل. وسخاء أوباما هو 
سخاء المنتصرين، وقالت شخصية رفيعة في البيت الابيض هذا 
الاسبوع في نقاش مغلق إن الادارة تنتظر بدء المفاوضات الامنية 
مع اسرائيل منذ نيســان. والرزمة التي سيتم تقديمها لاسرائيل 

سخية. ولم نقدمها بعد لأن اسرائيل ما زالت تدير ظهرها لنا.
الادعاء الاســرائيلي بأن إيران ستعطي التنظيمات الإرهابية 
مليارات الدولارات نتيجة الاتفاق، لم يجعله يسقط عن الكرسي. 
وقالت الشــخصية الرفيعة »نعتقد أن الاموال التي ستدخل إلى 
إيران بعد رفع العقوبات أقل بكثير مما جاء في وســائل الإعلام. 
في الســنوات الاولى على الاقل ستســتثمر الاموال في الاقتصاد 
الإيرانــي الــذي يعاني مــن ركود خطيــر، وليــس للتنظيمات 

الإرهابية.
لقد ادعــى أن الإيرانيــين لا يعملون بهــذه الطريقة. »خبراء 
في الادارة حللوا مســاعدة إيران لحزب الله، ووجدوا أن الدعم 
الإيراني لحزب الله على مدى الســنوات لم يكن متعلقا بالوضع 
الاقتصــادي في إيــران. لقد ارتفــع وهبط بناءً علــى اعتبارات 
مختلفة«. بدون أي صلة بهذا التحفظ، ســتُقدم لاســرائيل رزمة 

ســخية، اضافة إلى زيادة اموال المســاعدة، الامر الذي يمكن أن 
ينهي الجدل في اســرائيل حول ميزانية الامن. نتنياهو يستطيع 
القول أمام الاســرائيليين إن المواجهة التي بادر اليها لم تضر بل 
كانت لها فائدة: ادارة أوباما ســتضطر إلى دفــع اموال أكثر مما 

خططت له في البداية.
نتنياهو سيقول إنه على حق. ولن تكون طريقة لتأكيد أو نفي 
كلامه. إلا إذا قرر نتنياهو الاســتمرار في حملته ضد الاتفاق بعد 
المصادقة عليه. فهو يســتطيع مثلا تشجيع اعضاء جمهوريين من 
الكونغــرس على تقديم اقتراحات لاعــادة العقوبات على إيران. 
وسيقوم الرئيس بافشالها، وإيران لن تتضرر، لكن الجمهوريين 
سيحتفلون؛ يســتطيع أوباما أن يهاجم بشكل مباشر في خطابه 
في الأمم المتحدة. وليس صدفة أنه لم يتحدد بعد لقاء بين الاثنين 
عند ســفر نتنياهو إلى جلســة الأمم المتحدة في نهاية الشــهر. 
في الســابق كانت الجلســة في الأمم المتحدة بين رئيس حكومة 

اسرائيل وبين الرئيس الأمريكي، جزءً من البروتوكول.
يســتطيع أوباما أن يفرض على نتنياهو تحدي في الموضوع 
الفلســطيني. فبدل رفع الفيتو بشــكل تلقائي في مجلس الامن، 
تمتنع الولايات المتحدة أو تؤيد اقتراح فرنســا أو نيوزلندة الذي 
يطالب بانســحاب اســرائيل إلى حدود 1967. أو تقوم الولايات 
دخل  المتحدة بتقديم اقتراح خاص بها. إن قرار مجلس الامن ســيُ

اسرائيل في مشكلات كبيرة في الساحة الدولية.
هل خطوة كهذه ســتكون فــي مصلحة السياســة الأمريكية 
الخارجية؟ ليس مؤكدا. هل سيتساوق ذلك مع مصالح المرشحين 
الديمقراطيين قبل الانتخابات الرئاســية بسنة؟ ليس صدفة أن 
هيلاري كلينتون المرشــحة المؤكدة تقريبا للديمقراطيين أرسلت 
في هذا الاســبوع عناق دافيء لنتنياهو كعــزاء على هزيمته في 

الكونغرس.
هل خطوة كهذه جيدة لأوباما؟ في هــذه المرحلة من الولاية، 
وقبل النهاية بـ 17 شــهرا، كثير من الرؤســاء يفكــرون بارثهم. 
وأوباما يفهــم أنه لا حاجة إلى اســتئناف المفاوضــات من اجل 
المفاوضــات. ومبادرة كيري لــن تعود، كما يقولــون في البيت 
الابيض. ومع ذلــك فان أوباما مــا زال يبحث عــن طريقة لترك 
بصماته. بيل كلينتون حظي باتفاق اوســلو والسلام مع الاردن، 
جورج بوش جلب العالم العربي إلى أنابوليس، وعلى أوباما أن 

يفعل شيئا.
أحد زعمــاء الجالية اليهودية فــي أمريكا جاء إلــى هنا هذا 
الاسبوع وقال لي إن ســلم الاولويات سيحسم في النهاية. يريد 
أوباما اقامة مكتبة رئاســية في جنوب شيكاغو وصندوق ضخم 
للتبرع على اســمه. والمبلغ المذكور هو مليار دولار  ـ  وهذا ضعف 
المبلغ الــذي جمعه بــوش لمكتبته. نصف المتبرعــين من اليهود. 
»الفلسطينيون«، قال مبتسما، »هم مسألة غير مؤكدة. المكتبة أمر 

مؤكد. وهو سيذهب وراء المكتبة«.

معاريف 2015/9/13

ستُقدم لإسرائيل رزمة سخية من الدعم إضافة إلى زيادة المساعدة المخصصة لوزارة الدفاع 

سخاء المنتصرين

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير: قضية الجنرال حسان في الجزائر

سمن على عسل
- أن يحــدث ويعتقــل ضابــط مــن رتبــة جنــرال 
فــي العالم العربــي فهو حدث جــد نادر.ولــه معانيه 

السياسية.
- القضيــة أكثــر »من ســمن على عســل«. وهذا ما 

قالته المؤسسات البنكية في جنيف وفي أمريكا.
- أعتقــد جازما أن الجنــرال المعتقل، مجرّد ضحية 

بالمجان.
- الجميــع يعلــم أن القضاء الجزائري تســلم ملفا 
» حساســا« عن أخ الرئيــس. ملف من نــوع »ريحتكم 
طلعت«. ونظرا لخطورته، قررت وزارة العدل، تسليمه 

للرئيس ….
- لما إطلع عليه الرئيس، أصابته ذبحة دماغية ونقل 
مباشــرة على إثرهــا إلى مصحة طبية في سويســرا. 
ومنذ ذلك الحين وهو في حالة صحية، الجميع يعرف 

عنها الكثير أتمنى له الشفاء العاجل.
- لكن »الشــفاء »ســوف لن يطال مؤامرات ركائز 
الدولة العميقــة، وهذا يحدث باســتمرار في أي نظام 

من الأنظمة العربية.
- حســب الصحافــة الفرنســية، اعتقــال الجنرال 
هذا حصل بمجــرد رجوع أخ الرئيس من زيارة خاطفة 

لباريس.
- وباريس لا يهمها لا شــعوب ولا كرامة الشعوب، 

بل ثروات الشعوب.
- أمــا »الناشــطون« فــي المؤامــرات السياســية، 
أينمــا وجدوا فــي العالم العربي، فمــا يهمهم أكثر هو 
الوصول السريع إلى الكرسي الرئاسي عبر انتخابات 

»نزيهة« .
- بكل تواضع، أعتقد لو تصّرف الرئيس الجزائري 
كما فعل الرئيس الســينغالي الراحل ســدار سانغور، 
)مثلا(، وامتنع عن تجديد ولاية أبدية، وترك الفرصة 
للشــعب بأن ينتخب رئيســا جديدا بشــفافية وحرية 
ونزاهة كاملــة، لربما كانت الجزائــر حاليا، أبعد مما 

هي عليه الآن من تقهقهر ومؤامرات.

علي موساليم

رأي »القدس العربي«: نتنياهو في بريطانيا

حفيد بلفور
لــم العار على كاميرون؟ أليس هو حفيد بلفور الذي 
أعطى ما لا يملك إلى من لا يســتحق. فإسرائيل مولود 
بريطاني في فلســطين ولن تتخلى عنــه بريطانيا ؛ الا 
اذا وجــدت تهديدا جــادا لمصالحها والــذي لن يكون 
الا بالمقاومة العســكرية الجادة والمصممة على اقتلاع 
الــزرع البريطانــي الخبيث-التــي لا  إســرائيل-هذا 
تعيش إلا على التوسع والدموية والتهجير والتشريد. 
ومعظــم الساســة البريطانيــين خاصــة والأوروبيين 
عامة هم مغسولو الدماغ وصنائع للحركة الصهيونية 
العالمية كحماة للغطرســة والدموية الإســرائيلية ضد 
فلسطين واهلها الشرعيين وســكانها الاصليين ومنذ 

آلاف السنين.
ومــع كل اجرام اكثر ساســة الغرب ضد فلســطين 
وشعبها إلا أننا لا ننكر ان هناك أحرارا كثرا في الغرب 
ومنهــم الذين وقعوا على عريضة الـــ 100000 للقبض 
على مجرم الحرب نتنياهــو ومحاكمته ،والتي ضرب 
بهــا كاميرون عــرض الحائــط ووضعها فــي رفوف 
المهملات مع القرارات الدولية الكثيرة في ادانة جرائم 

الساسة الإسرائيليين منذ سبعة عقود.

خليل ابو رزوق

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: أهداف بعيدة للتدخل العسكري الروسي في سوريا؟

كيف يؤهل الأسد لحرب الإرهاب إذا كان هو الإرهاب بعينه؟
بالتســابق  الأوروبية  الدول  بدأت   ■
باتهــام تنظيم الدولة بأنــه هو من يفرخ 
الإرهــاب. ولا أقــول أنها بــدأت بتأهيل 
بشار الأسد واعتباره واحدا ممن يحارب 
الإرهــاب، فهي لــم تنقطع عــن تأهيله. 
وقــد لفت وزيــر الخارجية النمســاوي 
زيارتــه  أثنــاء  كورتــس  سباســتيان 
طهران: أن على »الغرب ضم بشــار الأسد 
إيران وروســيا من أجل قتال  وحليفتيه 

تنظيم الدولة الإسلامية«. 
نســتعجل فنقــول أنــه قبل ســنتين 
مــن الآن كان عــدد القتلى من الشــعب 
الســوري أكثر مــن مائتي ألف شــهيد، 
ولم يكــن لتنظيم الدولة شــأن يذكر في 
قتال الســوريين، إذن نسأل هذا الفصيح 
النمساوي: من قتل كل هؤلاء السوريين؟ 
أم يريد أن يقول للســوريين الذين لجأوا 
إلى النمســا وألمانيا هربا من بطش بشار 
أن الذي هجرهم هو تنظيم الدولة؟ وزير 
خارجية اســبانيا الذي كان يزور طهران 
عزف على نفــس النغمة التي عزف عليها 

وزير خارجية النمسا.
لواشــنطن  مصلحة  من  هناك  كان  إذا 
والغــرب عموما في قتــال تنظيم الدولة 
وتأهيل بشار ليلقي براميله على رؤوس 
السوريين، فإن مصلحة السوريين هي في 
قتال بشار الأسد وحلفائه طهران وحزب 
الله والمليشــيات الشــيعية وكل من هب 

ودب ممن يحارب إلى جانب بشار.
الســوريون يعرفون أن من أمد تنظيم 
الدولــة بالســلاح والعتاد هــو طهران 
والمالكي الذي انســحب قواد جيشــه من 
وراءهم،لكي  أســلحتهم  وتركوا  الموصل 

يقاتل بها تنظيم الدولة الثوار في سوريا 
والعــراق. وقــد أثبت التحقيــق تواطؤ 
المالكــي، فطالب بتقديمــه وضباطه إلى 

المحاكمة.
لا نقــول إن علينــا أن ننســى تنظيم 
الدولة من معركتنا، فقد قتل هذا التنظيم 
مــن الفصائــل الســورية المقاتلــة ومن 
المدنيــين خلقا كثيرا. لكنــا نقول إن قتال 
تنظيم الدولة أمر مؤجل إلى ما بعد الفراغ 
من قتال بشــار وحلفائه. لأن بشــار معه 
سلاح الطيران الذي تمده به روسيا تحت 
سمع وبصر واشنطن والعواصم الغربية، 
الناتو لا تراه، بينما  وكأن رادارات حلف 
ليس ثمة دولة تمد تنظيم الدولة بمثل هذا 

الطيران. 
عندما ينتهي السوريون من بشار ومن 
حلفائه وهــي معركة قد تطــول طالما أن 
العواصم الغربية قررت أن تؤهل بشــار 
وتســكت عن جرائمه التي دمرت سوريا 
وهي  وهجــرت،  وقتلت  وبشــرا،  حجرا 
سياسة منظمة تريد أن تجعل من المسلمين 
وبسياسة  بالقتل  أقلية  سوريا  في  السنة 
التهجير التي انتبهت إليها أوروبا مؤخرا 
ففتحــت أبوابها للمســلمين يهربون من 

براميل بشار الأسد. 
أقــول عندمــا ينتهي الســوريون من 
الدولة،  لتنظيم  ويتفرغون  بشار،  جرائم 
عندها سيعرف الذين جندوا أنفسهم معه 
أن الحجة التي يتــذرع بها تنظيم الدولة 
قد انتهــت، فيتركونه ولا يبقى معه إلا من 
يجهل أن إهراق دم المسلم بغير حق أعظم 

عند الله من هدم الكعبة حجرا حجرا. 
يومها ســيجد من ينصر بشــار الأسد 

أن الســماء ســتتدخل في نصر المقاتلين 
المســلمين مثلمــا حصل عندما ثــار غبار 
السماء على مطار »أبو الضهور« فلم يقدر 
طيران موســكو أن يطير، وخلال ساعات 
كان المطار قــد أصبح بأيدي جنود الفتح، 
وكان المطار استعصى عليهم أكثر من ستة 
شهور بسبب قصف طيران موسكو خارج 

محيط مطار »أبو الضهور«.
علينا أن ندقق النظــر بما يجري الآن 
على الساحة السورية.فدول أوروبا التي 
فتحــت أبوابها إلى للاجئين الســوريين 
تعــرف أن هــؤلاء الآلاف المؤلفــة مــن 
اللاجئين الســوريين لم يأتــوا من الرقة 
ومن تدمر حيث يسيطر تنظيم الدولة، بل 
جاؤوا من حلب وحماة ودمشــق ودرعا، 
حيث كانت تقصفهم طائرات بشــار أسد 
لا تخطئ منهم أحدا. أمــا يوم غزا تنظيم 
الدولة تدمر وتقدمت أرتاله من دير الزور 
على بعــد 400 كيلو متر، كانــت طائراته 
نائمة فليســت له مصلحة في قتال تنظيم 

الدولة.
ومع كل مــا تقدم ومــا كان من تنظيم 
الفصائل الإســلامية فإن  الدولــة ضــد 
الذي ذاق الأمرين من  الشعب الســوري 
تنظيم الدولة يعــرف أن معركته الحالية 
ليســت ضد تنظيــم الدولة، فــإن دوره 
لم يــأت بعــد، وإن معركته مــع إرهاب 
بشــار. كما يــدرك أن طيران واشــنطن 
عندمــا يقصف تنظيــم الدولــة فإنه إن 
أخطــأ الدواعش أصــاب المدنيين الآمنين 

وواشنطن تدرك ذلك. 

الطاهر إبراهيم

تركيا والتجربة الديمقراطية
■  كلما تصورنا أن إحدى الدول الإسلامية، 
بلغت مرحلة النضــوج والديمقراطية، وبدأت 
الحضارية،  بمقاييســه  المعاصر  للعالم  تنتمي 
د  تُعيدنا الحقائق إلى الخلف، إلى عالم التشــدُ
والخدع السياسية، والتلاعُب بمشاعر الناس، 
وعمل الُمستحيل للانفراد بالسلطة. هذا للأسف 

ما نلاحظه هذه الأيام إزاء ما يجري في تركيا.
  لقــد اســتطاع هــذا البلد في الســنوات 
حرة  انتخابــات  بفضل  الانتقــال  الأخيــرة، 
العدالة والتنمية  وقيادة واعية، مثلها حــزب 
إلى  أردوغان  طيــب  الإســلامي بقيادة رجب 
مصــاف الــدول المتقدمه، والمثــال الذي يمكن 

الاحتذاء به.
  ورغــم نجاحــات باهــرة، فــي كثير من 
الميادين، الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً 
إنهــاء الصــراع الداخلي مــع الأكــراد. فإننا 
نكتشــف اليوم أن عظمة السلطة وحب تملكها 
دفع أُردوغان، ذا الشــعبية القوية، إلى هدم ما 

بنته يداه.
  فبانتقاله مــن مركز رئيس الــوزراء إلى 
مركز الرئاسة، أراد أُردوغان نقل مركز السلطة 
التنفيذية معه من الحكومة إلى الرئاسة، مُمثلًا 
بتنظيمه انتخابات برلمانية، تُشبه الاستفتاء، 
وكأن تركيا لم تلــد غيره من »القادة الُملهمين«. 
هذه العمليــة التلاعبية، تم إفشــالها من قِبل 
الأكراد،  وخصوصاً  الواعيــة  الأتراك  جماهير 
الذين لم يُعطوه النســبة الضرورية للحصول 

على الإذن بذلك. 
 وللأسف الشــديد، مع اســتعمال وسائل 
غير مقبولة فــي العرف الديمقراطي، أي تأليب 
إخوتهم  علــى  الأتــراك  وخصوصاً  النــاس؛ 
الأكراد، عــن طريق لصق تُهم دعــم الإرهاب، 
بالحزب التركي المحسوب على الأقلية الكردية 
)حزب الشعوب الديمقراطي( والذي صوت له 

المواطنون الأكــراد بكثافة. هدف ذلك تخويف 
الناس حتى يرتموا بأحضانــه من جديد.  إن 
سياســة تكميم الأفواه وتخويف الجمهور، لا 
يمكن إلا أن تُعطي نتائج عكسية، وهو ما شجع 
الكردســتاني،  العمال  حزب متطرف كحــزب 
الدولة  العــودة للكفاح المســلح ضــد  علــى 
التركيــة، ويقــوم يومياً بهجمــات دامية ضد 
الجنود الأتراك، ســقط فيها عشــرات القتلى. 
هذه السياسة ســتفتح الباب أمام أعداء تركيا 
للتدخل في شــؤونها، ونحن نرى إســرائيل 
تتربص وتعــد عدتها، لإعــادة تركيا للحلف 
الولايات  برعاية  القديم،  التركي  الإســرائيلي 

المتحدة بعد تحييد النظام الإيراني.
  لقد أثبت الشــعب التركــي نُضجه خلال 
الانتخابــات الأخيرة، عندما حــرم أُردوغان، 
من استرداد الســلطة لمركز الرئاسة، لن يقبل 
أن يقع ضحية الُمناورات السياســية، فهو بكل 
تأكيد أحرص من أردوغان وحزبه على وحدة 
تركيا ووحدة شعبها. لن يقبل الشعب التركي 
بالانجرار وراء سياســة القــوة والتخويف، 
وخلق الأعــداء الوهميين، والتي تعودنا عليها 
من قِبــل الأنظمــة الديكتاتوريــة، ولن يقبل 
الأكــراد الانجــرار وراء طبول الحــرب التي 

يقرعها حزب العمال الكردستاني.
  نتمنى على الشــعب التركي، في الأسابيع 
الُمقبلة، أن يُظهر نُضجه الديمقراطي وابتعاده 
عن القادة »الُملهمــين« المعصومون عن الخطأ. 
الانتخابات القادمة ســتُعطيه الفرصة لإثبات 
التبادل السلمي للسلطة، وإبعاد  تشبثه بمبدأ 
سياسية  بمناورات  أصواتهم،  يستعمل  من  كل 
المواطن  ثمنهــا  ســيدفع  خطيرة،  ومجازفات 

والاقتصاد التركي.

نزار بدران

تكرار مأساة أفغانستان
روســيا في حالة تتطلب منها مســح ذكريات ماســاة أفغانستان 
وإعطاء الشعب الروســي مثالا جديدا على قوة روسيا بوتين وبناء 

احلام جديدة .
بشار ليس مهما ولكن موقع روســيا على البحر الأبيض المتوسط 

لا يقدر بثمن .
أمريكا فقدت الاهتمام بالشــرق الأوسط وإســرائيل لديها حلفاء 

جدد من العرب
بحجة الســنة والشيعة )نجاح مبدأ فرق تسد( وأمريكا ذاهبة الى 

بحر الصين مع استراليا ..
شرطي الخليج الســابق )ايران( عاد من جديد لخدمة الصهيونية 
وبطرق جديدة لتمزيق الأمة والإســلام والمذهب الشــيعي ليس إلا 
وسيلة لإيران وليس غاية. لذلك اسرائيل ستكون في أمان مع جيش 

روسيا مجاور لحدودها .

حكمت- أمريكا

معارك فكرية
المشــكلة أن الكيانات العربية الحالية خلائق غير ســوية بسبب 
وقوعها في أســر الأصولية )دينية كانت أم علمانية( واعتقادي أننا 
كعــرب لن تقوم لنا قائمة بمجرد ضرب الأمواج بمجاديف سياســية 
ودبلوماســية ثبت أن السوس أكل لحمها الخشــبي . نحن أحوج ما 

نكون إلى حقن العقل العربي بمادة الحداثة .
وهذا ممكن لو انصرف المثقفون جميعا عن العمل السياسي المحض 
وانغمســوا فيما هم مؤهلون له بحكم تكوينهم، وأعني بذلك القبض 
على ناصية الإبداع الفكري، ســاعتها قد يتأثــر بهم لفيف من النخب 
السياســية مثلما حدث في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية التي 
قامت على فكرويات المعتزلة والأشــاعرة والمتصوفة بغض النظر عن 
الاختلافات بينهــم . فمعاركهم الفكرية هي ما ألهمت القادة والفاعلين 

السياسيين والاجتماعيين .

مهدي بندق - مصر

انهيار محور الشر
استراتيجية روسيا العدوانية ضد المسلمين قائمة منذ ثلاثة قرون 
رغم تحولهــا من قيصرية إقطاعية إلى شــيوعية اتحاد ســوفييتي 
إلى رأســمالية اتحاد روســي والرعب يملأ قادة روسيا من مسلسل 
انهيار محور الشــر الذي تقوده وتعتمد عليه استراتيجيتها العالمية 
وبالتالي تجتهد روسيا في دعم النظام العلوي المدعوم من إيران في 
سوريا بكل اتجاه )عسكرياً بأســلحة متطورة وبالأسطول الروسي 
واقتصادياً باســتثمارات نفطية وسياســياً بفيتو جاهز مســبقاً في 

مجلس الأمن الدولي(.
والحل يكمن في تعزيز تكاتف الفضائين العربي والتركي مع العالم 
الحر وتوظيف جميع الموارد لتحرير الشــرق الأوســط من استبداد 
الروس والفرس والعلويين، وكسر قيادة محور الشر العالمي بتفكيك 

الإتحاد الروسي وتحرير شعوبه وشــعوب إيران، وسيصبح ممكناً 
بعدها تعايش المسلمين مع جميع الأقليات في المنطقة كما كان الوضع 

طوال 14 قرناً مضت.

تيسير خرما - الاردن

العد التنازلي
نقول من واشــنطن ان الحرب المستمرة في سوريا مـــع تمـــدد 
تنظيم داعش بين سوريا والعراق، ووجود مقاتلين من إيران يقـــدر 
عددهم بمليون ومئتين الف ايراني، وحزب الله اللبناني في سـوريا، 
يقاتلون مع قـوات النظـام السـوري المـؤيـدة للرئيس بشـار الأسد، 
فقد شعر الرئيس بشار الأسد أن ايران بدأت تمسك بالكثير من خيوط 

القرار السوري المستقل.
 ومعــروف أن الطلعات الجوية لـلتحـــالف الدولي الأمـريكـــي 
بقـــذف بعض الأهداف بالصواريخ الموجهة بالليــزر على الأراضي 
السورية مكلفة ولا تحقق النصر النهائي في أي معركـــة عسكرية، الا 
اذا كانت هناك قـوات بريـة مجهـزة تجهيزا عسكريا حديثا يمكنها من 

اكتساب أراض.
 ورأي السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أنـــه لا 
مكان للرئيس بشار الأســـد في أي تسوية أو حل سلمي في سوريا، 

فأصبح مـوقف الـرئيـس بشـار الأسـد في العد التنازلي.
 ولهذا فقد طلب من روسيا قوات برية مجهـزة بأحـدث الأسـلحـة 
وبجنود روس، واقامة قاعدة عســكرية جديدة في ســوريا، لأنه أي 

الرئيس الأســد يثق أكثر فــي الروس من إيــران، فالروس يريدون 
تحقيق مكسب استراتيجي أمام أمريكا بتدعيمهم لنظام بشار الأسـد 
بقـوات روسـية برية عـــلى الأرض، وتداخـل وتعقد الآن النزاع في 
سـوريـا بيـن عــــدة اسـتراتيجيـات دولية واقـليميـة، انتظارا لمـا 
يمكـن أن تنتهـي اليـه الحـرب في سوريا، وقــد تظهـر دول جـديـدة 

فـي المنطقـة. 
د. أسـامـة الشـرباصي - واشـنطن

تطهير ديموغرافي
أخيرا سيهتم العدو الإســرائيلي بكل ما من شأنه ان يضرب أمنه 
في الشريط الحدودي ومثلث الأردن ســوريا فلسطين ومثلث شبعا 

اللبنانية الجولان فلسطين.
من الواضح أن العالم أتفق وأنهى كل شــيء وما يجري هو لمسات 
أخيــرة بالنار لضمــان حصة أفضل فــي كعكة التقســيم، فتح باب 
اســتيعاب الســوريين وعمليات التطهير الديموغرافي المنظمة التي 
قام بها النظام وعمليات التجنيس وســرقة الهويــات أيضا وإتفاق 
العالم على ضرورة السرعة في ضرب بقايا تنظيمات معينة ومحاولة 
الأمريكيين التعاطــي كأمر واقع مع تنظيمات أخرى وما كتب في بنود 
النووي الإيراني سرا تحت الطاولة يشي بنوع من الأمن حتما للعدو 
لهذا لا يهمه لا الــروس ولا الإيرانيين لأن الصفقــة تمت بين جبابرة 

العالم والإقليم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

غادة الشاويش- المنفى

تعقيبات

المشروع العالمي الجديد للحفاظ 
على التراث »الداعشي«
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ثلاثة شروط
لتفعيل الحراكات العربية

وهم الدولة... محاولة في تفكيك الخطاب 

سياسة الإلهاء الجنسي

كانــت  نقــاط  ثــاث  هنــاك   ■
ولازالــت بحاجــة لأن تؤخــذ بعــن 
الاعتبار بالنســبة لــكل ما حدث في 
وطــن العرب عبــر الســنوات الأربع 
الماضيــة، وبالنســبة لمــا ينتظــر أن 

يحدث في المستقبل القريب. 
وإذا كان شــباب وشــابات الأمة 

العربية عازمن على الاستمرار في هز المجتمعات العربية 
من أجل إرجاع الوعي وإرادة النهوض فيها، فان أخذ هذه 
النقاط الثاث بعن الاعتبار ســيجنبهم ارتكاب المزيد من 

الأخطاء والانتكاسات.
النقطة الأولــى: ما لم يصبح أحد الضوابط الرئيســية 
لــكل الأحداث المحلية التي تجري في هذا القطر العربي أو 
ذاك، إنسجام تلك الأحداث مع المصلحة العربية المشتركة 
والأســس الوحدويــة للأمــة العربيــة الواحــدة وللوطن 
العربي الواحد.... ما لم يوجد ذلك الضابط فان أي حراك 
شــعبي إصاحــي أو ثوري ســيتيه في أزقــة كل مجتمع 
عربــي، على حســاب الطرق الكبــرى للمصلحــة العربية 
المشــتركة العليا. خصوصية الوضــع الداخلي تحتاج أن 

تنسجم مع عمومية الثوابت القومية الكبرى.
ولذلك ففــي أقطار مثل العــراق وســوريا وليبيا، على 
ســبيل المثال، ما الفائدة من كســب الجماهير لهذا المطلب 
الحقوقي أو المعيشــي أو ذاك، إذا كان ذلك ســيكون على 
حســاب وحــدة وعروبــة ذلك القطــر وفاعليــة دوره في 
الســاحات العربيــة المشــتركة؟ وبالتالــي على حســاب 
أهــداف الأمة فــي التحرر المشــترك والنهوض المشــترك 

ووحدتها؟
النقطة الثانية: إن انقســامات وصراعات قوى المجتمع 
العربي المدنــي، وعدم قدرتها على الاتفــاق حول أهداف 
مرحلية مشــتركة واحدة تناضل من أجلها إلى أن تتحقق 
تلك الأهداف المشــتركة، وبالتالي عدم قدرتها على وضع 
خافاتهــا جانباً إلــى أن يتحقق المشــترك، فذلك هو أحد 
الأســباب الرئيســية لانتكاسات كل حراك شــعبي كبير 
فــي الأرض العربيــة، وهو الــذي قاد إلى ضعــف فاعلية 
المجتمع المدني فــي الحياة العربية. وهــو الذي هيأ لقوى 
أخــرى، مثل الجيــوش أو القوى الأجنبيــة أو التنظيمات 
القبلية والطائفية، لاســتياء على الســاحات المجتمعية 
العربيــة. وهــي، أي قــوى المجتمع المدني، تعــرف أن تلك 
الانقســامات فــي ما بينهــا هي انعــكاس لانقســاماتها 
وأمراضها الداخلية، مثل غياب الديمقراطية فيها وهيمنة 
جماعــات صغيــرة عليهــا، لكنهــا لا تفعل شــيئاً يذكر لا 
بالنسبة لإصاح نفسها ولا للتكاتف مع بعضها لمواجهة 

المستبدين والفاسدين والانتهازين.
وهــذا الأمر ينطبــق على المســتوين القطــري الوطني 

والقومي العربي المشترك.
النقطــة الثالثــة: إن النقطــة الســابقة المتعلقة بضعف 
قوى المجتمع العربي المدني، قادت المجتمعات العربية إلى 
وجود ظاهرة فريدة في حياتها السياســية. لقد أصبحت 
حياتهــا السياســية معتمدة بصــورة مفجعــة على قوى 

وجود الجيوش ومقدار فاعليتها في الحياة الداخلية.
إن ما حدث في العراق من انهيار تام للحياة السياسية 
حــل  بمجــرد  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
الجيــش العراقــي من قبل المحتلــن الأمريكيــن، وانهيار 
المجتمــع العراقي أمام تدخل كل من هب ودب في الداخل 
والخــارج، والصعــود الســريع المذهــل للقــوى الطائفية 
والعرقية والقبلية وتنظيماتها الميليشــية... أظهر كم كان 
المجتمــع العراقي يعتمد في تماســكه وعيشــه المشــترك 
على الجيش بــدلًا من اعتماده على قــواه الذاتية وحيوية 

مكوناته.
ويمكــن أن نرى مماثلة لما جرى في العراق، وإن بصور 
مختلفــة وتأثيرات متباينــة، ما جرى في ســوريا وليبيا 
واليمن ولبنان ومصر وتونس، بــل وكل الأقطار العربية 

التي لامستها رياح الربيع العربي.
ولذلك فمثلما أن عافية الدول تعتمد على مقدار التوازن 
المعقول بن سلطات حكم الدولة وسلطات قوى المجتمع، 
ففــي الحالــة العربية يجــب إضافة توازن قــوى المجتمع 
مــع ســلطات ونفــوذ وتدخات المؤسســات العســكرية 

والأمنية.
لقــد أصبح هذا الموضوع كابوســاً في الحيــاة العربية 
وأصبح من أوجب واجبات شباب وشابات الأمة العربية 

أن يعملوا على إخراج الأمة من هذا الكابوس التاريخي.
إن قــدر جيل الأمــة الحالــي أن تختاره الأقــدار لحمل 
مسؤوليات أكبر وأثقل وأعقد من أي مسؤوليات حملتها 
الأجيال العربية السابقة. ونحن نشفق على هذه الأجيال 
عندما نحملها كل تلك المسؤوليات، لكن الأوضاع العربية 
أوصلها المستبدون والفاسدون وهمج الجهاد التكفيري 
إلــى حالــة البــؤس التاريخي وحالة المآســي الإنســانية 

الكبرى.
وهذه أوضاع ســتحتاج إلى جيل من نوع خاص وإلى 
التــزام من نوع خاص وإلى تفاعــل وتكاتف مجتمعي مع 

هذا الجيل، هما الآخران من نوع خاص.
وســيكون مفجعاً لو أن القوى المعنية لم تســاند تكون 

جيل كهذا.

٭كاتب بحريني

■ يــرى الباحثــون أن الدولة مفهوم فلســفي 
وسياسي ورهان الســلطة الأساسي، إنها مجموعة 
المؤسســات أو الأجهــزة التــي تمارس الســلطة 
بواســطتها نفوذها وإكراهاتها، ولهذا السبب فهي 
تســتقطب المدح والذم والمساندة والمعارضة والنقد 

والمحاباة.
لقد أصبــح من المعتــاد في الســرديات العربية 
عندمــا يتنــاول كتابنــا الإرث العربي مــن زاوية 
دراســة الدولة، الحديث عن كتلــة تاريخية صماء 
اســمها الدولة العربية، التي يتــم تناولها بطريقة 
لا تاريخية، فالســرديات السياســية التي انطلقت 
مع بدايات القرن العشــرين تأثرا بالإرث الأوروبي 
)كتابات القومية الالمانيــة  ـ  فيختة نموذجا( باتت 
ترســم حدودا وهمية وتصوغ شــكلا لدولة لم تكن 
موجودة في يوم من الايام إلا في اذهان كتاب التيار 
العروبي، وعبر منهجية لعــب فيها القص واللصق 
دورا رئيســا ليكــون المتلقــي ازاء تاريــخ وهمي 
يرســم حدودا بطريقة مدرسية مزيفة لحدود زمنية 

ومكانية لأطوار الدولة العربية.
إن التمظهــر التاريخــي للعرب ولد مــع بداية 
الرســالة المحمديــة التــي اوجــدت دولــة وليدة 
صغيرة بن امبراطوريتــن تحكمان العالم حينئذ، 
والامبراطورية  الساســانية  الامبراطوريــة  همــا 
البيزنطيــة، وحتــى بعض الامــارات او الدويلات 
العربية الموجودة حينئذ في العراق واليمن والشام 
ومصر، لم تكن الا نوعا من الحكم المحلي الذي يستمد 
شــرعيته وقوته من خدمة هاتــن الامبراطوريتن 
اللتن انهكتهما الحــروب البينية، حتى وصلتا إلى 
طــور الانهيار مــع ولادة دولة الرســول )ص( في 
الحجاز، ونحن نطلــق على دولة الرســول جزافا 
اســم الدولة، لانها لم تكن تمتلك مقومــات الدولة 
الواضحــة، وفيها تداخــل واضح بن السياســي 
والديني، وهي دولة تقوم بشــكل كلي على كاريزما 
الرســول )ص(، وقد أشــار بعــض الباحثن ممن 
بحثوا عن جــذور العلمانيــة )باعتبارها فصلابن 
الفكر الاسلامي مثل جورج  الديني والسياسي( في 
طرابيشي وحسن مروة، إلى أن هنالك فرزا واضحا 
بن الديني والسياسي في دولة المدينة التي انشأها 
الرسول، متناولن الرسائل التي بعثها إلى الإمارات 
والممالــك التي تحيط بالجزيــرة العربية، يدعوهم 
فيها للدخول في الدين الجديد وكذلك التبشير الذي 
كان يقــوم به بعض الصحابة فــي المناطق المحيطة 
بالجزيــرة العربية، وقد كان قرار الرســول بإبقاء 
القبلية  الحال السياســي للامارات او الاتحــادات 
على ما هو عليه من شروط القوة والمكانة السياسية 

مع ضمان دفع المســتحقات المالية والولاء الإســمي 
للدولة الوليــدة في المدينة، كما حصــل مع اليمامة 
واليمــن وغيرها من التكتــلات القبلية التي دخلت 

الاسلام.
وكان الاختبــار الاول الذي تعرضــت له هيكلية 
الدولة الجديــدة متزامنا مع لحظة وفاة مؤســس 
الدولة الوليــدة، إذ دب النزاع بســبب غياب آلية 
اختيار خلف للرســول )ص( وعــدم المعرفة بكنه 
إدارة الدول، وهو ما عرف تاريخيا بنزاع السقيفة، 
الذي انشــق فيه المؤمنون إلى كتلــة تبايع الخليفة 
الاول ابــو بكــر الصديق )رض( وكتلــة تمتنع عن 
ذلك، ما أدى بأطراف الدولة للتمرد على نظام يخلف 
النظام النبوي الممسك بالديني والدنيوي، فاندلعت 
حروب داخلية عرفت تاريخيا بحروب الردة، التي 
قادها الخليفــة الاول لتوحيد الدولــة مرة اخرى، 
لتعقبها بعد ذلك الخطوة الاهم في تشكيل نواة دولة 
حقيقية فــي زمن الخليفة الثانــي عمر بن الخطاب 
)رض( الــذي مصر الامصار وانشــأ ديوان الجند، 
وحدد أو سن قوانن العطاء، فحول مجموعة القبائل 
المتحدة تحت راية الدين الجديد إلى دولة تســتلهم 
التراث الاداري للدولة الساسانية والبيزنطية، في 
مأسسة المؤســات التي ستشــكل النظام الحكومي 
الذي لم يزل غير واضح المعالــم حينئذ، والاهم من 
ذلك أن هذه الدولة وعلى نمط الهبات الامبراطورية 
القديمــة لم تكن تعترف بحــدود جغرافية لأرضها، 
وانما حدودها تكمن في إمكانات الحرب التوســعية 
التي تمتلكها وفتح ما جاورها من بلدان وضمها لها، 
فكانت فتوح الشرق الاوسط القديم والاستيلاء على 
العراق والشــام ومصر وشــمال افريقيا، بالإضافة 
إلى الجزيــرة العربية، هذا هو التوســع أو القفزة 
الاولى في قيام دولة »اسلامية« الهوية يمثل العرب 
محورها الاســاس، لكنها ضمت ضمن توســعاتها 
اقواما دخل بعضهم الاســلام وبقــي بعضهم الاخر 
على دياناتهم التي توزعت بن المسيحية واليهودية 
والزرادشــتية. ودخــل الاقوام الجدد إلــى الدولة 
كمواطنن مــن الدرجة الثانيــة، باعتبارهم موالي 
يجب عليهم التماهي مع إحدى القبائل العربية التي 
اســتقرت في البلدان المفتوحة حديثا، رغم الخطاب 
الاسلامي الفقهي المستند إلى حديث نبوي »لا فضل 
لعربي على اعجمي الا بالتقوى« إلا أن حديث الفقه 

شيء والسياسة العملية شيء آخر.
لندخل بعد ذلك في عهد الخليفتن الثالث والرابع 
عثمان بن عفان )رض( الــذي قتله بعض متمردي 
الاقاليم حديثة الفتح، وعلــي بن ابي طالب )رض( 
الذي قتله احد متمردي طائفــة الخوارج لينتهي ما 

عرف تاريخيــا بالحكم، أو الخلافة الراشــدة التي 
استمرت ثلاثن عاما )632 -662( ، العهد الذي كان 
انتقال الســلطة فيه غير واضح المعالم أو السياقات 
وقــد كان الخلفاء الأربعــة من الصحابــة الاوائل 
وتربطهم بالرســول علاقة دم ومصاهرة، ولم تكن 
دولة العهد الراشدي مستقرة إلا ابان حكم الخليفة 
الثاني، وهو العهد الذي شــهد التوســع الكبير في 
الفتوحــات، والذي توضح فيه شــكل مؤسســات 
الدولة. أما الخليفة الثالث والرابع فقد كان عهدهما 
عهد صراعات داخلية لم تتطــور الدولة فيهما، وقد 
عرفت بحقبــة الفتنة الكبرى التي حــدث فيها اول 
انشــقاق كبير بــن الحكومة المركزيــة، التي انتقل 
مقرها من الحجاز إلى الكوفة المدينة حديثة الانشاء، 
ودمشــق التي ســتصبح العاصمة الجديدة لمملكة 
»اســلامية«عربية هي دولة بني أمية، التي تحولت 
إلى امبراطورية واستمرت في الحكم قرابة التسعن 
عامــا )662  ـ  750(، امبراطورية من النمط القديم، 
بلغت فيها الدولة اقصى توســعها، نفوذها امتد من 
اواسط اسيا إلى اســبانيا جنوب اوروبا، لكنها لم 
تكن دولــة مركزية، إلا في فترة حكــم الخليفة عبد 
الملك بن مروان، الذي يعتبــره الكثير من الباحثن 
الغربين المؤســس الحقيقي للامبراطورية العربية 
المركزية، بعد أن قمع العديــد من الثورات وحركات 
المقاومة التي شــهدتها الامبراطورية، ثم بدأ الافول 
التدريجي الذي تمثل بتمرد اطراف الدولة وانشــاء 
نوع مــن الامــارات التي تتمتــع بالحكــم الذاتي. 
وضعفت الدولــة الاموية ووصلت إلى طور الانهيار 
الذي تم على يد ثوار من فرع اخر من قريش، القبيلة 
العربيــة الحاكمة منــذ دولة الرســول، والمقصود 
به الفرع الهاشــمي مــن قريش بجزئيه العباســي 

والعلوي.
ليبــدأ عصر دولــة جديدة ناهضة علــى يد بني 
العباس، بعــد أن ازاحوا العلوين  شــركاءهم في 
الثورة، وليشهد الحكم العباســي دولة مركزية في 
عصــره الاول الممتد مــن حكم مؤســس الدولة ابو 
العباس الســفاح )750 - 754( حتى حكم الخليفة 
العباســي المعتصم )833 ـ 842 ( لتبدأ بعدها عصور 
انحطاط الخلافة العباسية وسيطرة الجند الاتراك 
على الحكــم والتحكم بالخلفــاء، ما فتــت الدولة 
وحولها إلــى مجموعة من الامــارات الوراثية التي 
تحكم من ســلالات من الامراء والملوك والسلاطن، 
حتــى أن بعض هــذه الدويــلات قويــت وكبرت 
واعلنــت نفســها دولا وخلافات، يرأســها الخليفة 
)امير المؤمنــن( الذي ينافس خليفــة بغداد، مثال 
ذلك الدولة الاموية فــي الاندلس والدولة الفاطمية 

في مصر وشــمال افريقيا، اللتــان تفككتا بدورهما 
إلى العديــد من الدويــلات المتناحرة في المشــرق 
والمغرب الاســلامي ولــم يتبق للخليفة العباســي 
في بغداد )غير الخطبة والســكة( اي الدعاء له في 
خطبة الجمعة وتدوين اســمه علــى النقود عندما 
تســك كنوع من الولاء للشــرعية فقط. وقد قويت 
بعض هذه الدويلات للدرجة التي هاجمت فيها مقر 
الخلافة العباسية في بغداد، لكنها ولاسباب عديدة 
لم تسقطها، كما حدث في سيطرة البويهين القادمن 
من الهضبة الايرانية على بغداد، ومن بعدهم هجوم 
السلاجقة القادمن من الهضبة التركية التي ازاحت 
البويهين وسيطرت على بغداد، لكن الهجمة الثالثة 
التي اتت من صحارى اواســط اسيا، والتي عرفت 
بالهجمــة المغوليــة، اطاحت بالخلافة العباســية 
وقتلت اخر خلفاء بني العباس في بغداد المستعصم 
بالله عــام 1258، ليؤرخ بذلك الكتــاب العروبيون 
الحادثة بانها نهاية الدولــة العربية، بينما التناول 
الموضوعي لهــذه الحقبة يبن لنا اســتمرار الدول 
الاســلامية التي كانت موجودة على النمط القديم، 
دويــلات الطوائف في شــمال افريقيــا والاندلس 
ودولــة المماليك في مصــر وبلاد الشــام، بل حتى 
الامبراطوريــة المغولية التي تحــول احفاد هولاكو 
فيهــا إلى الاســلام، اصبحــت جزءا مــن التاريخ 
الاســلامي للمنطقة، فيما عرفت بالدولة الاليخانية 
بعد أن اسلم السلطان محمود غازان )1295(  وانشأ 
امبراطورية اســلامية في العراق وايران ووســط 
اســيا. وبقي نمط الدول الموجودة في المنطقة قائما 
على اكتســاب شــرعيته من الانتماء الديني حتى 
تفكك الدولة العثمانية واعلان إلغاء الخلافة ســنة 
1924وطرد عبدالمجيد الثاني آخر خلفاء بني عثمان 
من البلاد. وقد اعتبرت بعض السرديات السياسية 
الدولة العثمانية دولة احتلال بسيطرتها  العروبية 
على اغلب الدول العربية الحديثــة، بينما اعتبرها 
الخطاب الاســلامي دولة خلافــة كان العرب جزءا 

ومكونا اساسيا فيها.
لقد آن الأوان أن ننظــر بعن النقد إلى الكثير من 
السرديات المدرســية التي اسست لطروحات غائية 
تماهت مع طروحــات الدولة القوميــة على النمط 
الاوروبــي الحديــث، وحاولت أن تجــر المعطيات 
التاريخيــة لتضعها فــي قوالب لم تكــن تحايثها 
تاريخيا، بطرح اغمض عينه عن تاريخية معطيات 
التاريخ العربي فاوصلنا إلى تخبط تاريخي اصاب 

اجيالا بالعمى.

٭ كاتب عراقي

■ لأول وهلة يبدو الأمــر وكأن ثالوث المحرمات 
العربي قد كسر، وأن التابوهات القديمة قد تجاوزها 
الزمن، فمن ناحية لم يعد التنظير في المجال الديني 
ممنوعاً )الإســلام خاصة(، بل صــار مباحاً لكل من 
يأنس، أو لا يأنس، في نفســه الكفاءة، ومن ناحية 
التطــرق للموضوعات الجنســية صار  أخرى فإن 
متاحاً علــى أصعدة الفن والأدب والإعلام، بشــكل 
جعل مــا كان نصفه بالجرأة قبــل ثلاثن أو أربعن 

عاماً معتاداً ومتواضعاً اليوم.
أي أنــه لم يتبق لنــا من تابوهاتــــــنا القديمة 
سوى السياسة، التي ســتبقى محرمة في كثير من 
أوطاننــا لوقت طويل على صعيــد الفن والأدب، إلا 
في حال تماهيها أو تصالحها مع مشــروع الســلطة 

الحاكمة.
بالعــودة إلــى الجنــس كـ«ثيمــة«، أي محور 
للأعمال الأدبية والفنيــة، نلاحظ بوضوح أن الذي 
يحــدث حالياً من خلال المنشــورات، ولكن بصورة 
أوضح من خــلال التلفزيون، قد تجاوز إطار الحرية 
الإبداعية ليدخل مجال سياســة ممنهجة لما يمكن أن 
نســميه بظاهرة »التحريض علــى الجنس«، التي 
تتجلى من خلال التوسع في قاموس الكلمات النابية 
تلفزيونياً، ومن خلال اشــتهار مغنيات لا يملكن أي 

مؤهلات حقيقية غير أجساد عارية.
لن نجد أكثــر تعبيراً من كلمــة »تحريض« حن 
تتم اســتضافة »نجمة« لتتحدث بصراحة عن تعدد 
علاقاتهــا وتجاربها، وســط تصفيــق جمهور من 
معجبيهــا، أو حن تتحدث أخــرى بفخر عن كونها 
أصبحت نجمة إغــراء لا تنافس. أمــا لو اعترضت 
على أي برنامج من تلك، فإنك لا شــك ستســمع من 
ذلك المذيع ومن يســانده مرافعات عن حق الإنسان 
في التعبير، وعن المجتمع الحداثي التقدمي، وسيتم 
اتهامك ببساطة بالرجعية والتخلف، وأنك إنما تريد 
أن تقهر الناس، وما إلى ذلك من اتهامات تتناقض مع 
منع القناة ذاتها لــكل الأصوات الناقدة، خاصة تلك 
التي يمكن أن تتناول بنقدها إخفاقات هذا الزعيم أو 

تلك الحكومة. 
هي إذن حرية كاذبــة، وأغلب الظن أنه لا يمكننا 
تجاهل الارتباط بن المشروعات السياسية العربية 
وأذرعها الإعلاميــة، لأننا ما نزال، في الغالب الأعم، 
ضمن الفضائيات المدعومة بشــكل مباشــر أو غير 
مباشر من الشــخصيات السياسية النافذة والأسر 
الحاكمــة، مما يرجح وجهــة النظر التــي تقول إن 
هناك تقاسماً للأدوار بن فضائيات التحريض على 
أبنــاء الوطــن »الآخرين«، وفضائيات التســطيح 

والتحريض الممجوج على الجنس.
الحكومات العربية التــي صنعت التابوهات هي 
ذاتها التي تقوم اليوم بكســرها، بتمريرها للبرامج 
التي تنتقد كتب التراث والنصوص المقدسة، بحجة 
التي تخلق  الديني، هي  محاربة التطرف والتجديد 
الفوضــى بمنحها فرصــة الإفتاء فــي الدين لمن لا 
يفرق بن ما هو اجتهاد خاص بمجموعة إســلامية 
معينــة وما هو ثابت وأصيل، وهي نفســها من جهة 
أخرى التي تمول برامج الإلهاء الجنســي وفوضى 
التفاهة. أنظر على ســبيل المثال لـ »برومو« الأفلام 
الجديدة، فعلــى عكس الأمريكية التي تقدم للإعلان 
عن فيلم جديد ملخصاً للقصة ومشاهد تبرز لحظات 
أساسية سريعة فيها، فإننا نجد في الإعلان العربي 
مقتطفات لا تكاد تخبرك بشىء سوى احتواء العمل 
على الكثير من النكات الجريئة والرقصات الخليعة 

والفتيات شبه العاريات!
هل يمكن أن تلتقي السياســة مــع الجنس؟ من 
الناحية النظرية فإن هناك الكثير من نقاط الالتقاء، 
فكل من رجال السياســة الفاســدين ورجال بزنس 
الإلهاء الجنسي يبحث عن الربح، الأول يريد البقاء 
في الســلطة وإشــغال الناس، خاصة الشباب، عن 
متابعة ما يفعل من جرائم ضد وطنه وأمته، والثاني 

يريد حرية أكثر من أجل الربح المادي.
كلاهما يرى أن الســقوط مهم مــن أجل تطويق 
عقول الشــباب وأســرها. لمــاذا الشــباب؟ لأنهم 
فاقدة  الأنظمــة  لــكل  كبيــراً  هاجســاً  يشــكلون 

الشــرعية، فهم من كانوا وقود الثورات، وهم من لا 
يملكــون أحلاماً كبيرة ولا يخافــون على وظيفة لم 
يحصلوا عليها بعــد، ولا على عائلة لــم يكونوها، 
فهم المســتعدون، في حالة امتــلاك الوعي الكافي، 
لقيادة التغيير والتضحية في سبيل ذلك بأرواحهم 
ببساطة لو لزم الأمر، وهي فكرة تؤرق كل طاغية بلا 
شك. قد يقول قائل إن الأفلام التافهة كانت حاضرة 
في كل وقت، وذلك صحيح بالتأكيد، لكن انتشــارها 
عبر الســينمات المحدودة التي لا يدخلها كل الناس، 
ثم عبر أشرطة الفيديو كان بأثر مختلف، حيث كان 
المشــاهد يملك في الغالب حريــة الاختيار من خلال 
القبول أو الرفــض أولًا، واختيار التوقيت ثانياً. أما 
اليوم فإن القنوات تتنافس على إذاعة كل شيء بلا 
تشفير ولا حذف، وفي أي وقت، سواء كان ذلك ظهراً 

أو حتى في قلب رمضان.
رجــال بزنس الإلهاء الجنســي لــم يكتفوا بأن 
أتاحوا تلــك الأفــلام وجعلوها في متنــاول العن 
داخلة في كل بيت، بل قاموا بما هو أكثر باحثن عن 
مواهب فتنة جديــدة بن مطربات وراقصات ملاهي 
الدرجة الثالثة، اللواتي لا يتورعن عن التعري أمام 
الســوقة من أجل تقديمهم عبر الشاشات الصغيرة 
والكبير،ة ليس كشــخصيات شــاذة، بــل كنماذج 
تحتذى أو أيقونات. هم مستعدون لاستيراد وجوه 
غـــــير عربية من أجــل الترويــج لبضاعتهم، كما 
أنهم مســتعدون، وبتعاون لا يخفى مع هذه الإدارة 
السياســية أو تلك، بــأن يتكفلوا بأعمــال ترجمة 
ودوبــلاج لدراما أو أعمــال تلفزيونية شــرقية أو 
غربية شريطة أن تكون من الأكثر فراغاً وإثارة، ولا 
يهم مســتواها الفني أو حتى ما إذا كانت ناجحة أو 

فاشلة في أوطانها الأصلية.
أما مــن يعتبر أن هدف هذا الانفتاح العشــوائي 
هــو الاقتراب مــن التقدم الغربي فهــو واهم، ليس 
فقط لأن التقدم لا يقاس بالتعري والإباحية، ولكن، 
وهو الأهم، أن في تلك البلدان لا توجد مثل الفوضى 
التي نمتلكها، فتعــرض الأفلام الماجنة ضمن قنوات 

خاصة مشــفرة غالباً، في حن يصاحب الأفلام التي 
تحوي مشاهد جنس أو عنف تحذير في البداية من 
تعرض الأطفال لها. نحن لا نمتلك كل هذا للأســف، 
وحتى حــن ابتكر البعــض عبارة »للكبــار فقط« 
كانــت مجرد عبارة فارغة من المضمون ولا تحمل أي 
تبعات قانونية، بل على العكس تساعد في الإعلان 
عن المــادة أكثر لتجلــب جمهوراً أكبر من الشــباب 
والمراهقن. لا يحدث في ذلــك العالم أن يخرج عمل 
فني يدعــو المراهقن ويحرضهم علــى الجنس، بل 
أن مــن اشــتراطات التمثيل في الأفــلام الأوروبية 
والأمريكية الخليعة أن يتجاوز عمر الممثل او الممثلة 
الثامنة عشــرة من العمر. كل هذا لا نمتلك منه شيئاً 
ولا يوجد ما يحمي المراهقن أو حتى الأطفال، الذين 
تســممت برامجهم هــم أيضاً للأســف، لا يوجد ما 

يحميهم من التعرض لما يلوث خيالهم أو براءتهم.
في آخر النهار يركب مواطن عربي شــاب حافلة 
مواصــلات مزدحمــة تنطلق مــن مذياعهــا أغنية 
تتحدث عن شقاوة البنات. يجبره ضيق المكان على 
الجلوس قرب ســيدة تفوح منهــا رائحة العنبر، أو 
هكذا يوحي له خياله، )لأنها في الواقع متعرقة أكثر 
منه بعد دوام عمل طويل ومرهــق( يحاول التقرب 
منها حيث يلمح في وجهها، رغم ملابسها المحتشمة، 

رغبة حسية مكتومة. 
يشجعه عقله الباطن على الاستمرار ويقنعه بأن 
ما ينوي فعله لا يدخل ضمــن دائرة التحرش. ربما 
تنتهي القصة هنا، وربما تنتهي في نهار آخر مع فتاة 
أقنعتها دعــوات التحرير وقنــوات التحريض بأن 
لا شيء يمنع من تجريب أي شــيء. تبقى النهايات 
مفتوحــة على احتمالات كثيرة مــن الزواج العرفي 
إلى تراجيديات الانتهاك والاغتصاب، أما السياسي 
الفاســد فســيطل علينا عبر تلفزيونــه من جديد 
متباكياً على أخلاق الشباب التي تضيع وعلى الغزو 

الثقافي الذي يهدد بلاده..!

٭ كاتب سوداني

■ ســتة عشــر مطلوبا بالتمــام والكمال ظهرت 
اسماؤهم وصورهم، وحتى تواريخ ميلادهم، دفعة 
واحدة على الصفحة الرســمية لوزارة الداخلية في 
موقع فيسبوك، متبوعة بدعوة للتونسين »للابلاغ 
عنهم عند مشــاهدتهم أو الحصــول على معلومات 

تخص أماكن وجودهم أو تحركاتهم«. 
علــى اللائحة المنشــورة أربع مراهقــات وليبي 
واحــد وشــبان محليــون، أكبرهم في الخامســة 
والثلاثن وأصغرهم لم يتخط بعد ربيعه الســادس 
عشر. كيف التقوا وما الذي جمعهم على ذات الهدف 

والغاية؟ 
 قطعا لن يجازف احد من علماء الانثروبولوجيا، 
أو من المختصن بعلم الاجتماع، أو الباحثن في علم 
النفس بجــواب قطعي يضع حدا للســؤال ونهاية 
للحيرة والشــكوك، ولكن قطاعا واسعا من الإعلام 
المحلي لن يتــورع عن فعل ذلك، ولــن يقطع الحبل 
الســري لعــادة قديمة تقضــي بحســم الامور من 
بداياتها، ونسج روايات لن يقدر عقل على تصديقها 
بسرعة وســهولة، بل قد تنكرها وتتنصل منها بعد 
شــهور قليلة حتى المصادر الرسمية نفسها. واحدة 
من بن تلك القصص الغريبة ذات العلاقة بالســتة 
عشــر مطلوبا نقلتهــا صحيفة محلية على الشــكل 
التالي، »بسبب فرار العناصر الارهابية قررت اجهزة 
وزارة الداخلية نشــر صور الارهابين الستة عشر 
المنتمن الــى خلية تابعة لتنظيم »داعش« تنشــط 
بالعاصمة، وتخطط للقيام بعمليات ارهابية تزامنا 
مع انطلاق مظاهــرة اليوم ضد قانــون المصالحة. 
وقد دعت المؤسســة الامنية الى توخــي الحذر من 
تلك العناصر خوفا من اندساسها وسط المتظاهرين 

وتنفيذ المخطط الارهابي للتنظيم«. 
الصحيفة ذاتهــا عادت في اليوم الموالي لنشــر 
القصة لتبشــر قراءها بأن مظاهرات الســبت التي 
خرج فيها بضعة الاف لا غير مرت بســلام، لكنها لم 
تخبرهم ابدا عن الوجهــة المقبلة للمطلوبن بعد ان 
استنفذ التحذير من الاندســاس وسط المتظاهرين 
اغراضه، ولم يكن هناك مــن داع أو مبرر لمواصلته 
والاســتمرار فيه. مــن الضحايا المقبلــن والغرباء 

الجــدد الذين ســتلتف فــوق رقابهم بعــد ذلك كل 
ســوءات البلد ونكباته وانحرافاته الابدية؟ خلف 
ضباب السياسة، يتوارى الكثيرون بانتظار ان تزج 
الاقدار ببعضهم يوما في روايــة تحولهم ملائكة أو 
شياطن، حســب الضرورة المسرحية التي يحددها 

صاحب السلطة والنفوذ. 
المفارقــة هي أن معظــم التونســين لا يقرؤون 
الحكايــات ولا يهتمون اصلا بهــا، ولكنهم يتأثرون 
بما تقودها إليهم نهاياتهــا، ويميلون حتى في حال 
عدم تصديقها بالكامل الى عدم اســتبعادها نهائيا 
مــن دائــرة تفكيرهم، مادامــت قد ألهبــت حماس 
اخرين علــى مواقع التواصــل الاجتماعي بالدرجة 
الاولى. تلك الحكايات التي يسميها رجال الصحافة 
تجاوزا بالاحداث، تمر بســرعة الضوء ولا ترســخ 
الا لبضــع دقائق فــي عقول الناس وحواســهم، ما 
يجعلهم ينســونها بســرعة ولا يجــدون الوقت او 
الوسيلة لربط بعضها ببعض واستخلاص النتائج. 
ولأجــل ذلك تترك مثــلا صورة سياســية معروفة 
وهي تدخل قبل شــهر فقط قصر قرطاج لتنضم الى 
موكــب المتوجات بأرفع أوســمة الرئاســة، مكانها 
لصورة اخرى تظهر فيها الســيدة ذاتها منذ ايام في 
الصفوف الاولى لمظاهرة خرجت للتنديد بمشــروع 
قانون طرحه الرئيــس الذي منحها الوســام، أمر 
طبيعــي في بلــد ديمقراطي، ولكــن تركيب الصور 
وتتابعها ســوف يــدل ايضا على قدر مــن العبثية 
والانفصام، فمن يحاربون الســلطة لا يســتنكفون 
مــن الاكل على موائدهــا، معتبريــن أن أخذ نعمها 
وعطاياها لا يتناقض في شــيء مع واجب التشهير 
التلفزيون، تطبيقا لقاعدة الفصل  بها على شاشات 
بن الحاجــة والضمير. وفي الغالب ينظر هؤلاء الى 
مواقف من قبيل تلك التي أخذها الكاتب الاســباني 
الشهير خوان غويتسيليو، حن رفض تسلم جائزة 
رفيعة مــن العقيد الليبــي الراحل معمــر القذافي، 
حتى يظل منسجما مع قناعاته ومبادئه الشخصية 
على انهــا نوع من الغبــاء والبلاهــة الفكرية التي 
تقود اصحابها الى الهلاك وخســارة الفرص، لأنهم 
سيقولون للجمهور ولأنفســهم ألا تعارض ابدا بن 

اخذ الجائزة ولعن الاســتبداد والتشــهير به. إنها 
لعبة الرقص على الحبال التي يجيدها التونسيون 
ويتفننــون فيها مثل باقي اشــقائهم من المحيط الى 
الخليج. ولكنهم امام حالة فريدة من الحربائية التي 
تجعلهم مناصرين للديكتاتورية ثم بســرعة البرق 
مدافعن شرســن عن الحريات والحقــوق، بل في 
طليعة من يطلقون صيحات الفزع والاســتغاثة من 

ضياعها وفقدانها. 
مشــكلة هــذا الصنف مــن المعارضــن الأبدين 
للسلطة تتقاطع مع مشكلة الشباب المطلوبن للعدالة 
بتهم الارهاب في نقطة اساسية، وهي انهما يعيشان 
غربة عن محيطهما القريب، ويحلمان بشكل مختلف 
لكن بأسلوب طوباوي متشابه بعالم لا يوجد الا في 

الخيال. 
لماذا تركــز الدولــة اهتمامها اذن علــى الصنف 
الثاني مــن الغرباء فقــط وتتحاشــى الصدام مع 
الصنــف الاول، أي المعارضن الوهميــن لها؟ لماذا 
تستنفر قوتها للتصدي لمن ينتحل الدين ويستولي 
عليه لتشويه واعلان الحرب المفتوحة على الجميع 
باســمه ولا تلتفت بالمرة الى مــن ينتحل المعارضة 
ويحتكرهــا ويعتبرها ملكية شــخصية حصرية لا 
يجوز لغيره الاقتراب منها أو حتى اكتشافها؟ ما يدل 
عليــه التاريخ المعاصر للدولــة الحديثة في تونس 
أن النظام لم يفتح أبــدا جبهتن معا في وقت واحد، 
وحاول على مدى ستن عاما أن يكون له في الداخل 
عدو قومــي فقط في كل مرحلة مــن مراحل تطوره، 

حتى يشهر الحرب عليه بلا هوادة.
 لقــد فعــل ذلك مــع اليوســفين واليســارين 
والقومين والنقابين والاســلامين، ثم الان مع من 
يصفهم بالتكفيريــن، ولكنه حاربهم وهاجمهم على 

انفراد وفي مراحل مختلفة من التاريخ.
 إنه شكل من اشــكال المناورة التي كان يجيدها 
الاســتبداد حن حاول ونجح جزئيا في كسر شوكة 
المعارضن، باستمالة قسم منهم بالوعود والعطايا، 
بل جعلهــم حطبا ووقــودا في الحــرب على باقي 
المعارضن الذي كانوا يقدمون كإرهابين واشــرار 
يستهدفون القضاء على الدولة وتحطيمها بالكامل. 

لكن الديمقراطية التي نزلت على التونسين بغتة لا 
تناور ابدا بالاســلوب القديم. فهي تسمح حتى الان 
للمعارضن بالسب والشتم، وتفتح اذرعها لهم ايضا 
للتقلب في شــيء من منافع وعطايا الســلطة. ربما 
اقتضى المشــهد المخملي ذلك التنازل القاسي وربما 
فضل المتسلطون بعد تغيير ثياب الماضي واستبدالها 
ببدلة الانتقال نحو الديمقراطية ألا يكتموا الانفاس 
نهائيا وبشــكل مطلق وفج، مثلمــا ظل الحال طوال 
الســتن عاما الماضية. لكن قطعا لن يهمهم بعد ذلك 
ان هــؤلاء المعارضن هم قطب الرحــى لديمقراطية 
عرجاء ومشــوهة قد تقود الناس للكفر بها والنفور 

منها وترك الساحة وحتى البلد بلا رجعة. 
إن النظــام يؤمن ان لــه عدوا واحــدا فقط هم 
الغربــاء المندفعــون وراء يوتوبيا لا تعني شــيئا 
للشــباب المدفوع نحوها غير جنــة الاخرة ونعيم 
الدنيا. أما الغرباء المندفعــون وراء وهم دولة على 
شكل مكعبات السكر لا اختلاف ولا تعدد للاراء فيها، 
فهم لا يشغلونها بالقدر نفسه، ربما لانهم لا يحملون 
الســلاح وليســت لهم قنابل ولا أحزمة ناسفة ولا 

متفجرات. 
ولاجل ذلــك فلن تظهر صورهــم وهوياتهم على 
الصفحة الرســمية لوزارة الداخلية في فيســبوك، 
ولن تطلب الســلطات من أحــد أن يدلها على مكان 
وجودهــم أو تنقلهــم. انها تعرفهم وهم بالتـــأكيد 
الحاكم  مســرحية  مــن  الفراغ  وحــن  يعرفونهــا 
والمعــارض يلتقي الطرفــان على الموائــد ذاتها في 
قصور الرئاســة أو في الســفارات الاجنبية أو في 
الفنادق، وتختفي لغة التهديد والوعيد وشــعارات 
الامبريالية والرأســمالية المتوحشة، لينصرف الكل 
بانضباط تام إلى الســهرات الطويلة التي تنسيهم 
لوقــت صخب السياســة. لقد فعل الخبــز فعله في 
الغرباء ولم يعــد باســتطاعتهم أن يقبلوا التنازل 
عنــه قيد انملة، أما الحرية فهي آخر شــيء يهتمون 
به، رغم صخب كلامهم وشعاراتهم التي لن تنتهي أو 

تتوقف إلا متى رحلوا من هذه الارض.  

٭  كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

د. مدى الفاتح٭

د. علي محمد فخرو٭

صادق الطائي٭

غرباء تونس... هل يطلبون خبزا أم حرية؟

بعض من 
يحاربون 

السلطة
لا 

يستنكفون 
من الأكل 

على  
موائدها!

الشباب 
يشكلون 

هاجساً
كبيراً لكل 

الأنظمة 
فاقدة 

الشرعية 
فهم من

كانوا وقود 
الثورات

آن الأوان أن 
ننظر بعين 
النقد إلى 
الكثير من 
السرديات 
المدرسية

قدر جيل الأمة الحالي أن تختاره 
الأقدار لحمل مسؤوليات أعقد من 

مسؤوليات  الأجيال السابقة
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نقلة روسية كبيرة على رقعة الشطرنج السوري ■ هــل يمكــن اعتبار دعــوة الكرملين للحوار بين موســكو 
وواشــنطن بشــأن حل الأزمة الســورية، والتي جــاءت على 
لســان المتحدث باسم الرئاسة الروســية، ضغط على أمريكا 
للقبول بالوضع المستجد، أم دعوة لتقاسم الخريطة السورية 
أم هــو مجــرّد تصريــح دبلوماســي تقليدي ردا على ســؤال 

صحافي؟
تقــدم القيــادة الروســية، فيما يخص الشــأن الســوري، 
نســختين تبــدوان متناقضتــين مــن كل تصريح، فهــي تلمّح 
أحيانــاً، وبحســب من تخاطبه، إلى عدم تمســكها بشــخص 
الرئيس الســوري، ثم تعود، قبل أن يبرد التصريح الأول، إلى 
التأكيــد الجازم على ضرورته، بــل وتطالب الغرب بالتحالف 

معه من أجل »ضرب الإرهاب«.
مــن قبيل هــذا الكلام مــا تداولتــه صحيفــة »الغارديان« 
البريطانيــة في عددهــا أمس مــن حديث للرئيــس الفنلندي 
السابق للســلام مارتي أهيتساري قال فيه إن الدول الغربية 
فشــلت في انتهاز الفرصة والموافقــة على خطة عرضها عليه 
عام 2012 الســفير الروســي للأمم المتحدة فيتالي تشيركين 
تتضمن تنحي الأســد عن الســلطة فــي مرحلــة معينة وبعد 
بدء المحادثات بين المعارضة والنظام، ويزعم أهيتســاري أن 
الدول الغربية تجاهلت الخطة لأنها كانت واثقة من ســقوط 
نظام الأسد، غير أن قراءة متفحصة للعرض الروسي تجعلنا 
نتأكــد أن أهيتســاري، وهــو بالمناســبة حائــز علــى جائزة 

نوبل للســلام، على جهل فاضح بألاعيب روســيا بقدر جهله 
المضحك بأحــوال ســوريا، لأن المبادرة الروســية التي ظنّها 
عرضــاً لتنحّي الأســد لا تختلف عــن عروض روســيا اليوم 
والتي تهدف فعلًا وقولًا للحفاظ على الأسد وإنهاء المعارضة 

لنظام حكمه.
ولكن إذا كان الموقف الروســي منذ بداية الأزمة الســورية 
واضحــاً، فإنه صــار أكثر جــلاء ووضوحاً بكثيــر مع أخبار 
وصــول 15 طائرة شــحن عملاقــة عبر إيران والعــراق، حتى 
الآن، محملة بالمعدات والجنود، أنزلت دبابات تي 90 ومدافع 
هاوتزر وعربات مصفحة ومئات من جنود البحرية الروسية 

الذين أعدّوا مساكن جاهزة تستوعب 1500 جندي.
مقابل هــذا التدخل العســكري الصريح تتعامــل المواقف 
الأمريكيــة مــع الحدث بطريقــة الوصــف كما لــو كان البيت 
الأبيــض ووزارتــا دفاعه وخارجيته وســائل إعــلام محايدة 
تنقــل أخبار التدخل العســكري الروســي من زاويــة الإخبار 
والإبــلاغ، وهو ما يمكــن اعتباره، بمقاييــس التعامل الدولي، 
شــكلًا مــن أشــكال الرضــوخ للنزعــة الهجوميــة الروســية 
المستفحلة، يعكس التراجع العســكري والسياسي الأمريكي 

المتزايد في المنطقة والفشــل السياسي الذريع في سياستيها 
الســورية والعراقيــة، التــي تركّــز فقــط على ضــرب تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، بغض النظر عن المشــاركين في حملتها، 

أو بالنتائج النهائية الممكنة من هذه الحملة.
تحــاول واشــنطن فــرض هــذه الأجنــدة علــى حلفائهــا 
الإقليميــين بالقــوة، فــي تجاهل خطير للأســباب التــي أدّت 
لصعــود التنظيــم الإرهابــي، وعلى رأســها وحشــية النظام 
السوري المستمرة منذ سنوات ضد شعبه، وأعوام الاضطهاد 
للســنّة العراقيين الذي بدأ مع احتلال العراق واســتفحل مع 
تسليمه غنيمة رخيصة لإيران والأحزاب الشيعية الموالية لها.

بتدخلها العسكري المتسارع تنقل روسيا »اللعبة الكبرى« 
إلى طور جديد يتلاعب بالأجنــدة الأمريكية الركيكة ويفرض 
علــى الغرب »حواراً« مع الكرملين من موقع القوة، كما أنه يردّ 
بشراسة على موقف الســعودية )وكذلك تركيا وقطر( الذي 
عبّــر عنه وزيــر خارجيتها عادل الجبير في موســكو نفســها 

بقوله إن الأسد سيرحل سياسياً أو عسكرياً.
ولعلّ الخطوات العســكرية اللاحقة على الأرض السورية 
تفسّــر هذا الصراع السياسي فخروج »جيش الإسلام«، وهو 

فصيل محســوب على الرياض وحلفائها العرب، من الغوطة 
الشــرقية، بعد سكون لســنوات، وهجومه الكاسح على أكثر 
مــن 25 حاجزا للنظام الســوري فــي قلب دمشــق، قد تكون 
النقلــة المقابلة للردّ بالطريقــة التي تفهمها موســكو والنظام 

السوري وحلفاؤه.
واشــنطن من ناحيتها لن تســتطيع الوقــوف على الحياد 
والالتــزام بسياســة ضرب »الدولة الإســلامية« في ســوريا 
وحدهــا )كما ظلت تفعل بقصفها تنظيــم »القاعدة« في اليمن 
وتجاهــل كل معطيــات الصــراع الأخرى الخطيــرة هناك بما 
فيهــا اســتيلاء الحوثيين على الســلطة( فالخطوة الروســية 
خلقت دينامية تطوّر وتحد جديــدة للأمريكيين والغرب برفع 
قيمة أسهمها في سوريا والبحر المتوسط )مع وجود اليونان 
كحصان طروادة افتراضيّ(، تدعمه رغبات ســاذجة متزايدة 
فــي بعــض دول أوروبــا لتســليم مقاولة الشــأن الســوري 
للكرملــين، وربمــا رغبــات، أخــرى، فــي توريط روســيا في 

المستنقع السوري.
النقلة الروســية ستســتدعي، بالضرورة، نقلات مضادّة، 
إقليميــة وعالمية، وهو ما عبر عنه أمس تصريح رئيس الوزراء 
الفرنســي عن دعمها تدخلا بريا في سوريا ينفذه ائتلاف من 

دول الإقليم. 
ولا عزاء للســوريين، الباقين منهم، أو الهاربين بأرواحهم 

إلى أي مكان يستقبلهم.

الصراع المحتدم بين »المؤسسة« والإسلاميين

الأردن: سجال »طائفي« وسط تواطؤ رسمي 

■ في الاسبوع الماضي اكتسح حزب العدالة والتنمية 
المغربــي الانتخابــات البلديــة، واعتبــر ذلك مؤشــرا 
للانتخابــات البرلمانية العــام المقبل. وفــي تركيا حقق 
حزب العدالــة والتنمية فوزا فــي الانتخابات الاخيرة، 
وان كان معدله أقل مما تحقق في الانتخابات الســابقة. 
وفي العراق اكتسح الإسلاميون الشيعة والسنة المقاعد 
البرلمانيــة في انتخابات العام الماضــي. ماذا يعني ذلك؟ 
لا شــك ان التيار الإســلامي ما يزال الاقوى في الساحة 
السياســية العربية والإســلامية، ولذلك اصبح الصراع 
يحتدم بين هذا التيار والتوجهات التقليدية ذات النزعات 
المتعددة: ليبرالية وقبلية ويســارية. ولكن هل ان نجاح 
الإســلاميين مضمــون دائما؟ ثمــة حقائق يجــدر هنا 
تأكيدها: ان الإسلاميين الذين يحملون مشروعا سياسيا 
عصريا يمثلــون حالة مخالفــة لما هو ســائد من انظمة 
سياسية، ولذلك فهم محاربون اينما وجدوا. وما الحرب 
الشــعواء التي شــنت على ثورات الربيــع العربي قبل 
اربعة اعوام إلا تأكيد لوجود خطوط حمراء تمنع وصول 
الإســلاميين إلى الحكم. ثانيها: ان الإسلاميين قد يسمح 
لهــم ببعض المواقع المتقدمة في الســلطة ولكن بشــرط 
ان يكونــوا ضمن »المؤسســة« الحاكمة، وان لا يســعوا 
للتأثير على مســاراتها. ومن خلال متابعة مســار هؤلاء 
يتضح ان القليل منهم اســتطاع السير وفق اجندته، وان 
الغالبية القصوى اصبحــت تمارس الحكم وفق ضوابط 

»المؤسسة« واتجاهها.
فالإسلاميون في المغرب المنضوون تحت عنوان حزب 
العدالة والتنمية قبلوا بالحكم ضمن ضوابط »المؤسســة 
الملكيــة« واعطوا البيعة لـ »امير المؤمنين«، ولم يســعوا 
لتفعيل اجندتهم الإســلامية، وهم المنحــدرون من تيار 
الاخوان المســلمين. ثالثها: ان وجود »المؤسســة« سواء 
ضمــن حدود القطــر او الاقليم او »العالــم الحر« يعتبر 
تفعيل مشروع الإسلام السياسي خطا أحمر لا يسمح به، 

خصوصــا إذا كانت عناصره جــادة وفاعلة وثابتة على 
مواقفها وسياســاتها وترفض المســاومة على ما تعتبره 
»ثوابت«. رابعا: ان حالة الاقصاء والاستبعاد عميقة لدى 
نظام »المؤسسة« ســواء في عالمنا العربي والإسلامي ام 
في الغرب، ومن يسعى لاستلام السلطة من ذوي الافكار 
والايديولوجيات البعيدة عن تلك »المؤسســة« يستهدف 
بدون رحمة. وليس هناك اجلى من ســعي »المؤسســة« 
في بريطانيا لمنع فوز الســيد جيريمــي كوربين من الفوز 
برئاســة حزب العمال. فلم تبق وســيلة لتســقيطه إلا 
واستخدمت. وحتى بعد فوزه الساحق الاسبوع الماضي 
لن تتوقــف محاولات اقصائه ابتداء ثــم منع فوز حزبه 
في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحدث الامر نفســه في 
اليونان التي صعد لرئاستها السيد أليكسيس تسيبراس 
زعيــم الحزب المعارض »ســيريزا«  بفوز ســاحق العام 
الماضي. فقد حوصرت اليونــان اقتصاديا وخنقت حتى 
كادت تعلن »دولة فاشــلة«. وقد تنازل كثيرا عن مواقفه 
واجرى استفتاء شعبيا على سياساته، ووافق على اغلب 
شروط الاتحاد الاوروبي التي املتها المانيا بشكل واضح، 
ومع ذلك فلا يزال مستهدفا من قبل »المؤسسة« الاوروبية. 
خامسا: ان الإسلاميين محكومون بالقوانين والسنن التي 
تنطبق على غيرهم حين يصلون إلى الحكم، فان احسنوا 
الاداء فقد يستطيعون اطالة بقائهم في السلطة والا تبرأ 

الناخبون منهم واستبدلوهم بغيرهم.
في ظل الحقائــق المذكورة، يمكن الاشــارة إلى حالة 
الصراع التي تضطــرم في العالمين العربي والإســلامي 
منذ بروز ظاهرة الإســلام السياســي قبل اربعة عقود. 
هذه المنطقة لم تشــهد الهدوء ابدا، بل انتقلت من صراع 
لآخر ومن حرب لأخرى. وقد بلغ الاضطراب السياســي 
والامنــي ذروتــه فــي الوقــت الحاضر حيث تشــتعل 
الصراعات المســلحة وتســيل انهار الدمــاء في مناطق 
العراق وســوريا ومصر وليبيــا ونيجيريا  عديدة: في 

وافغانســتان، وهي صراعات مريرة تواصلت ســنوات 
عــدة، وليس هناك افق في المدى المنظــور لانتهائها. انها 
حروب تجمعها اهداف متشــابهة: اولها ضرب المشروع 
الإسلامي اما بقوة السلاح ام بخلق الظروف التي تربطه 
بالعنف والاضطراب الامني والاقتصادي. ثانيها: ترويج 
بدائــل لذلك المشــروع ذات طابع دينــي ولكن جوهرها 
بعيــد عن الدين الــذي يهدف لتحرير الانســان ومنحه 
حرياته وتوفير الظروف لاقامة منظومة حكم قادرة على 
اقامة العدل وبث الأمن وتعميــق الايمان ورص الصف. 
ثالثهــا: الحفاظ على »المؤسســة« الحاكمة فــي البلدان 
العربية، وتتمثل بانظمة الحكــم التي قامت بعد »انتهاء 
حقبة الاســتعمار« التي تتظاهر بالتقدم والتطور ولكنها 
والاضطهاد  والقمع  والتســلط  المطلق  بالاستبداد  تتميز 
والفســاد. وفــي مقابل دعــم الغرب فان هــذه الانظمة 
توفر له احتياجاتــه الاقتصادية والامنية، خصوصا في 
مجالات النفط والقواعد العسكرية والتحالفات الدفاعية 
والشراكة السياســية. ثالثا: قطع الطريق على محاولات 
التغيير السياســي الذي قد يؤدي لقيــام انظمة مدعومة 
من شعوبها، تســعى للتحرر من النفوذ الغربي وتنطلق 
على اســاس توفير المصلحة القوميــة اولا واخيرا. وقد 
لوحظت حالة العداء الغربي للحكام والانظمة التي تمثل 
تهديدا لذلك النفوذ، مثل نظام عبد الناصر، ونظام صدام 
حســين بعد غزو الكويت. وما يزال الغربيون الذين طالما 
تحدثوا عن ترويج الديمقراطية وحماية حقوق الانسان 
في العالم، يواصلون سياســة دعم انظمة الحكم القائمة 
في المنطقة برغم اســتبدادها وقمعها حريات شــعوبها. 
رابعا: حماية الوضــع الراهن الذي يعتبــره الغربيون 
قادرا على توفير حماية رسمية للكيان الاسرائيلي. فامن 
الكيان الاسرائيلي على قائمة اولويات السياسة الغربية 
تجاه المنطقة، وفي الاسبوع الماضي رفض رئيس الوزراء 
البريطانــي، ديفيــد كاميــرون: الضغط علــى بنيامين 

تجاه  سياساته  لتغيير  نتنياهو 
الفلســطينيين، او تجميــد بناء 

المستوطنات.
مــا مصير المشــروع الإســلامي؟ الواضــح ان اغلب 
الاحزاب والمجموعات التي وصلت إلى الحكم لم تستطع 
تقديم انموذج تطبيقي ناجح لذلك المشروع. فالإسلاميون 
العراقيون يخوضون حروبا داخلية طاحنة، بينما يتهم 
بعضهم بممارســة الفســاد  المالي والاداري. صحيح ان 
هناك تحديات ومؤامرات ضدهم داخليا وخارجيا، ولكن 
اداءهم متواضع جدا. ولم يســتطع الاخوان المســلمون 
في مصر تقديم اداء افضل، ســواء لاســبابهم الذاتية ام 
لســبب التآمر الخارجي عليهم، ايا كان الامر فالناخبون 
لا يبحثون في خفايــا الامور، بل يتعاطون مع ظواهرها، 
والامر المؤكــد ان الاخوان كانوا اضعف من الحمل الثقيل 
الــذي انهــك ظهورهم في فتــرة وجيــزة. ويؤخذ على 
إسلاميي السودان فشلهم في الحفاظ على وحدة صفهم، 
والتفريط بوحدة الســودان الذي انقسم على نفسه. بل 
ان البلد مهدد بانقسام آخر، بسبب استمرار أزمة دارفور 
وعدم القدرة علــى احتوائها، برغم ان العناصر القيادية 
فــي الطرفين محســوبون على تيار الاخــوان. ولم يكن 
اداء إســلاميي تونس اوفر حظا، فمــا ان حكموا عامين 
حتى تراجعــت حظوظهم الانتخابية واســتطاع النظام 
الســابق العودة من الشــباك بعد ان خرج من الباب. لا 
شــك ان جهودا كبيرة  تضافرت لافشال مشروع الإسلام 
السياســي، ولكن ضعف اداء اهله يعتبــر العامل الاكبر 
في التراجع، وهو امر لن تكــون نتائجه محصورة ببلد 
دون غيره. الامر المثير للتقزز ان اهل المشروع استخدموا 
ضد بعضهم، واستدرجوا لســمتنقعات الخلاف الديني 
والمذهبي، بينما كانت الارضية تهيأ لغيرهم خصوصا من 

ذوي التوجهات المتطرفة. 
 

❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا أعتقد ولعشرات الأسباب بأن الحالة الاجتماعية 
الأردنية بصــدد »فتنــة« أو خلاف طائفــي كما توحي 
الكثير مــن التحذيرات والتعليقات الخائفة على المجتمع 

واستقراره.
هذه المخاوف بــرزت بعد ظهور تعليقات غامضة على 
وسائط التواصل الإجتماعي تتقدم باتهامات »مضحكة« 
من إحــدى الفضائيات لأنهــا تجرأت وبثــت برنامجا 

سخيفا ينطوي على إيحاءات جنسية.
 وزادت بعدما تقدم أحد اعضاء البرلمان من الأشــقاء 
المســيحيين بدعابة من وزن »لا لزوم له« تشــير للقائد 
الفذ خالد بن الوليد حاول البعض اصطيادها والمتاجرة 
بها مرة بعنوان الســهر على مصلحة الإسلام والمسلمين 
ومرة بإطار إظهار الوقار الوطني والحرص على مصالح 

استقرار الفئات الإجتماعية.
المتاجرة بمثل هذه الوقائع الصغيرة جدا قياسا بألق 
المجتمع الأردني ووحدة عشائره وقبائله وبنيته شملت 
الكثيرين مــن إعلاميين إنتهازيين اضافــة لباحثين عن 
الشــهرة والبروز أو مزايدين لا عمــل حقيقي لهم يدعي 
بعضهــم بأنه يمثل الإســلام فجأة فيمــا يدعي البعض 

الآخر انه يمثل المسيحيين الشرفاء.
شــخصيا أتفق مع الــرأي القائــل بأن مــا يثار من 
ســجال »طائفي« في بلد كالأردن اليــوم ليس أكثر من 
موجة عابــرة وصغيرة لا مــكان لها في قلــوب الناس 
يركبهــا بعض العاطلين عن العمل الوطني والسياســي 
أو المغرقون في التســلية من الذين يكتشفون فجأة انهم 
ملكيون أكثر من الملك او وطنيون أكثر من الوطن أو حتى 
مسلمون أكثر من الإســلام نفسه ومسيحيون في بعض 

الأحيان أكثر من المسيح.
أعــرف بصفة مباشــرة الكثيــر من المعلقــين الذين 
ســاهموا فــي »تضخيم« قصتــي محطة رؤيــة المتهمة 
بترويج الإنحلال والتبشــير والنائب المســيحي الذي 
أطلق دعابة خالد بــن الوليد وبصورة طبعا فيها الكثير 

من »السماجة« في غير وقتها.
 هــؤلاء تحديدا الذين أعرفهم لم أشــاهد ايا منهم في 
مسجد أو كنيســة وبعضهم ملحدون تماما في مجالسهم 
الخاصــة ولا تظهر عليهم علامات الوقــار الديني إلا في 
ســياقات مماثلة حيــث الادعاء ممكــن ولا توجد كلف 
تضمنها التشريعات والقوانين للعبث بمسارات المجتمع 

واستقراره.
بصراحة عــدد كبير مــن الذين رفعوا ســيوفهم في 
تحريــض متواصل على النائب الدكتــور رائد حجازين 
يخالفــون يوميا تعاليم الإســلام وفــي كل الإتجاهات 
خلافا للمتاجرين منهم بالقصة من أصلها وعدد أكبر من 
الذين تسابقوا في المطالبة بشطب محطة رؤيا الفضائية 
وإلغاء ترخيصها وإطفاء شاشــتها لا تشــير سجلاتهم 

اليومية لأي إنتصار حقيقي للإسلام والمسلمين.
بكل الأحوال ما نشــرته رؤية من إيحاءات جنســية 
ليس أكثر من برنامج »ســاذج« يمكن الاســتغناء عنه 
ولا اعتقــد إطلاقا بأن من يملك القنــاة وهو رجل أعمال 
مســيحي يلعب دور الفلتر ويراقب ما تعرضه شاشــته 
بكفاءة مــع الملاحظات المتعددة التــي يمكن طرحها في 

تقييم تجربة التلفزيون الخاص بالأردن عموما.
وما ذكــره النائب المشــار إليه عن خالد بــن الوليد 
مغالطــة تاريخيــة بكل الأحــوال ولا مبرر لــه ويمكن 

تصنيفه تحت بنــد العبث بدون معنى لكن الرجل إعتذر 
وأعلن ان ما نشــر بإســمه لا يخصــه وإن كان لا يمثل 
المســيحيين الأردنيين إطلاقا كما لا يمثل مــن ينتقدون 

المسيحيين ويحاولون الإساءة لهم المسلمين الأردنيين.
أتفق مع الــرأي القائل بأن بذور الفتنة والانقســام 
منتشــرة في رقعة ضيقة جدا في مجتمع الأردن الكريم 
الشــريف وهي رقعة لا تزيد عن حيــز إلكتروني هنا او 
هناك وعــن إحتراف بعــض المثقفين والنخــب لتوتير 

وتأزيم المجتمع بين الحين والآخر.
الدولــة الأردنية لم تقتنــع بعد بجــدوى »تجريم« 
الإســاءة للوحدة الوطنية وللتعايــش الديني وتجريم 
من يبث الكراهية وممارسات بعض المسلمين اليوم أشد 
وطأة وعمقا في الإساءة للإسلام أكثر من اي اتباع دين 

آخر او حتى من كل خصوم الإسلام والمسلمين.
لا أرى عدوا حقيقيا وجذريا يســيء بعمق لمســتقبل 
الإسلام والمســلمين بقدر ابو عزرائيل الشيعي صاحب 
سيخ الشــاورما البشري الشــهير أو بقدر من يقطعون 
الــرؤوس بلا محاكمة شــرعية في العراق وســوريا أو 
يعملون على تحريــر »بلاد الكفر« التي آوتهم وأطعمتهم 

ووفرت الحماية لهم من أنظمة مسلمة قمعية متعسفة.
لا مجال للمقارنة إطلاقا بين تلك الإساءة المزعجة التي 
تظهر هنا او هناك على لسان أو بقلم غير مسلم او اجنبي 
وبين تلــك »الندوب« التــي يزرعها أدعيــاء تمثيل الله 
والسماء في جســد هذه الأمة من جماعة »إقامة سلطان 

الله في الأرض«.
تصرفات بعض المتطرفين ومدعي الجهاد من المسلمين 
المتشــددين أخطر بمليون مرة من كل الخطط والمشاريع 

الأجنبية التي تدبر ليل نهار ضد 
الإسلام والمســلمين..هذا مستقر 

في وجداني شخصيا.
 نعــود للحالــة الأردنية لنقــول: نتفق مــع الرأي 
القائل بــأن المجتمع الأردني ليس فــي خطر فالتحصين 
الاجتماعي مــع الخبرة المتراكمة منذ عقــود بين الناس 
تتكفل بحماية بنية المجتمع من الطفيليين او الانتهازيين 

الذين يحاولون اللعب بورقة الإنقسام.
 أرى ان »صلابــة« بنيــة المجتمــع أقــوى بكثير من 
هشاشة الكثير من المؤسسات الرسمية وأن »العبث« في 
بعض المساحات التي تعزز الإنقسام او تثيره في بعض 
أشكاله عبث »رســمي« أو عبث مراهق غير مؤثر جذريا 
ينمــو ويترعرع بتواطؤ بعض منفــذي القانون وبعض 
الجهات الرســمية خصوصا تلك التي تؤمن بأن »إشغال 
المجتمع بنفسه وبصراعاته يردع أي محاولة للبحث عن 

الإصلاح ويساعد النظام«.
أســاند العكس تماما وأعتقــد بان النظام يســتفيد 
حصريا من الحفاظ علــى هيبة القانون وحماية المجتمع 

من مؤشرات الصراع والإنقسام.
...المؤسســات الرســمية وإن إحتفــل بعضها مبكرا 
ببعض الاحتقانــات التي تنفجر هنــا وهناك لأغراض 
التوظيف المتســارع المراهق ستكون أول من يدفع الثمن 
عندما تتهاوى قيــم ولافتات التآخــي الاجتماعي.. من 
ســيدفع الثمن الجميع ومؤسســات النظام لن تفلت من 

هذه الدوامة إذا إستمرت بالتواطؤ ولأي ذريعة.

٭ إعلامي اردني من اسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ شــيء ما خطيــر يحدث فــي مصر هذه 
الأيــام... قد يكــون أخطر من كل ســبق لأنه 
يؤسس لحقبة كاملة مقبلة يخطط لها وينفذها 
بكل عناية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح 

في مصر الرجل الذي لا معقب لكلماته وذاك الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه.. والعياذ بالله. لم يعد الحديث عن كيف وصل الرجل 
إلى الســلطة ولا عما فعله من أجل ذلك، ولا عن أي شــرعية يستند ولا 
عن مدى الشــعبية التي يحظى بها فتلك مسائل جدالية يطول الخوض 
فيها بين فرقاء متنافسين تحولوا إلى أعداء، وإنما عما يعده هو لنفسه 
اليــوم من مكانة لم يصل إليها من قبله، على الأرجح، لا عبد الناصر ولا 

السادات ولا مبارك.
    الأكيــد أن الرجل مثل حالة شــعبية غير مســبوقة، بعضها إيمانا 
بشــخصه وبعضها الآخر نبذا لحكم الإخوان المســلمين أو نكاية فيه، 
وغالبا لكل ذلك مجتمعا، لكن ما بات يلاحظ في الفترة الأخيرة أن هذه 
الشعبية تبدو وكأنها إلى انحسار متزايد، هي تنحسر وهو يتمدد طولا 
وعرضا. طبعا لا توجد عمليات سبر آراء أو استفتاءات تحدد مدى دقة 
مثل هذا الكلام ولكن هذا ما يوحــي إليه على الأقل تزايد عدد المنفضين 
من حوله، البعض صمت مؤثرا الســلامة والبعض الآخر لم يتردد في 

المجاهرة بخيبة أمل مريرة تتفاوت درجتها من شخص إلى آخر. 
مناسبة هذا الكلام، أو بالأحرى آخر ما سجل من مؤشراته المتسارعة،  
حديث الرئيس السيســي عن أن »الدستور صيغ بحسن نية والدول لا 
تبنى بالنوايا الحســنة« وذلك بعد أن سبق له قبيل عيد الفطر الماضي 
أن قال إن »الدســتور الحالي للبلاد طموح جدا ورائع، لكنه يحتاج إلى 
المزيد مــن الوقت حتى ينفذ«. يقال هذا عن دســتور بالكاد مضت عليه 
بضعة أشهر ولم ينفذ من استحقاقاته الكبرى سوى انتخاب السيسي 
نفســه وكأن ذلك يكفي وزيادة. مربط الفــرس الآن وبيت القصيد هو 
بالتحديد الخوف مــن  البرلمان المقبل، في ضــوء تراجع حالة الانبهار 
الكامــل الأول بالرجل، ذلك أن برلمانا يمكنه حل الحكومة بثلث أعضائه 
والإطاحة برئيس البلاد بثلثيه، ويقيد قدرة الرئيس على حله »إلا عند 
الضرورة وبقرار مســبب وبعد استفتاء الشــعب« فضلا عن الإمكانية 
المتاحة أمامــه باتهام الرئيــس بانتهاك أحكام الدســتور أو بالخيانة 

العظمى، برلمان لا يؤتمن جانبه. 
ما اســتدعى على الأرجح هذه الدعوة إلى تعديل الدستور، وهو في 
أولى خطوات تطبيقه المتعثرة، أنه صيغ على مقاس الرجل في مرحلة ما 
وأن هذا المقاس ذاته تعدل مما يستوجب حكما »تضبيط« ما يستدعيه 
الأمر. لقد صيغ هذا الدستور والمشير عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع 
آنذاك فتم تحصين هذا المنصب فما العمل الآن وقد صار وزير الدفاع هذا 
رئيس دولة؟!! أكثر من ذلك، إعترف السيد البدوي رئيس حزب »الوفد« 
وأحد أعضاء »لجنة الخمســين« التي صاغت الدســتور الجديد أن هذا 
الدســتور كتبه هؤلاء »بناء على المرحلة التي تولى فيها الرئاسة محمد 
مرسي وكان التخوف أن يتولى رئيس مشابه رئاسة البلاد فعمدوا إلى 
غل يده«. ما لم يكمله الرجل هو القول صراحة بأن الرئاســة، وقد آلت 
إلى عبد الفتاح السيســي، بعد أن كان يبدي زهدا فيها، تستدعي إعادة 
مراجعة المقاســات المعتمدة لتتواءم معه. لم يعد مطلوبا رئيسا يخضع 

للدستور وإنما دستورا يخضع لهذا الرئيس تحديدا!!. 
البعض رأى أن هذا الأمر يســتدعي أن يدعو السيســي نفســه إلى 
انتخابات رئاسية مبكرة لأن صلاحيات الرئيس ستتغير بحيث لم يعد 
وجيها لا سياســيا ولا أخلاقيا الاســتمرار في نفس التفويض الشعبي 
الذي بني على معطيات مختلفة تماما. السيســي الآن رجل يتمدد فعلا، 
السلطة التنفيذية بيده تماما مسنودا بالمؤسسة العسكرية التي أتت به 
إلى هناك، وهو في غياب البرلمان يشــرع كل ما بــدا له من قوانين على 
مزاجه، وهــو فوق وذاك يتدخل فــي القضاء على الأقــل بقوله إن يد 
»العدالة مغلولة بالقوانين« في حــين أن القوانين في العالم ما وضعت 
أصــلا إلا  لغل يد الظلــم ونوازع التســلط لدى أصحاب الســلطة، لا 

مسايرتها. 
وإذا ما تركنــا جانبا أولئك الذيــن يهللون لكل ما يقول السيســي 
ويفعل فــإن البعض الآخر، مــن صحافيين أو حقوقيــين، امتلك جرأة 
التنديد بهؤلاء الذين »يوجهون مصر نحو حكم الفرد الديكتاتور الذي 
دمر البلاد من قبــل« فيما رأى آخر أن هذا التوجه لســحب صلاحيات 
البرلمان لتنتفخ في المقابل صلاحيات الرئيس هدفه أن »تعود النســخة 
الفرعونية من جديد التي تجعل الرئيس هو الدولة وهو الســلطة وهو 
كل شــيء«. البعض الآخر إعتذر من الشــعب لأنه دعاه إلى التصويت 
بنعم لدستور »كتب بنوايا حســنة لا تبني الدولة«، فيما سخر آخرون 
من موضوع النوايا الحســنة هذه بالقول »خلاص يا فندم، نعدّله )أي 

الدستور( ونعمله المرة دي بنوايا زبالة عشان ربنا يكرمنا!!«.
      

٭ كاتب وإعلامي تونسي

السيسي: باق ويتمدد!
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■ دوسلدورف ـ د ب أ: ذكرت مؤسسة ألمانية معنية 
بالصحة أن الإجراءات الوقائيــة القوية ضد البعوض 
ينصح بها خلال السفر ليس فقط إلى الدول الاستوائية 
وشبه الاســتوائية في آسيا وأفريقيا، ولكن أيضا، على 

نحو متزايد، إلى جنوب أوروبا. 
ويقول مركز طب الســفر في دوســلدورف إن حمى 
الضنك آخذة في الانتشــار في المنطقة نظرا لأن بعوض 

النمر الآســيوي الــذي ينقل المرض ينتشــر في الدول 
الواقعة خارج المناطق الاستوائية. 

وأضاف المركز نقلا عن ســلطات الصحة الفرنســية 
أنه في آب/أغســطس الماضي، على سبيل المثال، أصيب 
شــخصان في جنوب فرنســا بحمى الضنــك. وجرى 
تســجيل حالات أيضــا في الســنوات الســابقة. وتم 
تســجيل حالات إصابة بحمــى الضنك فــي البرتغال 

وكرواتيا أيضا. 
وفــي إســبانيا، حيث وصــل البعوض فــي 2004 
إلى ميناء برشــلونة، آتيا على ما يبدو في شــحنة من 
الإطارات المســتخدمة، انتشــرت هــذه الكائنات إلى 
الجنوب حتى ملقة، حســبما ذكرت صحيفة )البايس( 

في آب/أغسطس. 
لا تطيــر بعوضة بالغــة أكثر من 500 متــر من مكان 

ميلادهــا. ولكــن عندمــا تنحبــس داخل الســيارات 
والشاحنات يمكنها الانتشار على مسافات أكبر بكثير. 

عادة ما يتم الشفاء من حمى الضنك، ولكن الشخص 
المتضرر ســوف يمر بمرحلة طويلة من الوهن. ويتعين 
على المســافرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر ويجب 
أن يســتخدموا المواد الطاردة للبعوض التي بها مكون 

»ثنائي إيثيل تولواميد«. 

البعوض القاتل يهدد جنوب أوروبا

الشرطة الإيطالية
تلقي القبض على

44 فردا من المافيا
■ روما ـ د ب أ: جرى الثلاثاء إلقاء القبض 
على نحــو 44 عضوا من مجموعــة »كامورا« 
التي تعد واحدة من أكبــر عصابات المافيا في 
نابولي، بالإضافــة إلى ضبط 20 مليون يورو 
)6ر22 مليــون دولار( ثمــن ماكينات مقامرة، 
فــي عملية واســعة النطاق نفذتها الشــرطة 

الإيطالية.
وأفادت وكالــة الانباء الإيطالية )أنســا( 
والعديد من وسائل الإعلام الأخرى بأن قوات 
مكافحــة المافيــا الخاصة اســتهدفت جماعة 
»روســو« وهي جزء من عصابة كاساليســي 
التابعة لمجموعة »كامورا« والتي تعتبر فصيل 

المافيا الإيطالية في نابولي 
وأفادت تقارير بأن المتهمين احتكروا تجارة 
القمار  وماكينــات  البوكــر  ماكينات  توريــد 
إلى الحانــات والمقاهي في منطقتــي نابولي 
وكاسيرتا. وصادرت الشــرطة 3200 من هذه 
الماكينــات، بالإضافة إلى خمس شــركات - 

تابعة لجماعة »كامورا« - تقوم بتسويقها.

حكم بالسجن 
على ممثلة أمريكية 

■ لوس أنجليــس ـ رويترز: حكم على كيم 
ريتشاردز نجمة مسلسل تلفزيون الواقع )ريل 
هاوس وايفــز أوف بيفرلي هيلز( بالســجن 
ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتأدية 30 يوما 
في خدمة المجتمــع لمقاومتهــا الاعتقال بتهمة 
الســكر والتعدي على ممتلــكات الغير داخل 
أحد الفنادق.  وقالــت روزا زفالا نائبة المدعي 
العام في لوس أنجليس في بيان إن ريتشاردز 
)50 عاما( لم تجادل بشأن التهم الموجهة إليها 
وحكم عليها أيضا بحضور جلسات للعلاج من 

إدمان الكحوليات لمدة عام. 
 وألقي القبض علــى نجمة تلفزيون الواقع 
في 16 أبريل /نيســان بعد الإبلاغ عن حادث 
إزعاج في البهــو العلوي لفندق بيفرلي هيلز. 
كمــا اتهمت بركل ضابط شــرطة في القدم في 
مركز الشرطة.  كانت ريتشاردز واختها كيلي 
من بــين طاقم العمــل الدائم للمسلســل منذ 
بدايته في 2010 باســم )ريل هــاوس وايفز( 
والذي يتناول مغامرات مجموعة من النســاء 
الثريات في إحدى أشهر المناطق في الولايات 
المتحدة. وينتهي الموسم الخامس من المسلسل 

هذا الصيف. 
وريتشاردز أخت غير شقيقة للسيدة كاثي 
هيلتــون أم نجمــة المجتمع باريــس هيلتون 
وزوجة قطــب الفنــادق الفاخرة ريتشــارد 

هاوارد هيلتون. 
ريتشاردز  كيم  قضت  الماضي  الشــهر  وفي 
ليلة في الحبس بعد القبض عليها للاشــتباه 
في سرقتها بضائع بقيمة 600 دولار من متجر 
ســراحها  وأطلق  أنجليس.  لوس  في  تارجت 

بعد دفع كفالة 5000 دولار. 

ق

■ نيويورك ـ د ب أ: ســاهم اكتشــاف حطام السفينة 
الأســطورية البريطانية الفاخرة » آر ام إس تايتانك« في 
شــهرة خبير علم المحيطات روبرت بالاد، لكنه لم يجعله 
ســعيدا لكونــه اجتذب الســائحين المغرمين بمشــاهدة 

الكوارث واللاهثين وراء التذكارات إلى الموقع. 
وبعد ثلاثين عاما من اكتشاف الســفينة، يدعو بالارد 
بلدان العالم إلى المساهمة المادية للحفاظ على ما صار في 

الواقع مقبرة جماعية.
فقد لقي ما يربو علــى 1500 رجل وامرأة وطفل حتفهم 
في الميــاه المتجمدة في المحيط الأطلنطي الشــمالي بعدما 

اصطدمت سفينة المحيطات، في رحلتها الأولى من ساوث 
هامبتون في انكلترا إلى نيويورك ســيتي، بجبل جليدي 
في وقت متأخر من مســاء 14 نيســان/أبريل عام 1912. 
ونجا 700 شــخص تقريبــا.  حددت رحلة استكشــافية 
أمريكية فرنسية مشتركة بقيادة بالارد وزميله الخبير في 
علم المحيطات جون لويس ميشيل موقع الحطام على عمق 
3800 متر قبالة ســاحل نيوفاوندلاند في الأول من أيلول/

ســبتمبر 1985 . وفي عام 1986 قام بالارد بالغوص حيث 
وصل إلــى الحطام للمرة الأولى في غواصة مأهولة برفقة 

مركبة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد.

وعندما عاد إلــى تايتانك في 2004 كان الكثير قد تغير. 
إذ امتــأ قاع البحــر بنفايات من عبــوات الجعة وغيرها 
من القمامة، حســبما قــال في مقال في مجلة »ناشــونال 
جيوغرافيك«. ورغم ذلك بــالارد متفائل. وقال »أعتقد أنه 

يمكننا الحفاظ على الحطام«. 
وقال« توجد هــذه الروبوتــات التي تلصق نفســها 
بالهيــكل بمغناطيس ثم تســير حــول الهيــكل وتنظفه 
وتطليه« مضيفا أنه يمكــن تدمير البكتريا الآكلة للمعادن 
عــن طريق حقن مــواد كيميائية في الجــزء الداخلي من 

السفينة. 

• بدعــوة من اللجنة التنســيقية الثقافية للهيئات المقدســية في 
الأردن، يلقــي الدكتــور محمــود يزبك محاضرة بعنــوان »مناهج 
التعليم في فلســطين 48« يقدمه خلالها الباحث عبد الله حمودة، 
وذلك في السادسة مساء اليوم في جمعية يوم القدس في عمان.  

 
• تقرر إجراء انتخابات نقابة المهن السينمائية في مصر، بشكل  نهائي في شهرنوفمبر/

تشــرين الثاني المقبــل، عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، ولــم يتم تحديد المكان الذي 
ستجرى فيه الانتخابات حتى الآن. 

ويفتح  باب الترشــح للانتخابات في أكتوبر/تشــرين الأول المقبل.، حسبما أكد النقيب 
الحالى مسعد فودة.

• يشــارك  الملحن المصري وليد سعد حصل على الدكتوراه الفخرية ولقب سفير النوايا 

الحســنة عن مســاهماته ومجهوداتــه للأطفــال ذوي الاحتياجات الخاصة مــن الجهات 
الرسمية في دولة الإمارات.

 • المطربــة اليمنيــة أروى انضمت لقنوات »ســي بي ســي« المصرية وســتقدم برنامجا 
جديــدا بعنوان »الليلــة دي« بدءا من يوم الأربعاء 23 من الشــهر الجــاري الموافق ليلة عيد 
الأضحى. وتتواجد حاليا في القاهرة، لتسجيل حلقات البرنامج الذى تدور فكرته فى إطار 

غنائي ومنوعات.

 • بدعــــــوة من فرع رابطــــــة الكتــــــاب في إربــــد، يوقــــــع القاص الأردنــــي جمعة 
شـــنب مجموعته القصصـــــية »قهـــــوة رديئة« في بــــــيت عرار الثقافي في السادســة 
مســاء اليوم، بمشــاركة الناقــد د. إبراهيم الســعافين ويدير اللقاء القاص حســين أبو 

الهيجاء. 

واسيني الأعرج

أريــد هذه المــرة أن أخرج قليلا مــن الرماد العربــي، وأتحدث عن 
عقليــة قد تكون عربية وشــديدة المحليــة. الجوائز الأدبيــة. بدل أن 
يتــم تمجيد الكتابة بوصفها المقياس الأساســي لــكل إبداعية، تثار 
القصــص الغريبــة حول الجوائــز العربية وكأنها جســم غريب عن 
الحقل الثقافي؟ وكل من يفوز يتحول إلى هدف وربما شــبهة: فلان 
فــاز لأن له علاقــات كثيرة؟ هناك اتفاق مســبق بينــه وبين اللجنة؟ 
يكتب موضوعات ملســاء خاصة بالجوائز؟ تــرك قناعاته وأصبح 

يلعب في دائرة المال؟ ووو. 
قــراءة ســريعة لعناوين الصحــــف والمجلات فــي أعدادها التي 
تســبق الإعلان الرســمي عــن الجوائــز، أو اللاحقة، تؤكــد على ما 
أقولــه. أؤمن بشــكل قطعي بكلام أحــد الكتاب الكبــار الذي يقول: 
الجوائــز كالمــرأة التــي لا تملــك إلا جمالهــا، كلما ركضنــا وراءها، 

ابتعدت عنا بمسافة.
وفــي كل لحظــة تصنع فجوة بيننــا وبينها لدرجــة اليأس منها. 
ويبــدو كلام الرهــان على الكتابــة أولا وأخيــرا، عند هــؤلاء الذين 
تحكمهم طاحونة الحســد، غيــر مجدٍ. لي تجربة متواضعة تســمح 
بالاقتراب من هذا الجدل الميت الذي ينبئ بتسيد عقل يمجد الهزيمة 
والإخفــاق. يوم تم الإعلان عن الفائزين بجائزة المعرض الدولي في 

2008 كنت في باريس.
 رشــح ناشــري الجزائري »منشــورات بغدادي« رواية أشــباح 
القدس برفقة نصوص عديــدة، وكان ذلك حقا من حقوقه الطبيعية 
كناشــر. لم أعلــم إلا لاحقا إذ كنت في باريس، بالســوربون. كلمني 
الأســتاذ بغــدادي، وكان برفقــة زوجتــي، لحضــور حفــل توزيــع 

الجوائز، وأبلغاني بفوز روايتي. 
بالصدفة كان هناك ممثل الســلطة الفلســطينية في الحفل وكان 
هو من ســلم الجائزة لزوجتي التي لم تتردد ثانية واحدة في إهداء 
مالها مباشــرة لأحد المستشفيات الفلسطينية. سنة بعدها، رشحت 
مجموعة المكتبيــين في الجزائر الروايات الأكثر مقروئية وكانت من 
بينهــا روايتي الأمير، ففازت بجائزة المكتبيين. كانت الرواية المعربة 
الوحيدة التي فــازت بعد ثــلاث دورات للفرانكفونيين. يومها خرج 

كاتب وإعلامي بشيء غريب. 
بــدل أن يقــول كلمة خيــر، أعلن من المنبــر الذي يتعامــل معه أن 
روايــة كتــاب الأمير فازت لأنهــا فرانكفونيــة الهوى، بلغــة عربية. 
ويوم كُلّفــت، مع مجموعة من الكتاب العالميين، في إطار جائزة قطر 
العالمية للروايــة، بكتابة التاريخ العربي روائيــا وكان من ثمرة ذلك 
رواية ســراب الشــرق، ظل يبحث كيــف وصلت الروايــة إلى الفوز 
بهــذه الجائــزة؟ مع أن كل شــيء بدأ بصدفــة جميلــة. كان معالي 
الوزير الدكتور محمود كافود، كما روى لي الحادثة، في رحلة عائدا 
إلــى الدوحة، بعد أن اشــترى روايتــي: رمل المايــة )1994(، فقرأها 
ح لها أكثر من خمسين  وأعجب بها. وعندما أعلنت الجائزة التي رُشِّ
روائي عربي وعالمي، قال الدكتور محمود كافود: الذي كتب التاريخ 
بهذه الطريقة المميزة، يجب أن يُرشــح للمشروع. ورُشحت. وفازت 
سراب الشــرق التاريخية، بجائزة قطر العالمية للرواية، في دورتها 
الأولى والأخيرة. وترجم المشــروع وقتها إلى أربع لغات: الفرنسية 
والإســبانية والإنكليزية والعربية. قرأت وســمعت بعدها خرافات 
لم تكــن في النهاية إلا الوجــه الآخر للموت الثقافــي. لم نعد نعرف 
كيف نكون ســعداء لأجلنا ولأجل الآخرين. مــع أنه في كل جائزة، 
عربية كانت أو عالمية، قدر لا يســتهان به مــن الصدفة. أن يصادف 
عملــك مــن يحبــه، ومن يتقاســم معــك مشــترك الحريــة الإبداعية 
والخيــارات الجمالية، وأن لا يكون في اللجنة من يكرهك لوجه الله. 
صدفة أخرى، يوم كنت في الدوحة أســلم المشــروع النهائي لرواية 
سراب الشرق، لمنسق الجائزة الناقد الكبير عبد الله إبراهيم، انطفأ 
تليفوني بسبب فراغ البطارية، ولم يكن معي جهاز الشحن، فمكثت 
بلا تليفون. سألني ونحن نشــرب قهوة، صديقي الروائي المعروف 
نبيل ســليمان: من تظنه يفوز بجائزة الشــيخ زايــد في نظرك؟ قلت 
صادقــا: لا أعــرف. وكنت قد نســيت حتــى تاريخ إعــلان الجائزة. 
أضــاف. أعتقد أنه الكوني أو هدى بركات، لأني رأيتهما في برنامج 
المعرض. ســافرت ليلا إلى باريس ووصلت فجرا. وضعت تليفوني 
في الشحن وخلدت للنوم. فجأة رن تليفوني الثابت. لم أقم. سمعت 
صوتــا عرفته مــن نبرتــه للصديقــة الصحافية التونســية صوفية 
الهمّامي وهي تبارك فوزي بالجائزة. ظننت أنها تقصد جائزة قطر 
العالمية للرواية. فقد كانت وراء دفعي للترشــح لجائزة الشيخ زايد 
هــي وصديقــي الروائي والقــاص الإماراتي ناصــر الظاهري الذي 
شــرح لي أهداف الجائزة، حينما كان في تونس للتعريف بها. يوم 
طلبا مني الترشــح لم تكن في بيتي في باريس أية نســخة من رواية 
كتــاب الأمير. نزلت إلى مكتبة ابن ســينا لكنني لم أجد ولا نســخة، 
فوجهني صديقي هاشم، مدير ابن سينا، إلى مكتبة الشرق المحاذية 

له. 
دخلتها للمرة الأولى. وأنا أعبر عتبة المكتبة، سألتني الشابة التي 
كانت فيها: كيفك دكتور واســيني؟ أجبت بخير. أضافت. أنت تأتي 
حتى ابن ســينا ولا تزورنا، وكتبك كلها عندنا. خجلت من نفســي، 
لكني سُــعدت بذلك. ســألتها: هل لديكم رواية كتاب الأمير. أجابت 

بيقين: نعم.  قلت أحتاج إلى خمس نسخ. 
نزلــت إلى المخــزن وعادت محملة بســبع نســخ. أخذتهــا كلها. 
أتساءل: ماذا لو كانت الصدفة قاسية معي، ولم أجد عندها النسخ 
المطلوبة؟ كنت ببســاطة اعتذرت لصوفيــة وناصر. فتحت موبايلي 
الــذي كان قد شــحن، فوجدت به أكثر من عشــرين رســالة صوتية 
مــن أعضــاء لجنة التحكيــم ويظهر عليهــم قلق كبير: لقــد يا دكتور 
واســيني فزتم بجائزة الشــيخ زايد، ونحن قلقون جــدا ولا نعرف 
كيف نتصرف، وغدا توزيع الجائزة. في الليلة نفســها ســافرت أنا 

وزوجتي وابني إلى أبوظبي. 
وصلناها فجرا. نمنا قليلا وفي المساء كانت الاحتفالية المدهشة 
بالجائــزة. جائزة الإبــداع العربي فــي 2013، منحــت ثقتها لرواية 
أصابع لوليتا التي رشــحتها هيئة ثقافية عربية، لأن الكاتب لا يحق 
لــه الترشــح شــخصيا.  كتبتها بجرأة ولــم أتصــور أن لجنة عربية 

ستقبل بها لسبب يتعلق بحرية القول. 
لكن حــظ أصابع لوليتا أنها وقعت بين أيــدي لجنة كرمت حرية 
الإبداع قبل أي تأويل أخلاقي. كنت في معرض الكتاب بالشــارقة، 
لتوقيع روايتي مملكة الفراشة، ولإلقاء محاضرة حول حرية المبدع، 
حينما كلمتني منســقة الجائــزة وأخبرتني بالفــوز. آخر الجوائز، 
كانت جائزة كتارا التي فازت بها رواية مملكة الفراشة التي رشحها 
الناشــر الجزائري بغدادي. كنت في فلسطين، بين رام الله والخليل 

لتقديم الطبعة الفلسطينية من روايتي الأخيرة: سيرة المنتهى. 
كلمتنــي زوجتي تخبرنــي بــأن إدارة كتارا تريــد الحديث معي. 
كلمتهم، فأخبرتني الســيدة المنســقة بأن مملكة الفراشة واحدة من 
الروايات الخمس الفائزة بجائزة كتارا. أجمل من هذا، فقد فوجئت 
وأنا علــى المنصة لاســتلام جائزة كتــارا للنص المنشــور، أن لجنة 
التحكيم المكونة من خبراء سينمائيين اختارت مملكة الفراشة لتفوز 

بجائزة النص القابل للتحويل الدرامي. 
كانت ســعادتي كبيرة لأن هذا في النهاية مكســب للرواية، فهو 
يمنحهــا حياة جديــدة. هذه الرحلة فــي الجوائز العربيــة محكومة 
بصدف غير محســوبة قد تكون فــي صالحنا أو ضدنا. يحتاج المرء 
إلى الكثير من الحكمة والتبصر. الجائزة، كيفما كانت قيمتها المالية 
أو الرمزية، ليســت أكثر من لحظة فرح طارئة، تكرم نصا بأن تجعله 
مرئيــا. لهذا، فكل الحروب المثارة حول الجوائز خاســرة، لأن رهان 

الكتابة وحده هو الأبقى. 

رهان الكتابة
وحده الأبقى

■ عمان ـ د ب أ: تسلم المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء اليوم الأربعاء ملكة الأردن رانيا العبدالله جائزة في 
العمل الإنساني. 

وذكــرت وكالة الأنباء الأردنيــة )بترا( أن الملكة الأردنية ســتقوم بزيارة قصيرة إلى ألمانيا لتســتلم جائزة »والتر 
راثيناو« تقديرا لدورها في القضايا الإنسانية وحوار الثقافات. 

وستسلمها لها ميركل في حفل خاص تنظمه مؤسسة والتر راثيناو التي أقرت منحها جائزتها السنوية لهذا العام. 
يذكــر أن الجائزة أطلقت عام 2008 باســم أحد رموز ألمانيــا الراحلين والمميزين في العمل السياســي والاقتصادي 
الصناعي، وأيضا في مجال حقوق الإنسان، وجرى منحها للعديد من الشخصيات العالمية المؤثرة والفاعلة في المجالات 

الإنسانية وحوار الثقافات والعمل المتميز في السياسة الخارجية وتجسير الفجوات بين الشعوب. 

 واحد من كل ثلاثة
ألمان يرغب في امتلاك 

سيارة ذاتية القيادة
أظهــرت  أ:  ب  د  ـ  فرانكفــورت   ■
نتائــج اســتطلاع للرأي فــي ألمانيا أن 
واحدا من كل ثلاثة ألمان )32٪( يرغب 
فــي اقتناء ســيارة مــن إنتاج شــركة 
متخصصة فــي تكنولوجيا المعلومات 

مثل آبل أو غوغل. 
جــاء ذلــك وفقــا لنتائــج دراســة 
كابجيمينــي  مؤسســة  أجرتهــا 
للاستشــارات في مجــال تكنولوجيا 
المعلومــات وتم تقديمهــا فــي معرض 
للســيارات  الدولــي  فرانكفــورت 

الثلاثاء. 
الراغبــين  هــؤلاء  نســبة  وبلغــت 
فــي دخــول آبــل أو غوغل إلــى عالم 
الســيارات 29٪ في الولايات المتحدة 
و26٪ في بريطانيا، فيما ارتفعت هذه 
النسبة في الصين إلى 74٪ وفي الهند 

إلى ٪81. 
يشار إلى أن الســؤال لا يزال حتى 
الآن افتراضيــا لأنــه لا آبــل ولا غوغل 
طرحت حتى الآن سلسلة من سيارات 
الركاب للدعاية، فضلا عن الأســواق، 
لكن الشــركتين تقدمان خدمات يمكن 
أن يتم اســتخدامها في أنظمة الترفيه 

في السيارة.
الجدير بالذكر أن نصف من شملهم 
العالــم  مســتوى  علــى  الاســتطلاع 
يســتخدمون وظائف تربط سيارتهم 
بالإنترنــت، و80٪ منهــم يعتبرون أن 
هذه الخاصية مهمة لسياراتهم المقبلة. 
شــملهم  ممــن   ٪51 وأعــرب 
الاســتطلاع عــن أملهم فــي أن يخفف 
القائــد الآلــي للســيارة مــن الضغــط 
العصبي للقيــادة، ويعتقد 31٪ منهم 
أن القائــد الآلــي ســيتيح لهــم أثنــاء 

القيادة وقتا لأمور أخرى. 

البساطة والأناقة 
تلتقيان في نيويورك

اجتمعتــا  والأناقــة  البســاطة 

في هذا التصميم الــذي ابتكره 

»توري بيرش« وعرض أمس ضمن 

أســبوع أزياء الربيع والصيف في 

نيويورك.

بعد ثلاثين عاما من اكتشافه: ما هو مصير حطام »تايتانك«؟

المستشارة الألمانية تسلم
ملكة الأردن جائزة في العمل الإنساني

الملكة رانيا
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